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  : مقدمة 

لى ذروته مل بالصبر وارتفق الإخلاص طریقا إالبحث في التراث لا یخلو من المتعة لمن تج

ولعمري كم كانت   ،عداء قذور الحیف الذي مابرحت تكیله الأالصامدة لمكروه الجفاء من الموالي وم

یزال بهما  الطریق إلیه سالكة لولا أیام حالكة رأیت الحمي فیها قد انطوى والدعي وقد هوى لا

كلا كلوه أ:وانحصر الدعي فقال أحبوه حبا جما،: كر الحمي ونادى اختلاف اللیل والنهار حتى ادَ 

ن التاریخ یدعو الكل مبلا هوادة ودونهما شاهد  یتصارعانكله ینهض مشروعان وبین حبه وأ: لما

  :إلى التمهل 

وإن اختلفت أعراضها لأنها نتاج العقل الذي إن المعارف الإنسانیة متشابهة في الجوهر حتما 

هو قسمة مشتركة بین الناس تتعدد أحوالها وتختلف ألوانها والآلة واحدة ،وما دامت كذلك فإن 

على  نظریات بین عدید الأقوام المنتشرینالالتواطؤ الفكري وتوارد الخطرات وتقارب الرؤى وانسجام 

أمر ثابت الوجود قد برهن علیه التاریخ مرارا ولا یسعنا إلا أن مسافات من الزمن والمكان متباعدة 

ننتبه إلى هذه الحقیقة الجلیة للخروج من كآبة التجاذب والمناكفات الفكریة على مدلولات حضاریة لا 

هیهات لمدلول : لانتقال لكأن شاهد التاریخ یقول بصفة الترحال واتعرف الاستقرار ولكن تمیزت دوما 

  .الحضارة أن یكون ملكیة خاصة

نكسة محتومة هي من صلب تها صابري كلها نوازع نحو الارتقاء حتى إذا أإن نواتج العقل البش

 .لربیع حضارة تزهر في غصن آخر همدت لبعض الوقت كي تكون لواقح جدلیتها التاریخیة 

تقاء البشري كما هو مفهوم من شاهد الحضارة نفسه عبارة عن محاولة مصرة على تطویع الواقع والار 

وتطویره لتخلیص الظرف الإنساني من أشكال العنت المترتبة عن الحاجة الوجودیة في الأكل 

  .والملبس والمسكن وما یتطلبه من التجاور والتعاون لصلاح المعاش 

إن التفكیر الإنساني واحد في الخوف والجوع في اللذة والألم في الیأس والأمل في الحیرة والیقین 

وإن اختلفت الطرائق والأسباب والنتائج ،فارتباط الإنسان بالوجود بصورة دائمة أوجد نوعا من التكافؤ 



 مقدمة 
 

  ب
 

حدة الموضوع ولاشك أن وحدة الآلة الفاحصة وو ،المبدئي في إتاحة فرص التفكیر بین الناس 

  .سیؤدیان في نهایة المطاف إلى نتائج تتشابه إلى الحد الأقصى 

ن الحدیث كي تثبت مرة أخرى أ الدعوة في صلب هذه" المباحث اللسانیة عند الأشاعرة "تأتي 

لصرف هو مشروع متمكن عن نظریة تراثیة في اللغة تتجاوز حدود القواعد المعیاریة لفكرة النحو وا

الاشتغال على معطیات هذه النظریة لتطویر حقل المعرفة في ضرورة ن معه هو مكبل أصبح الم

طال أمده على  ات الحضاري الذيعمى بسبب السبالذي یعاني من ویلات التجاذب الأ الراهن

خرى حیث أذهلهم عن درك القیمة الحقیقیة لط الومیض الباهر من الثقافات الأالمسلمین في تس

  .الأولون في كل صنوف المعرفة  للمنجز النظري الذي تركه

للتأكید على  –تأصیلیة بالمعنى العام  -دراسة لغویة " المباحث اللسانیة عند الأشاعرة" إن 

ن تثبث لیس شغلا للدراسة أ. محفوظة القیمة العالیة لمدلول المعرفة التراثیة بما لها من خصوصیة 

افس الثقافي في قضیة تسلط علیها العقل تنالتفوق لمدلول على آخر في سیاق التجاذب الحضاري وال

وسعیا منها لدرك ذلك ،حكام والنتائج دوما متقاربة متجانسة الأ فكانت،البشري منذ وجد ملتبسا بها 

مع الرفض المطلق لتلك المحاولات الساذجة  دراسة على إظهار التشابه والتقاربالمطلب تحرص ال

و تحاكم التراث إلى شروط اللسانیات الحدیثة التراثیة أاللساني إلى اللسانیات التي تقاضي الدرس 

للمقارنة من أجل المقارنة الأمر الذي أسس لمشروعیة السؤال عن أو قصد إثبات التفوق في جهة ما 

  .الجدوى من ذلك 

ولذلك تسعى الدراسة بعیدا عن مظاهر الوعث الفكري والربكة المنهجیة السابقة إلى المشاركة 

یة الحضاریة ضطلع بمسؤولیة ابتعاث هذه النظریة من خلال التأكید على الخصوصفي المجهود الم

ت التي أعطت التي ظلت مركزا لتناتج كل المدلولا "الإیمان"ساس في حقیقة لها والتي تمثلت بالأ

  .لتلك النظریة الخالدة الصورة الكاملة 
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  ت
 

لة منها للحفاظ على الوضع وقد اعتمدت الدراسة على لغة المؤلفین الأشاعرة أنفسهم في محاو 

ن هذا التراكم المعرفي المهول لا تلك النظریة إیمانا منها جازما بأاللغوي الذي كان شاهدا على میلاد 

یمكن التغلب علیه إلا من خلال تعلم المواضعات اللغویة وأسالیب التعبیر الاصطلاحي التي درج 

الإحكام والانسجام ،وقد كنت في  ا ،فقیرا إلىروضغدو العمل رقاعا مأن كیلا یعلیها أولئك المصنفو 

شتقها من أوالتبویب محددة في عملیة التفسیر هذه السبیل إذا دعتني الحاجة إلى وضع اصطلاحات 

  .اجترار غائلة  مذقةلدراسة حلقة استمرار واصلة لا لغة النظریة نفسها مستهدفا ما تكون به ا

إلى جملة من الموانع والعوارض كان أهمها صعوبة جمع المادة المترامیة على  حدیتوقد تُ 

كالتفسیر والحدیث واللغة والأدب والفلسفة مساحات شاسعة من أسفار عظیمة في مختلف الفنون 

لا یعناء طو في مادة البحث اقتضیا  والمنطق وكذا أصول الدین وأصول الفقه وقد كانا عمود الوسط

مشروط لموضوع كان في بعض الوقت له عزاء هو خیر من صبر جمیل ووفاء غیر وكبدا لم أجد 

دلیلا إلى كل غیرا مقوما ورافدا و صفكان حفاوتي بكتاب االله تعالى مذ كنت .مسألة حیاة أو موت 

  .خیر أصبت في هذه الدراسة وغیرها 

نها هانت كما یهون الجوع والعطش على فهي لواحق بالأولى قد هاجت إلا أ أما بقیة العوائق

  .وما ذاك إلا شأن االله في الصابرین من جرد النیة لأجر الصوم ،فزالت بعدما ذالت 

دة علمیة شعري والإسلامي من ماالعوارض السابقة استعنت بجل ما أنتجه العقل الأ وفي إبطال

راسات المتأخرة التي أقیمت مهات الكتب وشروحها وكذا الدبین أتردد سهل الحصول علیها فكنت أ

والفلسفة وأصول الفقه تراوحت مصادر الدراسة كما ذكرت سابقا بین اللغة والتفسیر فلهذا الغرض 

  : وغیرها مثل

  بي الحسن الأشعرينة عن أصول الدیانة لأالإبا،شعري مقالات الإسلامیین لأبي الحسن الأ

المحصول في علم ، حافظ ابن عساكرتبیین كذب المفتري لل، شعریین لابن فوركمقالات الأ

المستصفى ،مدي م في أصول الأحكام لسیف الدین الآالإحكا،مفاتیح الغیب للرازي ، صول للرازي الأ
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بي مقاصد الفلاسفة لأ،بي حامد الغزالي لأتهافت الفلاسفة ، في علم الأصول لأبي حامد الغزالي

  حامد الغزالي 

الاقتراح في أصول النحو لعبد ،ن السیوطي وأنواعها لعبد الرحملغة العربیة المزهر في علوم ال

تفسیر التحریر والتنویر لابن ، البیان والتبیین للجاحظ،الخصائص لابن جني ، الرحمن السیوطي

  . دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر الجرجاني،روح المعاني للآلوسي ،عاشور 

عن المصادر المذكورة على ثلاثة فصول كان الأول منها ثم توزعت المادة المحصلة         

وجدت المدرسة الأشعریة في سیاق الإحاطة بالأسباب الجدلیة التي أ تمهیدیا استكمل الغایة في

التدافع الثقافي بمجرى الحضارة الإسلامیة ،وتحدید دور اللغة ومكانتها في التصور المعرفي للنسق 

  .الأشعري 

أما الفصل الثاني فقد كان مصادقة على رهان نظریة اللغة فى التراث العربي في اتباطها      

بالنسق الأشعري الذي تمكن من جعل اللغة أصلا قائما بذاته في موضوع المعرفة متجاوزا بذلك 

  .عنصرا مصححا في المعرفة الأصولیة فحسب ن تكون اللغة أ الطرح الفقهي الذي عهد إلى

لفصل الثالث والأخیر بالتعریف بنظریة المعنى عند الأشاعرة في نظرتهم إلى فیما اختص ا

النظام الدلالي الذي یقوم علیه اللسان العربي من خلال مسعى یتوجه إلى استنباط القوانین المعیاریة 

وضبط القواعد الاستدلالیة على عنصر المعنى في اللغة العربیة لاستكمال أدوات الفهم وشروط 

  .المؤهلة للتعاطي مع مضامین القرآن الكریم  المعرفة

تلاقى مع الرؤیة الثقافیة العامة التي لفكري العام عبارة عن جهد إضافي یوالدراسة في مبناها ا

ما فتئت توجه معرفیا نحو التراث تحقیقا وإحیاء ،وهذا یعني أنني لم أكن سباقا في هذا المضمار 

كن فیه مسبوقا إلى الكشف عن موضوع لم أفظت لنفسي أنني ولكن متسابقا فیه مع الغیر ،ربما احت

اللغة عند الأشاعرة كنسق متكامل لا كأفراد أوعینات مما كنت مفیدا فیه من تجارب سابقة كالجهود 
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اللغویة عند ابن حجر العسقلاني والفكر اللساني عند الطاهر ابن عاشور والتصور اللغوي عند 

  .في الحضارة العربیة وغیرها من الدراسات الإحیائیة والنقدیة  الفخر الرازي والتفكیر اللساني

هذا وقد سمحت لنفسي في مبسوط كلمات الدراسة أن أختلف مع الكثیر من هذه الدراسات في 

مسلك التعاطي مع التراث بوصفه علامة ثقافیة متمیزة لها خصوصیتها التي تفرض على الدارس 

الحداثیة المحلیة منها والمستوردة كآلیات لفهم عن نفي المداخل  المعرفة والمنهج معا ،فلم أتورع قط

التراث ونقده وعیا بخطورة العجز المتأصل فیها بسبب سقوطها في المعنى الظاهر لتفسیر الكون مما 

  .یرسخ فشلها في استیعاب حقیقة مدلول الظواهر الكونیة في المعرفة التراثیة 

الأقصى من قید المنهج في طبعته الأكادیمیة المستوردة  فیما آثرت أن أبقى متحررا إلى الحد

فكنت وفیا لنوع من السلوك المنهجي یتسم بالتكامل وذلك على نمط المعرفة التراثیة في طابعها 

الموسوعي ،واحترام طبیعة الموضوعات المدروسة تحت كل باب بما یفرض على الباحث الإفادة من 

وقد كانت الإجراءت الوصفیة .لیه المعرفة التراثیة بالأساس رؤیة منهجیة متكاملة هي ما قامت ع

حاضرة بقوة في منهج التحلیل الذي خضعت له المادة المدروسة في شقها المتلعق باستنباط المادة 

ي یكون به البناء العلمیة في أصولها من أمهات الفكر الأشعري وإعادة بنائها معرفیا على الوضع الذ

من  خالیااج في طبعته الجدلیة المبنیة على المعنیین العقلي واللغوي ، الإنتمتماهیا مع أصل 

حیث الزیادات والتبریرات والتوجیهات التي قد تفرضها ثقافة المرحلة على الباحث من حیث لا یشعر 

التي  شاعرةلوجي في النظریة المعرفیة عند الأالوصفي المتبع أشبه بعملیة تحلیل فیلو الإجراء كان 

أفرزته من نتائج متشابهة مع العربي خصوصا ،وما تضمنت نظریتهم عن اللغة عموما واللسان 

ن الدراسة للسانیة في الساحة المعاصرة إلا أحدث النطریات االأنساق الأخرى وكذا ما توصلت إلیه أ

  .تسعى إلى وضع المادة المستخرجة في سیاق المقارنة والتفاضل  لا

في لا ي في العدل و نیفوت التقدیر والولاء الذي في ذمة التلمیذ نحو معلمه لاوتأدیة لواجب 

الأستاذ / الأستاذ المشرف  ل القامة حدا تبرأ به الذمة وتطیب به نفسأن أعطف من طو الفضل 
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الدكتور السعید هادف ،عرفانا بالذي قد مضى وإیمانا بالذي هو آت وإقرارا من غیر إكراه ولا ارتشاء 

هل له أستاذا لي فاهنأ بالذي كنت دوما وأنت أ.المنجز شيء من كرم االله الذي أودعه فیك أن هذا 

  .بالتدرج وما بعد التدرج وما حییت أدرج 

دوم احتملوا من عناء الق لجنة المناقشة العلمیة فردا فردا على ماوالشكر موصول لأعضاء 

وإلى كل من كان له ید سابغة على هذا العمل ظاهرة أو  .الدعة  وصبر القراءة وقبول الدعوة ورفض

   .جزیتم عني خیر الجزاء  باطنة علمها االله وجهلتها ،
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  :تمهید -1

وغیرها مفاهیم رافقت مسیرة البحث العقلي في الحضارة الواجب والجائز والمستحیل 

دینیة جماعیة  تجربةنشأته الأولى كردة فعل طبیعیة متوقعة ومنظورة في كل الإسلامیة منذ 

  :تتوافر لها الشروط التالیة

بانقضاء عمره ما یعْني فُقدان مَرْجع ) سلمآله و صلى االله علیه و (غیاب النبّي  -أ

فیما یتنازعه الناس من أقضیة، بوصفه  مادة الخلاف الإرشاد والتفسیر الأوحد الذي یحسم

اهر من الكتاب لا یختلف مع ر التنزیل وحقائق التأویل علما بظصاحب الشریعة العالم بأسرا

لا ینافیه إن في خبر أو في یعارضه و  الذي لا االله لحقائقه متماهیا مع علموتأویلا ، باطنه 

القدس فما  بروح وأیّده 1ى الوحي فعلّمه ما لم یكن یعلمأمْر فقد منحه ملكة نفسانیة بها تلق

  3.ولمن آفة النّسیان وزلة التق 2یسْبقُهُ في قول ولا یتأخرّ في فعل وعصمه

في كونها علامة ومغریة تكمنُ فتنتها تلقي الناس الكتاب في شكل علامة فاتنة  -ب

، تتعدد 4لغویة تستمد ألفاظها من واقع استخدام الناس لها، أما إغراؤها فلكونها حمالة أوجه

                                                           

الآیة  »تعلم وكان فضل االله علیك عظیماتكن وعلمك ما لم «: من سورة النساء قال تعالى 112إشارة إلى مدلول الآیة  -  1

  .من سورة النساء  112

  .سورة الأعلى 06الآیة» سنقرئك فلا تنسى«:قال تعالى -  2

من سورة  44/45/46الآیات » ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین«:قال تعالى -  3

  .الحاقة

باب المحكم والمشابه في القرآن ،إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ،ینظر الشوكاني محمد بن علي  -  4

ص سامي بن العربي الأثري، دار الفضیلة للنشر الریاض المملكة العربیة أبو حف: ، وما بعدها تح117ص  01الكریم ج

، وكذا سائر كتب أصول الفقه وعلوم القرآن الكریم أطلقه علي بن أبي طالب في حادثة تكلیفه عبد 01/2000السعودیة، ط

یدة، وأصل العبارة في الطبقات االله بن عباس بمفاوضة الخوارج وأوصاه أن یجادلهم بالسنة لأن القرآن منفتح على معاني عد

سمعت : من طریقین الأولى عن عكرمة قال 1367الكبرى لابن سعد أخرجه بن سعد في ترجمة ع االله بن عباس تحت رقم 

فاعتزل منهم إثنا : بن عباس یحدّث ع االله بن صفوان عن الخوارج الذین أنكروا الحكومة واعتزلوا علي بن أبي طالب قال

فإنه ذو وجوه ولكن ''اجهم  بالقرآن حوادعهم إلى الكتاب والسّنة ولا تاذهب إلیهم فخاصمهم : علي فقالعشر ألفا فدعاني 

یا أمیر المؤمنین فأنا أعلم بكتاب االله منهم في بیوتنا : فقال ابن عباس: خاصمهم بالسّنة، والثانیة عن عمران بن مناح قال
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إلاّ ظنّا وما  إن نظن﴿احتمالات لا تبت في أمر ولا تقطع في حجة فیها الدّلالات فلا تنتج 

  .الجاثیة  سورة 31 الآیة.نحن بمستیقنین﴾

دعت الحاجة والحال هذه إلى الاستعانة بما هو خارج عن الكتاب في مبناه  ماورب

  .اللّغوي بغرض فهمه فهما صحیحا غیر محرف في معانیه

آیاته  تأویلدخول الكتاب في مجال الاستخدام السیاسي وله صورتان الأولى في  -ج

تفسیره وتعلیمه  والجماعات والنظم الحاكمة، والثانیة هواء السیاسیة للأفرادبما یتوافق مع الأ

وفق الشروط الثقافیة للأمم التي أصبحت مشمولة بحكمه بفعل المد الحضاري للدولة العربیة 

  .العباسيالأموي مازج الثقافات في العصر سلامیة أي ما یعرف حصرا بظاهرة تالإ

) ص(ساسا على غیبة النبي أ منبنة الشروط السابقة بما فیها من تعالق إن منظوم

مشروعیة الاختلاف حول النص من الناحیة الإسلامیة أسست لفي الحیاة المفارقة الكبرى 

مقولة في  5حمةئن وصف هذا الاختلاف من الناحیة النظریة بالر ما وتطبیقا، ولهالتاریخیة ف

  6.الاجتهاد فكثیرا ما كان من وراء العذاب المزهر في مقولة الخلافة

لقد ظلت حركة الاختلاف في الحیاة الثقافیة الإسلامیة متدرجة في منحى تصاعدي 

الحكم ، الطائفة(انتهاء بمنطق  )الجماعة، المذهب(إلى منطق  )الرأي، القول(من منطق 

 لقد فكرّ قوم. في بعدها الجدليوهي أصدق المراحل تعبیرا عن حركة الاختلاف  )السیاسي

في فهم الكتاب فقرّروا الأخذ بأقوال النبي وأفعاله لتفسیر الكتاب ) ص(بأهمیة تاریخ النبي 

ل الفكري الذي عرفه التاریخ تحت هو المسؤول عن ذلك التكتتفسیرا دقیقا فكان هذا السلوك 
                                                                                                                                                                                     

محمد بن .. یقولون ولكنّ حاجّهم بالسّنن فإنهم لن یجدوا عنها محیصاصدقت ولكن القرآن ذو وجوه تقول و : نزل، فقال علي

  ''  . ط.ت.، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر العربیة، د339ص 1367، رقم 6سعد بن منیح الزّهري الطبقات الكبیر ج

ف أمتي رحمة  ومع اختلا«: إشارة إلى معنى الحدیث المشهور على الألسنة وقد یحتج  به الفقهاء في كتاباتهم وهو -  5

  .شهرته المستفیضة فإن جهابذة الحدیث یضعفونه

لأصحابه في ) ص(ومراجعة قول النبي  .جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام / جعیط الفتنة ،هذا الشأن هشام بینظر  -  6

  01ج 65حدیث رقم لا ترجعوا بعدي كفَّارًا یضرب بعضكم رقَاب بعضٍ، كما في صحیح مسلم كتاب الإیمان : حجة الوداع

  .  1998/ 1دار المغني ط52 ص 
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في حین لم یجد آخرون المسلك ،مدحا في الأولى وذماّ في الثانیة  7الحشویةمسمى السّنة و 

عالم إمام ، یر الكتاب إلاّ بافتراض وجوب شخصعلى أهمیتها في تفس'' السنة''إلى هذه  اآمن

وأحصت علمه فیه هو وارث النبي بالتنزیل والتأویل ترعاه الجهة الأزلیة التي أنزلت الكتاب 

بن عمه علي بن أبي طالب، وهذه الرؤیة هي التي أنتجت ذلك التیار الفكري الذي ایه ووص

مدحا في الأولى وذما في  8روافضعرف في التاریخ الإسلامي بمدرسة أهل البیت أو ال

الثانیة، وأما النمط الأوسط فقد وجدوا العصمة من خطأ الفهم والتفسیر في مجموعة من 

لناس خرجوا لأیات الكتاب وقبول الخبر فها حاكما في تأویل آالقواعد الفكریة العقلیة جعلو 

في مقابل الروّایة، فكان هذا النمط أوّل من أرسى دعائم البحث العقلي في الحیاة علم الدّرایة 

مدحا في الأولى  9،لةالمعط یة أوالعدلوصاف كثیرة منها الثقافیة الإسلامیة سیذكره التاریخ بأ

هذه التیارات  ومن. حصرا الأوصاف فهو لقب المعتزلة مشهور هذه وذّما في الثانیة، وأمّا

ة الإسلامیة والتي تولد منها ثقافیتشكلت الأنساق الفكریة الكبرى في الحیاة ال ةالفكریة الثلاث

على أصولها وطورت في فروعها ولا نرى بأساً في  تْ جمیع الأنساق الفكریة الصغرى التي بنَ 

  : على النحو التالي إعادة هیكلتها مفاهیمیا

ویضُمُّ عموم المدرسة السّنیة التي تولي أهمیة كبرى للحدیث حتى : النسق الإخباري -أ

  .10استقلالیة في التشریع كما في أدبیاتهم الفقهیة'' للسنة''أعطت 

                                                           

وكذا عبد  2005/ 3الأوائل للنشر دمشق سوریة ط .105موسوعة الفرق والمذاهب الإسلامیة ص،ینظر سعد رستم  -  7

  .1993/ 01دار الرشاد القاهرة مصر العربیة ط 370المنعم الحفني موسوعة الفرق والجماعات ص

تح محمد عثمان الخشن مكتبة ابن سینا . 41الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ص،البغدادي ینظر عبد القاهر  -  8

محمد : تح 87ص  1القاهرة مصر العربیة د ت ط، وكذا أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلامیین واختلاف المصلّین ج

  . 1950/ 1محي الدین عبد الحمید مكتبة النهضة المصریة مصر العربیة ط

  .02اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ص،ینظر الفخر الرّازي  -  9

  .94موسوعة الفرق والمذاهب الإسلامیة ص،وكذا سعد رستم 

ویجوز تخصیص الكتاب بالكتاب وتخصیص الكتاب بالسنة وتخصیص السنة بالكتاب وتخصیص : قال الجویني -  10

. وسلم ) وآله(السنة بالسنة وتخصیص النطق بالقیاس ونعني بالنطق قول االله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى االله علیه 

نظر الشوكاني في إرشاد وا.  1996. 1دار الصمیعي للنشر والتوزیع ط  12راجع متن الورقات في أصول الفقه ص 
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ویضُمُّ عموم المدرسة الشیعیة التي تعتقد باستمرار العهد الإلهي بعد : النسق الاستمراري - ب

بیت النبيّ منصوص علیها ضمن عقیدة شخوص معینة ومحددة سلفا من أهل وفاة النبيّ في 

  .11الإمامة والعصْمة

الفهم والتفسیر  التي آمنت بالتجربة العقلیة في وهمْ عموم المعتزلة: باري تسق الإخالن -ج

ان حاكمیة مطلقة على الموضوع بما أنّه مناط التكلیف في الشرع الإلهي فكعقل فأعطت لل

وتجاوزا لحكم . ت المعبود نفسهعن حكم العقل شيءٌ حتى ذا كل شيء یُخْتبرُ عقلیا لا یشذ

على قلیة وكذلك الإسراف في الجمود في الممارسة العقلیة لدى هذه المدرسة الع فسراالإ

ظهر تیار أریدُ له أن یتجاوز محْنة الجمیع بزعامة  في الأخرى ظاهر النص وجمع الأخبار

أبي الحسن الأشعري، حاول أن یجمع بین  بالمآل الأشعريزلى بالأصالة تالمفكر المع

لتقاطیا تركیبیا افأسّس اتجاها الهجریین الطریقتین في نهایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع 

فكانت له أصوله الفكریة ومبادئه النظریة  12سبة إلیهعرف فیما بعد بالمذهب الأشعري ن

ونظامه الجدلي المستقل وبات نسقا مهما من الأنساق الجزئیة المهمّة في التاریخ الإسلامي 

 .فما هو النسق الأشعري؟

 :في مفهوم النسق الأشعري2-

  تعریف النسق؟ 1.-2

                                                                                                                                                                                     

 01دار الفضیلة ط ي تح أبي حفص سامي بن العربي الأثر  87ص 1الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ج

أو راجع كتاب حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظّاهري، وقد خالف . 200/

في یكون بي حیث اعتبر الّسنة فرعا مظنونا وجعل القطع للقرآن الكریم وهي فرع عنه والقطع بها بَعْضَهُمْ هذا الرأي كالشاط

  .  دار ابن عفّان د ت ط 294ص 4الإجمال لا في التفصیل، راجع كلامه في الموافقات ج

لبنان د ت ط المكتب العالمي للطباعة والنشر بیروت  .وما بعدها 11المهدي المنتظر ص،ین ینظر محمد آل یاس -  11

وغیرها من مؤلفات الطائفة » علم الإمام«وعلي حمود في »  منهاج الكرامة في إثبات الإمامة«وابن مطهر الحلي في 

  .الإمامیة في العقیدة

وكذا جلال محمد عبد الحمید موسى نشأة الأشعریة  -الفصل الثاني.أبو الحسن الأشعري ،ینظر حمود غرابة  -  12

  .وتطورها
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  : لغة 2-2

ما كان على طریقة نظام النسق من كل شيء «):نسق(لسان العرب مادة في جاء 

النسق لأن  فف العطف حرو و یسمون حر والنحویون .. شیاء، نسقا وتنسیقاواحد عامٍ في الأ

غر نسق إذا كانت الأسنان وث... ه شیئا بعده جرى مجرى واحدافت علیعطالشيء إذا 

   13».والنسق في الكلام ما جاء على نظام واحد.. والنسق التنظیم .. مستویة

أصل صحیح یدل على تتابع '' النسق''،'' نسق''مادة أما في مقاییس اللغة فجاء في 

بعضه على بعض، وأصله قولهم  في الشيء، وكلامٌ نسقٌ جاء على نظامٍ واحدٍ قد عُطِفَ 

  .)14(رٌ نسق إذا كانت الأسنان متناسقة متساویةثغ

لما جاء في المعجمین السابقین ورد في المعجم الوسیط باب النون مادة  وتأكیدا

واستنسقت الأشیاء انتظم ... نسق الشيء نظمه، یقال نسق الدّرر ونسق الكتب«: ''نسق''

  .)15(»والنسق ما كان على نظامٍ واحدٍ .. بعضها إلى بعض 

دلول النسق وهو صفة النظام ومن التعریفات السابقة یمكننا تحدید القدر المشترك بینها في م

المستویة في  الأسنانده في كل الأشیاء، أماّ ذكرهم للنسق في صن ر الذي یمكّ  والانتظام

به والتماثل بین العناصر والأجزاء المكونة فتعطي دلالة قویة على فكرة التشا المنبت والظهور

في  -منطقیا -سابقة ، أما ما تحیل علیه المذكورات الوالانتظامللكل المتّصف بالنسقیة 

 قیة هو الذي یضمن لها الترتیب المنتظمالنسنیة بلتلك ال لتعریف اللّغوي فهو افتراض قانونا

 .في تلك الصورة

                                                           

 1نخبة من الأساتذة ط: دار المعارف القاهرة مصر العربیة تح 4412ص 06ابن منظور لسان العرب باب النون ج -  13

  .د ت

ع السلام هارون دار : تح 420ص 05ابن فارس أب الحسین أحمد بن فارس بن زكریا مقاییس اللغة كتاب النون ج -  14

  الفكر للطباعة والنشر 

  . د ت ط

  .2004/  04ط. مكتبة الشروق الدولیة ج م ع  919/ 918ة المعجم الوسیط باب النون ص مجمع اللغة العربی -  15
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  : اصطلاحا 2-3

اكتسح  هإلا أن 16»مفهوم فلسفي الأصل« ینبغي التذكیر مسبقا بأن مقولة النّسق هي

كل أنواع العلوم ومجالات المعرفة النظریة والتطبیقیة، كوصف جوهري للحالة العلائقیة 

ةً حاضرة في كل ی، وبهذا نجد صفة النّظام والارتباط خاصلمكونات البنیة في أي نظام

جاء في المعجم الفلسفي . من المجالات عریف اصطلاحیة للنسق في أي مجالعملیة ت

والكیمیاء جملة من العناصر یعتمد بعضها على بعض بحیث تكون كلا  النّسق في الطبیعة«

منظما فمنه النسق الشمسي ویعرف بالمجموعة الشمسیة والنسق العصبي ویعرف بالجهاز 

ببعضها البعض  ةأما في الفلسفة والعلوم النظریة فجملة أفكار متآزرة ومترابط... العصبي 

والنسقي نسبة إلى النسق ومنه الذهن ... هبامثل نسق أرسطو ونسق دیكارت ویسمیان مذ

هو مجموعة «:أما جمیل صلیبا في المعجم فیقول. 17»النسقي وهو الذهن المرتب المنطقي

من الآراء والنظریات الفلسفیة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا منطقیا حتى صارت ذات وحدة 

النسق في الفلسفة «وفي الموسوعة الفلسفیة العربیة نجد ، 18»عضویة متّسقة ومتناسقة

متشابكة تؤلف كلا عضویا یعبّر بعض أجزاءه عن البعض مجموعة من النظریات مترابطة 

           .19»الآخر

هر على هذه التعریفات جزئیة أخرى تتعلق بالمنهج اظویضیف سلیمان أحمد ال

فروض قضایا (كب من وحدات معرفیة النسق الفلسفي بناء فكري مر «: والغایة فیقول

هدف إلى منطقیا في إطار منهج ی ایشكل إطارا تصوّریا مترابط) تصورات، مفاهیم نظریات

  .20»الإحاطة بالوجود بأسره

                                                           

  .373ص 2014/  4+ 3مجلة دمشق ع . مفهوم النسق في الفلسفة ،اهر ظسلیمان أحمد ال -  16

  . 1983الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة القاهرة ج م ع  200/201مجمع اللغة العربیة المعجم الفلسفي ص -  17

  .1979دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان  361ص 01ج. ،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا  -  18

  .1986. 813/  812ص 01الموسوعة الفلسفیة العربیة مفهوم الإنماء العربي ج -  19

  .373ص 2014/ 4+3سلیمان أحمد الظاهر مفهوم النسق في الفلسفة مجلة جامعة دمشق ع  -  20
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ها مع التعریف اللّغوي على الصّبغة تؤكد التعریفات السابقة إضافة إلى انسجام

  :وتتفق على عدة أمور هي'' نسق''الفلسفیة لمصطلح 

  .كونه مجموعة من الأفكار -أ

  .اتصافها بالترابط والانسجام -ب

عضا ما یعني أنه ممنهج غیر في صورة كل منظّم یفسّر بعضه ب -بنائیا –ظهورها  -ج

أربع خصائص أساسیة هي «حكمة هدف واحد في المنطلق هو تفسیر الوجود، وله عبثي ی

فالكلیة . 21»وصیة الجهاز المفاهیميوالانسجام، الأصالة والإبداع وخص الترابط'' الكلیة''

معناها شموله لكل العناصر أمّا الانسجام فیعني انتظام عناصره الفكریة ضمن قانون محدد 

أما وجه الأصالة والإبداع في النسق فیرجع إلى الصّبغة الفلسفیة التي تعكس طریقة تفكیر 

لمفاهیمي للنسق الفلسفي الجهاز ا ةیخصوص الفیلسوف المتمیزة عن غیرها وتحدد بوضوح

ویسهم  نةیعبّر عن تطلّع الفیلسوف نحو أفق فلسفي یعكس تجربته الفلسفیة المعیّ « باعتباره 

  .22»إلى حدّ كبیر في الإفصاح عن هویة الفیلسوف

وبالعودة إلى التعریفات الاصطلاحیة السّالفة یمكن رصد قیمة إضافیة في تعریف النسق من 

اللغة العربیة  مذهب في التعریف الذي قدّمه المعجم الفلسفي لمجمعخلال اعتباره مرادفا لل

في '' نسق''ار معین في سلوك الترجمة العربیة في تعاملها مع مصطلح وهو یحیل على اختی

كتابها وهم یحاولون نقل المضمون الفلسفي الغربي إلى العربیة مرحلة متقدمة من حركة 

ما  23»لى سبیل الترادف مع مصطلح نسقمالوا إلى استخدام مصطلح مذهب ع«حیث 

دون  Doctrinaأن المترجمین اختاروا الترجمة عن اللاتیني :یسمح باستنتاج أمرین أحدهما 

                                                           

  .397ص  السابقالمرجع   -  21
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ترجمة للأصل الیوناني '' المذهب"أمّا الثاني فاعتمادهم لفظ  Systema24الأصل الیوناني 

وبناءً  . في التراث الفكري العربي ''المذهب والمذاهب''ثقةً منهم بوجود مدْلوله ضمن مقولة 

هل یمكن أن تكون المذاهب في التراث الفكري العربي معادلا موضوعیا : علیه نتساءل الآن

  .للنسق في بعده الفلسفي

ذلك أننا نجد الكثیر من الكتاب '' بلا''ومن التعسف الجواب '' بنعم''اوة الجواب من الغب

 ا ترادفیا مألوفا دون أدنى ارتباكالنسق استخدامیستخدمون مصطلح المذهب و رجمین، والمت

وفي الجهة الثانیة نجد بعض الباحثین یصرّ على تسجیل فارق یمیز النسق من المذهب، 

هل : جواب على هذا التساؤل المشروع لابدّ من إعادة صیاغة السؤال على النحو التاليلول

ب التراثي كي یلحق بالنسق الخصائص المعتبرة في تعریف النسق یمكن وجودها في المذه

  . الفلسفي حكما أو لا ؟

مادة أولیة هي  وهنا ینبغي أن نفرق بین المذهب الفقهي بوصفه حالة استنباط بسیطة من

ن الفقه الأكبر المذهب الكلامي الذي هو طریقة متمیزة في التفكیر بیالنصوص الشرعیة و 

نصر الفلسفي الدّور الأهم الع هایلعب فی،والوجود  والبنوة عتقاد والتوحیدالفلسفي في مسائل الا

إلى إقامة الحجة الدّامغة على الخصم والتمایز عنه  في لعبة البحث العقلي التي تسعى

تكلموا في المیتافیزیقا والمسائل  "ولا مجال للشك في أن علماء الكلام قد .وإسكاته

وسنرى ... ار كانت تهدد مجتمعهم وقد دعاهم إلى ذلك حاجات ملحة وأخط... المیتافیزیقیة 

في نطاق علم الكلام المذاهب الفلسفیة الكبرى، وعمل المسلمین الباهر في تفسیر الكون، 

یخالف الیونان '' والعلة""لهم إلى مفهوم للوجود والحركة اكتشاف القوانین الوُجودیة، وتوصو 

  .25»سبقوا به مفكري أوروبا المحدثین وفلاسفتها
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مون المتكلمون نظریات وتصورات وأفكارا عن الوجود بصفة عامة مبنیة على لقد قدم المسل 

المنطق والاستدلال والحرص على عدم التناقض وكذا التأكید على الأصالة والإبداع والتمیز 

  .عن الفلسفات الوافدة

لب للنسق الفلسفي من انتظام لعناصره الفكریة وشمولیة وأصالة موجودة في إن كلَّ ما یط

النوع من التفكیر الذي عرفه المتكلمون الأوائل وعلیه فلا شبهة في استخدام مصطلح ذلك 

دا نسجل فیه فارقا ا جانبا واحلفلسفیة الكلامیة إلا إذا اعتبرننسق لتوصیف تلك المذاهب ا

اهر في مقال عن طلاق رصده الباحث سلیمان أحمد الظنع من هذا الإبین الطریقتین یم

إن مفهوم النسق الفلسفي أكثر التصاقا بالمعرفة الفلسفیة « :الفلسفة قائلامفهوم النسق في 

  .26القائمة على التفكیر الحر في حین مفهوم المذهب أكثر التصاقا بالمعرفة الوثوقیة

الفلسفي یخضع للنقد والتأویل  وفي البناء على هذه المقولة یستنتج الباحث أن النسق

وقواعده لذلك یمنع تجاوزه المذهب بثبات أصوله  تسمی"في حین والقراءات المتعددة والمتتالیة 

  .27"أو نقده لأنه عقیدة وثوقیة صحیحة دوما

وهو أمر یترتب علیه إمكانیة إعادة بناء مفاهیم النسق الفلسفي في مراحل أخرى ضمن قابلیة 

وفي سیاق فه أحادي الدّلالة، التأویل، الشيء الذي لا یوفره الجهاز المفاهیمي للمذهب بوص

: على ما سبق یقولوبناءً ،فكرة التعارض بینهما ثبات لإدائما بینهما یتحمس الباحث  قریفالت

ن كعقل بنائي منطقي برهاني وبی'' سقيالعقل الن''وعین إلى القول بتعارضنجد أنفسنا مدف«

  .28ة كعقل وثوقي لا یرى الأشیاء إلا بقدر ما تتوافق مع أحكامه المسبق'' العقل المذهبي''

ب لا تسمح باستخدام تافي أدبیات الك ''النسق والمذهب''سجل نوعا من القطیعة بین وهكذا ن

كعلامة دالة على المذهب بصورته الكلامیة لخلوه من المعنى المطلق '' نسق''مصطلح 
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للفلسفة، إلا أنه یترك المبرّر لمشروعیة الاستخدام مرة أخرى وهو یُقرُّ بصعوبة تعریف النسق 

لیس للنسق الفلسفي تعریف جامع مانع لأنه لیس ثمة ماهیة «: الفلسفي تعریفا دقیقا فیقول

 هوهو الحد الذي نتكلم فی. 29»مشتركة بین الأنساق الفلسفیة القائمة أساسا على الاختلاف

عن النسق كمفهوم مفتوح على كل تجربة فلسفیة معبّر عنها بطریقة منطقیة استدلالیة 

ي اعتبار آخر یمكن ردّه إلى مبدأ الاختلاف والخصوصیة كعنصر بصرف النظر عن أ

هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن إذ نوافق على ما تقرّر عند .مُكوّن لخصائص النسق 

الكاتب سلیمان أحمد ففي الإجمال لا في التفصیل، ذلك أن المذهب الكلامي لا ینتج في كل 

ذهب حیث للم كرونيالسنة خارج الإطار الأحوال معرفة وثوقیة خاصة إذا درسنا المسأل

ف مبدأ التعاقب في تطور المعرفة الكلامیة للمذهب أنه لا یقدم في كل الأحوال معرفة یكش

من  قراطي والسكولائي استثناء المذاهب ذات الطّابع التیوفب لها ابتداءً  اسخر موثوقیة وإن كان 

وثوقیة انتهت إلى  بنماذجیمكن مراجعة بعض التجارب الخاصة  وبعض الرّوافض الحشویة

التردد والحیرة واللاّوثوق ضمن مفاهیم المذهب الواحد سواءٌ أسجلت عملیة نقل أدبها إلى 

إلى التمشعر وأبي حامد الغزالي من  الاعتزالكنقلة أبي الحسن الأشعري من  الأخرىالجهة 

عقلي  تأمل مذهبا وبالحیرة جوابا في ماهیة كل بالتردد  م رضیتالتمشعر إلى التصوف أ

ونحن إذ نستخدم مصطلح النسق  .30ستاني والفخر الرازي وغیرهمعن حیرة الشهر  او كما نقل

                                                           

  .373ص 2014/ 4+3دمشق ع مجلة جامعة .مفهوم النسق في الفلسفة ،سلیمان أحمد الظاهر  -  29

شكه، وما كان ینتابه منها راجع أبي حامد الغزالي المنقذ من الضلال، وكذلك الأخبار التي رووها عن تردد الرازي و  -  30

  :بصدق عن حاله آخر المطاف كقوله شكل حالات صوفیة، وقد نسب إلیه الكثیر من الأدب عبر فیه في

  .وأكثر سعي العالمین ضلال قال              عـــــــــــــــــــــــــــــول نهایة إقدام العق 

  .وأرواحنا في وحشة من جسومنا               وحاصل دنیانا أذى ووبال

  .ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا               سوى أن جمعنا فیه قیل وقالوا

مشركین لفخر الدین الرازي الأستاذ علي سامي النشار في نفس الكتاب وقد جمعها محقق  كتاب اعتقادات فرق المسلمین وال

  . 1983مكتبة النهضة العربیة ج م ع ) 22(على الصفحة 

  :ستاني فعبّر بنفس طریقة الرّازي عن الحالة نفسها قائلاأما الشهر 

  .تلك المعالم بینوسیّرت طرفي                   لقد طفت تلك المعاهد كلّها   

  .ر إلاّ واضعاً كفّ حائرٍ                   على ذقن أو قارعاً  سن نادم فلم أ
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لتوصیف المذهب الكلامي للأشاعرة إنما نرید من هذا الإطلاق تحقیق واحدة من هذه 

  :المعاني على الأقل

 . إطلاقه على سبیل الترادف كما فعل المترجمون توسعا أو تجوزاً -أ

في كل المعارف  البنیةمواكبة المنظومة الفكریة الرّاهنة حیث دخل مفهوم النسق كما  -ب

 .والنشاطات 

صلاحیة اللّفظ لهذا الغرض لاحتمال توافر الخصائص الفلسفیة للنسق الفلسفي في  -ج

ار الذي ینظر إلیه كمفهوم جامع لمختلف الماهیات المذهب الكلامي خاصة في الإط

  .المتباینة ضمن مقولة الأنساق والأنساق الفلسفیة

 .النسق الأشعري المفهوم والمصادیق - 3

  .النسق الأشعري أتباع أبي الحسن الأشعري 3-1

الحیاة الثقافیة الإسلامیة قد أن آنفا نلاحظ جیدا  بالعودة إلى ما سبقت الإشارة إلیه

برزت و مبدأ الاختلاف على جمیع القضایا الفقهیة والعقائدیة والسیاسیة  هاترسخ فی

مظاهر هذا الاختلاف في أشكال أكثر تعقیدا عندما أخذت طابعا جماعیا متجاوزة حدود 

الرأي الفردي إلى تنظیم الاجتهاد النظري ضمن الجماعة التي یكون لها القائد الروحي 

والمریدون من التلامیذ والأنصار الذین یقدّمون دعما المؤسس ووارث المذهب عنه 

بحدّ اجتماعیا وسیاسیا، حیث تعتبر كل حالة اجتهادیة ضمن إطار الجماعة هي دعوة 

عن حالات من الكراهیة تؤدي إلى العنف والعنف المضاد  ذاتها، وغالبا ما كانت مسئولة

                                                                                                                                                                                     

  . جیوم  تح الفرد 03، ص1جللشهرستاني ،راجع مقدمة كتابة نهایة الإقدام في علم الكلام 
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أعلى مستوى له كلّما طرحت مردّه إلى التعصّب وقلة التسامح الذي یرتفع مؤشره إلى 

  .على وجه التحدید 31الخلافة/ مسألة الإمامة 

إن ما تدعو إلیه كلّ جماعة في الواقع ما هو إلاّ إدعاء نظري قد یصدّقه الواقع أو 

 ها الطریقة الصحیحة والسبیل القویم الذيفیما تعْتدُّ به كل جماعة من انتحالیكذّبه، وذلك 

للإرشاد الرّسولي المحقّق لمبدأ الإتباع العاصم من ریب  یمثل الاستمرار الحقیقي

وهي  32.ما دون ذلك لغیرها كل جماعة تدّعي النجاة لنفسها وترىالابتداع، حتى باتت 

جافیة لحقیقة الدین میة التطور فكر الجماعة تعبّر فیه عن حالة من الصنم مرحلة من

 .لإسلامطالب العنوان الشمولي الذي ینتظمها جمیعاً وهو امو 

هي سكرة من  .)المؤمنون سورة 54 الآیة(» كل حزب بما لدیهم فرحون«یة منإن ص

هم على نفس الرّشفة المسلمون إذ لم یكونوا بدعاً من وّ الذي عبّهُ الأوّلون وتابعخمریة الغل

نیة والثقافیة التي توافرت لغیرهم یهم توافرت لهم نفس الشروط الدوإنما هم كغیر البشر 

ولم تسلم جماعة من مأزق الغلوّ  .33اهد نفسها بكل أمانة ودون تحریفشإنتاج المفأعادوا 

                                                           

وأول ما حدث من الاختلاف « : لات الإسلامیین واختلاف المصلّین ما نصهاجاء عند أبي الحسن الأشعري في مق -  31

تح محمّد محي الدین ع الحمید مكتبة  39ص» ..بین المسلمین بعد نبیهم صلى االله علیه وآله وسلم اختلافهم في الإمامة

لاف بین الأمة خلاف وأعظم خ«: ستاني في الملل والنّحلوقال الشهر . 1950/  1ع ط النهضة العربیة القاهرة ج م

دار الكتب  13ص 1جراجع » الإمامة إذ ما سلّ سیف في الإسلام على قاعدة دینیة مثلما سلّ على الإمامة في كل زمان

التخاصم فیما بین بني أمیة وبني هاشم وطه حسین الفتنة و وللمزید ینظر المقریزي النزاع  1992/ 2العلمیة بیروت لبنان ط

  .الكبرى

أخبر فیه أن الأمة ستختلف من بعده كما اختلف الیهود ) ص(ذلك أنهم یتنازعون حدیثا یروى عن النبيالسبب في  -  32

والنصارى من قبل شعبا وطوائف وكلّها على ضلال إلاّ واحدة  فكانت كل جماعة ترى أنها مصداق لتلك الواحدة والحدیث 

ین تألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثن« :قال) ص(أخرجه أبو داود في السّنن من طریق صفوان أن الرّسول 

السّنن » وسبعین ملّة وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعین اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة 

  .، دار السلام للنشر والتوزیع د ت ط4597رقم 

باب اتفاق الخلافة الإسلامیة مع الملّة الموسویة  .هاشمالنزاع والتخاصم بین بني أمیة وبني ،ینظر المقریزي  -  33

من  2641عن ذلك في أحادیث متقاربة في الألفاظ، أخرج الترمذي في الجامع تحت رقم) ص(وقد أخبر النبي . 95ص

لیأتین على أمتي ما أتى على بني إسرائیل حذو النعل بالنّعل حتى إن «: قال) ص(حدیث عبد االله بن عمر أن رسول االله 
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حتى المعتزلة الذین لا یشتبه أحد في نسبتهم إلى رموز البحث العقلي وریادة المدرسة 

الحضارة الإسلامیة بما لهم في السبق إلى إعلاء شأن العقل والتعریف  العقلانیة في فكر

هم والإفهام لبلوغ العبادة الصحیحة والتوحید الخالص، ومع ذلك المهم في مجال الفبدوره 

فقد وقعوا في مأزق الغلوّ ومهما حاولنا أن نبعد هذه التهمة ستظل محنة خلق القرآن في 

  .رهاشطط الجماعة في لحظة من لحظات عمالتاریخ شاهدا على 

بما لها من تداعیات  إلى هذا الوقت كان عموم الأمة الغارق في العذابات السیاسیة

وقعة '' إلى ''یوم الدّار ةمن وقع''على لقمة عیشه وأمنه قد سئم من تجارب الغلوّ والهلكة 

 35والسبئیة 34والنهران وما نتج عن ذلك من غلوّ في المقولات الخوارجیة وصفین'' الجمل

لتتوج مسیرة الغلوّ بمحنة خلق القرآن بتوقیع من ، 38والمجسمة 37والكلابیة 36والقدریة

                                                                                                                                                                                     

ان منهم من أتى أمه علانیة لكان في أمتي من یصنع ذلك وإن بني إسرائیل تفرقت على ثنتین وسبعین ملة وتفترق أمتي ك

  .دار السّلام للنشر م ع س د ت ط»على ثلاث وسبعین ملة كلها في النار إلا واحدة

جاج معیّنة لكن حادثة قتله على لقد كان عثمان رجلا من المسلمین بلا شك وكان في سیاسته ما یبرّر لحركة احت -  34

قاعدة دینیة أخرجته من الملّة وألحقته بالكفر كان غلوّا فاحشا فضلا عن عدم إكرام جثته بالدفن من طرف الثوار الذین كان 

لهم الحق في أصل الاحتجاج، أما في وقعة الجمل فلم یكن هناك أي داع لحمل السلاح طالما القوم یرفعون شعار 

 شبهة من وإذا كان لمعاویة . في المسألة  احیث كان الخروج في جیش مسلح لتحقیق الإصلاح غلوّ ,لأمة الإصلاح في ا

الجدیدة واختیاره  –في الحكم الشرعي فإن تحمیله المسؤولیة للدولة '' الولایة''الحق في المطالبة بدم عثمان على قاعدة 

لوّا فاحشا، كانت معركة صفین أصدق تجسیدا له، أما غلوّ ش الناس ضدها كان بلا ریب غیلموقع المواجهة معها وتجی

ید انظر طه حسین الفتنة للمز  .كین فظاهر ومعروف للقاصي والدانيالخوارج في مسألة تكفیر المسلمین وقیاسهم على المشر 

  . الكبرى

لفرق والجماعات ة غالیة تقول بألوهیة علي بن أبي طالب، أنظر عبد المنعم الحفني موسوعة ایعیوهم فرق ش -  35

  .1993 1دار الرشاد القاهرة ج م ع ط 241والمذاهب الإسلامیة ص

» إن االله تعالى لم یكن له في الأزل اسم ولا صفة«: وهم فرق عدیدة یجمعها بعض الأصول في المقالات منها قولهم -  36

  .محمد عثمان الحسن مكتبة ابن سینا  تح 104انظر عبد القاهر البغدادي في الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ص

اختلف أصحاب محمد بن : أصحاب عبد االله بن محمد بن كلاب وكان من متكلمي البصرة قال صاحب الموسوعة -  37

كلاب في القول بأن االله قدیم بقدم أولا بقدم على مقالتین فمنهم من قال أن االله قدیم لا بقدم ومنهم من زعم أن االله قدیم 

  .230/231المنعم حفني موسوعة الفرق والجماعات والمذاب الإسلامیة صعبد » بقدم

وتسمى كذلك بالمشبهة وتضم عموم من أجروا صفات المخلوقین في الخالق فوصفوه بها على درجات متفاوتة وهو  -  38

صل النزاع بین أهل الحمید نشأة الأشعریة وتطورها ف بدالمبدأ الذي یجمعهم في الغلوّ بهذه المسألة، أنظر جلال محمد ع

  .وما بعدها 85الحدیث وبین الجهمیة القدریة الأوائل ص
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المعتزلة أصحاب النظر وفقهاء الكلام في وقت كان فیه الصراع على أشده بینهم وبین 

وجود هذین التیارین " والفقهاء حتى أصبح من الضروري فيالأخباریین أصحاب الحدیث 

نّص والعقل فتفهم النّص ظهور شخصیة تحترم النّص والعقل أو بعبارة أخرى تزاوج بین ال

أبو الحسن الأشعري  فظهر في العراق وتتابع النّص في سیاج من الشرع،في ضوء العقل 

لم یكن ظهور شخصیة أبي . 39"تریديارقند ظهر الموفي مصر الطّحاوي وفي سم

عنصرا مفاجئا في البدایة لكن الذین تلقفوا مقولاته من  حداثالأعلى  الأشعريالحسن 

قد أحاطوه بهالة من الأوصاف المجلّة والمعظمة ما یدفع القارئ لأول مرة بها  بعده وآمنوا

إلى اعتقاد عنصر المفاجئة في ظهور شخصیة أبي الحسن على مسرح الأحداث الثقافیة 

وأكثر من یقصد بهذه المسألة من أتباعه ابن عساكر خاصة في كتابه ،في بصرة العراق 

  .»الإمام أبي الحسن الأشعري تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى«

ظهر هذا الرجل في العراق كشخصیة علمیة في نهایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع 

یؤلف بین معطیات مذهبین مختلفین إلى حدّ بعید  في محاولة لجمع كلمة الأمّة جمعًا

لمحدثین صیین من الفقهاء وامذهب العقلیین من أهل النّظر والاستدلال ومذهب النّ : هما

رین بقصد تجاوز مظاهر الغلوّ عند كل طرف وإرضاء الجمیع في خطة إصلاحیة والمفس

یجمع فیها ما تفرق من ذات البین بعد محنة المعتزلة في خلق القرآن مركزها اعتبار أهل 

  .لفظ الإسلام همجمعیة كلهم مسلمین لالقبو الشهادتین 

لمدة  40الرجل تلمیذ بالمدرسة الاعتزالیةتجمع المصادر التاریخیة دون أدنى ارتباك أن 

معتبرة في أول عمره ذكروا أنها أربعون سنة یتلقى فیها العلم على أساطین المعتزلة حیث 

ي في وقته، ولا یخفى على الحاذق ما ئعتزلة قد آلت إلى أبي علي الجبّارئاسة الم تكان

ا أبو الحسن مع المعتزلة تنطوي علیه هذه الخبریة من مبالغة في طول المدّة التي قضاه

                                                           

  .1973مطبوعات مجمع البحوث الإسلامیة القاهرة ج م ع  59ص.أبو الحسن الأشعري ،بة ار غ هحمود -  39

  .الأعیانوفیات ، طبقات الشافعیة وابن خلّكان ، وتاج الدین السّبكي . ین كذب المفتري یتب، نظر ابن عساكر ا -  40
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ن مولده بدقة وهذا ، كما اختلفت المصادر في تعیی41وقد نفاها بعض الباحثین جملة

الأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعیل بن أبي «: قال ابن عساكر :مختصر ترجمته

بشر إسحاق بن سالم بن عبد االله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى 

والصحیح أن وفاة «، وقال السّبكي في الطبقات 42»)هـ260(لد بالبصرة سنة الأشعري، و 

ن وهو ما یا سنة أربع وعشر ة والأقرب أنهمئالشیخ بین العشرین والثلاثین بعد الثلاث

  .43»وثلاثین فٍ صححه ابن عساكر وذكره ابن فورك ویقال سنة نیّ 

الصحابي المعروف  الأشعريموسى  أبيوقد اتفقت هذه المصادر على نسبة الرجل إلى 

ومعاویة هذا وتؤكد كل الترجمات على أنه بدأ حیاته  في قصة التحكیم التاریخیة بین علي

ي ئذ عن أبي علي الجبّاوكان أولاّ قد أخ«: العلمیة معتزلیا، قال السّبكي في الطّبقات

  44.»مامابعه في الاعتزال یقال أقام على الاعتزال أربعین سنة حتى صار للمعتزلة إوت

 لاءمثم إن أبا الحسن اعتزل المدرسة الأصلیة وشقّ طریقًا وسطًا بین المعتزلة والحنابلة 

فیه بین العقل والنقل في صورة من الاعتدال معروفة ومحفوظة إلى یومنا هذا وتابعه 

حتى كانت له على مقالته الجدیدة خلفٌ من الناس ثم أخذ مذهبه في الانتشار والتوسع 

برأیه یسمى أشعریا كعادتهم  وكان كل من یرى )السّنة والجماعة( واحتكار صفةالریادة 

التیارات الفكریة والجماعات الثقافیة بأسماء مؤسسیها وهو أول مصادیق مفهوم  تسمیةفي 

   . الأشعريالنسق 

  

  

                                                           

  .169نشأة الأشعریة وتطورها ص، نظر جلال محمد عبد الحمید ا -  41

   2010/ .1تعلیق محمد زاهد الكوثري المكتبة الأزهریة للتراث ط 40ص. تبیین كذب المفتري ، ابن عساكر  -  42

مد الحاو دار الفتاح مح بدتح محمود محمد الطناحي وع 352ص 3تاج الدین السّبكي طبقات الشافعیة الكبرى ج -  43

  .إحیاء الكتب العربیة  د ت ط

  .347المصدر نفسه ص -  44



 والتطور النشأة جدلیة الأشعري النسق                     الأول الفصل

 

23 
 

  .الوجه الآخر للمعتزلة/ النسق الأشعري  3-2

عرف هذا الاسم منذ أن جاء أبو الحسن ": حمد أمین في حدیثه عن الأشاعرةقال أ

 "45فقد تربى علیهم وأخذ الكلام منهم،الأشعري البصري، فالأشعري هذا ربیب المعتزلة 

الأمر الذي أهله للردّ علیهم إذ لم یكن یومها في الناس من یقوى على مجابهتهم بالطریقة 

ل تصوره الجید للدرس وقد ساعده على ذلك أمران، الأو ون بها حواراتهم غیره، یر دالتي ی

والثاني حضور البدیهة وقوة الحجة مع الصلاح ،الكلامي عند المعتزلة حدّا وموضوعا 

من مناظرة المعتزلة بالطریقة الجدلیة التي آمنوا بها  الأولمكن له العامل  والتقوى، حیث

   .تقطاب والانتشارونصروها ودعوا إلیها، بینما مكن العامل الثاني من قضیة الاس

لم یختلف الأشعري مع المعتزلة في جوهر المسألة كما یزعم ذلك كثیر من الناس فأصل 

الاختلاف بین الطرفین محدود یمكن ردّه إلى عنصر بسیط یتمثل في كیفیة ترتیب النّص 

ت متباینة لمفاهیم والعقل، وأمّا بقیة مظاهر الاختلاف الأخرى فعبارة عن تأویلا

  .ك الأكثر حضورا في المعرفة الكلامیةة تمثل المشتر وتصورات مستقر 

إذا كان أبو حسن  قد باین الطریقة الاعتزالیة على خلفیة تقدیم النّص على العقل فهذا لا 

یعني أن النّص عند المعتزلة لم یكن محترما أو معمولا به كما یدعي الخصوم، بل جلّ 

ح نفسه تجده عند وهذا الطر ما في الأمر أنهم أعطوا الحاكمیة للعقل على النّص، 

الأشاعرة في الممارسة والتطبیق وإن هم صرّحوا بنقیضه على المستوى النظري، ما أدى 

هو مذهب ) الأشعري(إن مذهبه : فنا قلناإننا إذا أنص": الباحثین إلى القولببعض 

ن الاعتزال استطاع أن یحوّل كثیرا من الناس عالمعتزلة معدّلا في بعض مسائله ولكنه 

  .46"مذهبه الجدیدإلى 

                                                           

  .2012مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة القاهرة ج م ع  767ص 04أحمد أمین ظُهْرُ الإسلام ج -  45

  .767ص نفسهالمرجع  -  46
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ن النّص هو الأصل ومهمّة العقل تأیید ما یفهم منه إإذ قال الأشعري '': ل حمود غرابةقا

لى ما هو أشدّ ها فقد رجع إلى مذهب الحشویة بل إلغة مهما كانت الحقیقة التي یدل علی

، وهذا متوقع جدا في خطّة الجمع التي قال بها الأشعري في المزاوجة بین 47''من ذلك

لنّص والعقل والتي جعلت منه غرضا یرمي من الجهتین جمیعا، فهذا ابن تیمیة لم یرض ا

الذهبي وغیره من النّصیین على أبي الحسن الأشعري فتراه ینسبه إلى  اهو الآخر كم

  .48السفسطة مرة وإلى بقایا الاعتزال مرة أخرى

صة بعد مصیر المذهب شاعرة والمعتزلة تتلاشى شیئا فشیئا خاإن مقولة التمایز بین الأ

الذین كانوا أقرب إلى مذهب المعتزلة وطریقتهم في ''إلى إتباع أبي الحسن  الأشعري

مرة أخرى فتتسع دائرة  49''البحث أي أن مكانة العقل ستعود وتحتل الصدارة على النّص

العقل والتأویل وتضیق على الاستخدام دائرة النّص ویظهر التداخل جلیا بین منهجهم 

اقلاني الذي أصبحت العقیدة ومنهج المعتزلة ولعلّ أصدق صورة لهذا التداخل یجسّدها الب

ل مقارعة الدلی"جمیع مسائلها موضوعا عقلیا خالصا یجري فیه الجدل على طریقة عنده ب

بالدلیل على الصّورة الجدلیة الخالصة المستقلة عن النّصوص والتي لا تتقید إلاّ بالمنطق 

ولم یبق للأشاعرة ما یمتازون به عن . 50"وتمحیص أصول الآراء من الناحیة العقلیة

ن سى التلاالمعتزلة سوى التباغض في إطار عقیدة الولاء والبراء التي كانت الدّافع إل

لأحیان، والتي خَفَتَ صوتها مرة أخرى مع المتأخرین أمثال أبي حامد ع في بعض االمقذ

                                                           

  .135أبو الحسن الأشعري ص،غرابة  وده حم -  47

/  02تح محمد رشاد سالم إدارة الثقافة والنشر ط 12/13/14ص 2درء تعارض العقل والنقل ج ،ینظر ابن تیمیة -  48

1991.  

  .202جلال محمد عبد الحمید موسى نشأة الأشعریة وتطورها ص -  49

  .321المرجع نفسه ص -  50



 والتطور النشأة جدلیة الأشعري النسق                     الأول الفصل

 

25 
 

الغزالي الذي لم یر تكفیر كل من آمن بالنبوة ولا شك أن المعتزلة داخلون تحت هذا 

  .51الحكم

لم یجد كثیر من المتحمسین لها ما  ومع هذا التحوّل الواضح في سلوك المعرفة الأشعریة

یدفعون به حقیقة الاتفاق الكبیر في المنهج بینهما إلاّ أشیاء واهیة یتمسكون بها تعصبًا، 

قد تقرّر من تشابه  ومن هذا القبیل قول جلال محمد عن الأشعري في سیاق النفي لما

مام التام بأمور یتطلب شدة الحذر والإل إن منهجه غایة في الدقة لأنه'': في المنهج

ولا نرید بهذا الصدد أن نناقش الكاتب في معنى الدقة والحذر فیما یطرحان من  52"الدین

'' الإلمام التام بأمور الدین''إشكالات على المنهج، ولكن في الشق الثاني من العبارة وهو

جملة وتفصیلا أو ''إذ لا نفهم على وجه التحدید ما الذي یقصده هل هي الموضوعات 

حتى الأشعري ، فإن قصد الأولى فذلك مطلب معجز لم یقل به التهیؤ التّام للنظر فیها

المذاهب كلها أن العلم التام بالشریعة لا یحصل إلاّ للنبي  ظاهرنفسه بل المعلوم من 

وإن كان یقصد التهیؤ من القوة النظریة فهذا یدخل فیه الأشعري والمعتزلي ) ص(

هو القدرة النظریة على  دّ ذا الحیجمعهم في ه ي والعلماني وغیرهم حیث أن الذيوالرافض

فهم مسائل التكلیف الشرعیة وتجسیدها في السلوك بصرف النظر عن الاختلاف 

  .الحاصل من التفاوت العقلي

النسق الأشعري لم یوجد كحالة مناقضة للمعتزلة إلاّ  تواضع للمسألة أنمال يوفي تقدیر 

ة داخل حركة البحث العقلي في الظاهر، أمّا في الجوهر فهي عبارة عن مراجعة ضروری

فنحن إذا محونا عناوین الجماعات وأسماء التیارات ونفذنا إلى  ،في الثقافة الإسلامیة

عمق التجربة الفكریة خالصة مستقرئین مسیرة التطور الفكري داخل حتمیة الاختلاف 

ل أدركنا جیدا أن النسق الأشعري ما هو إلاّ نقطة تحوّ ) ص(التي فرضتها غیبة النبي 

                                                           

  .الاقتصاد في الاعتقاد ،راجع أبو حامد الغزالي -  51

  . 199عریة وتطورها صالحمید موسى نشأة الأشعبد جلال محمد  -  52
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 احتاج معه إلى تعریفاستمراریة في حیاة البحث العقلي بعد أن بلغ حدّا من النضج 

ا حتى لا یطغى أحدهما على الآخر،ولمّا كان مواحد منهلكل العقل والنّص ورسم الحدود 

الا صدقوه من الأشاعرة في هذه المسألة جر البحث الأمر غایة في الصعوبة فقد صدق 

 .53اتيزالي وحیرة الرّازي وذهول الشهرستالغحین انتهى بهم إلى تردّد 

  .أهل السنة والجماعة/ النسق الأشعري 3-3

السنة بما تدل علیه من معنى الاستقامة والإتباع للهدي النبوي وموافقة الطریقة الصحیحة 

له ومجانبة ما سوى ذلك ممّا یدخل تحت مسمّى البدعة والضلال فقد كانت مطمعًا لكل 

طائفة وهدفا مرجوّا في كل تجربة فكریة مهمتها حمل الناس على منهج یوصلهم إلى 

فقة، ولما كان الإجماع نتیجة منطقیة لحالة التّسنّن فقد تم اعتقاد صحیح وعبادة موا

كل منه  تتبرأاستخدام اللّفظین استخداما متلازما، مقابلا لمفهوم البدعة والفرقة الذي 

طائفة وتصف به غیرها، حتى انتهى الأمر إلى أن تتخذ كل طائفة من مبانیها الفكریة 

جازما أنها تمثل  اتقد كل طائفة اعتقادث تعول نسبة الآخرین من عدمها، حیمرجعًا في قب

) ص(وي الذي تركه الرّسول السنة التي هي استمرار للعلم النب على وجه الحق والتحقیق

في سلف الأمة الذي حافظ علیه ونقله إلینا بأمانة، ولهذا یجتهد أصحاب المِلَلِ في تأكید 

ه و الزیادة والابتداع على ما قرّر وثاقة الارتباط مع سلف الأمة مصدر الوثوق لدفع شبهة 

اعلم أن أبا الحسن الأشعري لم '': في المباني الفكریة المطابقة، قال السّبكي في الطبقات

ینشئ مذهبا وإنّما هو مقرّر لمذهب السّلف مناضل عما كانت علیه صحابة رسول االله 

سأل أبا الحسن من ، فلیس لأحد الحق بعد هذا التقریر أن ی54'')سلمآله صلى االله علیه و (

ذلك شططًا أن نتساءل ما إذا كان الأشاعرة من أهل السّنة و هذا  ، وأبلغُ منهذا؟ لكأین 

أهل السّنة  "والجماعة فیكون السؤال إغرابا في البداهة، قال صاحب التقریظ لكتاب

                                                           

  .فراجعوما بعدها  11ص تمّ التعرض لهذه النقطة في مبحث النسق من هذا الفصل  -  53

  .365ص 3طبقات الشافعیة الكبرى ج ،السّبكي تاج الدین -  54
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هَ إليّ في حی'': محمد حسن هیتو "لأشاعرةا  یعتبرهل تي العلمیة هو اإن أغرب سؤال وُجِّ

أهل السّنة ''وفي تحلیل وجهة نظر الكاتب یعني أن جملة . 55''الأشاعرة من أهل السّنة

یا، غیر أن لمالأشاعرة من باب أولى تاریخیا وعوصف كلّما أطلق تناول '' والجماعة

لهم أبدًا بهذه الذین یخاصمون الأشاعرة ظاهرًا وباطنًا في أَحَقِّیة هذا العنوان لا یسلّمون 

حتى بكونهم داخلین تحت هذا الوصف وإنما هم كغیرهم من الفرق التي  الشرعیة ولا

اتبعت السُّبل فتفرقت بهم عن سبیل الحق وأشدهم في ذلك النّصیون والأثریون، ولعلّ 

أكثر ما یعتمد علیه خصومهم في هذه الجهة مسألة الصفات وتأویلها، حتى قال مقرظ 

قیقة الأمر أن الأشاعرة خالفوا أهل السّنة وح: ''الأشاعرة في میزان أهل السنة "كتاب 

، وبهذه الطریقة تحجب 56''وخاصة المتأخرون منهم مخالفة جذریة في مسألة الصّفات

یة التسمّي بها عند طائفة أخرى الثقة عن مجموعة الأشعري في مصداق السّنة ومشروع

مثلهم في عصرنا هذا تمثیلا غالبا ما لُقّب أصحابها بالأثریین والنّصیین أو السّلفیین، وقد 

، حیث ظل التنافس بینهما على أشدّه من أیام النّهضة إلى 57جریئًا الذین لُقبوا بالوهابیین

والغریب في الأمر أن الأشاعرة یُدْخلونهم في ، شًایییومنا هذا، نقدا وردّا، استقطابا وتج

فیه الأشاعرة عن  طوق السّنیة لتبقى الخصومة معهم بعد ذلك مجرّد تحقیق نظري یردّ 

ن على إخراجهم من فات، وفي المقابل یُصرّ الوهابیو أنفسهم تهمة الابتداع في تأویل الصّ 

مجال السّنیة وإلحاقهم بالفرق الأخرى بحسب ترتیبهم في القرب والبعد من أهل السنة 

ب من هنا فإن الأشاعرة لا یمكن أن یكونوا من أهل السّنة في با"والجماعة الحقیقیین، و

                                                           

حمد السّتان وفوزي العنجري أ .عرة وشهادة علماء الأمة وأدلتهمكتاب أهل السّنة الأشا،تقریظ محمد حسن هیتو   55

  .دار الضیاء للنشر والتوزیع د ت ط 05ص

الدرة . 20ص .كتاب الأشاعرة في میزان أهل السنة لفیصل بن قزّاز الجاسم،تقریظ سُعُود بن عبد العزیز الخلف  -  56

  .2007/ 01الخیریة لعلوم القرآن والسنة الكویت ط

الجزیرة العربیة محمد بن عبد الوهاب في هكذا یسمّیهم خصومهم نسبة إلى مؤسس حركتهم الإصلاحیة في شبه  -  57

وما وابن تیمیة مالقرن الثامن عشر ویعرف عنهم ارتیاحهم الكبیر إلى لقب السلفیة، ودعوتهم مُتأثرة فكریا بتیار الحنابلة ع

  .424للمزید راجع سعد رُستم موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامیة ص. والذهبي على وجه الخصوص
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وبهذا الحكم السّلفي المخفّف على الأشاعرة  58"..فهم أقرب الفرق إلى السّنة.. الصّفات

 الأولىرابطة على التخوم وخطوط التماس أصحاب الأشعري من دائرة السنیة للمینسحب 

حتاج إلیهم كلّما دعت الظروف إلى مجابهة الأكثر تمرّدًا منهم ممّن ینفي صفة یفربّما 

و إن الاصطلاح الذي اتفق علیه مناوؤ '' قال الكاتب محمد التیجاني ،السّنیة على الجمیع 

وا بأهل السّنة والجماعة ما هي في الواقع إلاّ سنة مزعومة الشیعة وخصومهم وتسم

  .59''منها برئ) ص(االله بها من سلطان والنّبي محمد سمّوها هم وآباؤهم ما أنزل 

نبویة كالذي سبق في  إن مرجع الحكم لدى هذه الجماعات واحد هو التعلق بأحادیث

على ) ص(يّ عمل النب احیث ذكر أن الحق مع واحدة یستمرّ فیه الأمةتبیین افتراق 

ن اجتهادات كانت كل ما كانت المقدمات إلى هذه السّنة عبارة علأصله الموافق للشرع و 

ترى في غیرها صورة مزورة عن مطلوب السّنة الحقیقي تشكل خطرا علیها یهدّدها طائفة 

بالشیعة الإمامیة لتعلموا أن الفرقة المستهدفة والتي تسمّى '' في كل لحظة، قال السّماوي 

الحقیقیة السّنة ن وأقصد بالسّنة و أي الشیعة هم أهل السّنة الحقیقییة وأنهم هي الفرقة الناج

  .60"..بوحي من ربّ العالمین )ص(المحمدیة التي صدع بها النبيّ 

ب، النفي ذستمر في جلبة الدّفع والجة الصّراع حول مصداق السّنّیة وتمل حلقتوهكذا تك

والسّلب، لا یسلم لجماعة ولا تسلّم بها طائفة لأخرى خالصًا، فكأنما هو الجزء الذي لا 

  .ملكًا مشاعًا بین أهل القبلة الواحدة صلالأیتجزأ وقد كان في 

فإن القاعدة  الاعتقادیةفي هذه المسألة على القاعدة  وم الأشاعرةصومهما تكاثر خ

ع التاریخ تسلّم للأشاعرة بهذا الوصف دون منازع، وذلك من واق افیهنستقرئ النظریة التي 

المنتمین إلى هذه المدرسة ومدى تأثیرها في أتباع والعلماء والمفكرین  تباعالأحیث كثرة 

                                                           

  .22ص .كتاب الأشاعرة في میزان أهل السّنة لفیصل بن قزاز الجاسم،سعود بن عبد العزیز الخلف  تقریظ -  58

  .مؤسسة الفجر لندن د ت ط 11ص .السّماوي الشیعة هم أهل السّنة،محمد التیجاني  -  59

  .10ص رجع نفسهمال -  60
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المذاهب الفقهیة الكبرى وكذا تبنّي المعرفة الأشعریة في المؤسسات الرسمیة للدول 

 أسالیبالإسلامیة قدیما وحدیثا فضلا عن ذلك التمیّز الذي سجلته هذه المدرسة في 

  .سامحالأخلاقي القائم على مبدأ حسن الظّن والت وتأثیرهاالدّعوة 

  .فلسفة الوسطیة والاعتدال/ النسق الأشعري 3-4

ولا دعا إلى  61لم ینشئ أبو الحسن الأشعري مذهبا جدیدا كما تقرّر عند السّبكي سابقًا

م الصحابة والتابعین الأوائل امقالة جدیدة ولكنه انتصر لمذهب الحق الذي كان رائجًا أیّ 

نصوص وروایات محفوظة عند أئمة الروایة وانتقل في صور سلوكیة توارثتها الأجیال في 

الأشعري فهو تقریره لمذهب الحق كمنهج  وعلماء الأثر، أمّا الجدید عند أبي الحسن

الوسط في  فقالتمس فیها موافكریة  ةفیه بین المنقول والمعقول وفق خطخاصّ جمع 

ا، فاستحسن كل القضایا الفكریة التي كانت مطروحة في الساحة الثقافیة الإسلامیة یومه

الذي كان تعاطیه متبوعا بشبهة عند الفقهاء وأئمة  62في البدایة الخوض في علم الكلام

الشرعیة وإنّما جعل الأولویة للنّص  الأحكامالحدیث، إلاّ أنّه لم یجعله أصلا في تقریر 

خلافا للمعتزلة، لیبقى مجال العقل عنده محصورا في نطاق البحث اللّغوي لتأیید النّص 

مه، وبهذا یكون الأشعري قد شقّ طریقًا وسطًا بین أهل الرّوایة وأهل الدّرایة من ودع

الشریعة  تْ دَ أنصار المعتزلة الذین أسرفوا في الحكم العقلي على حقائق الشرع حتى غَ 

 . مضمونه الوجداني البسیط النابع من أصل الفطرةمن ردًا قد أخلي موضوعا بُرْهَانِیًا مج

في النّص بالتزام الظاهر منه والتقاصر عن فهم المراد من  اوأنصار الرّوایة الذین غلو 

قصروا مرتین الأولى في الفهم والثانیة أه الظاهر إلاّ بتأویل مُعَیَّن فالنّص ممّا لا یدلّ علی

في الإفهام نظرا لما استجد في حیاة المسلمین من أفكار وفنون ومعارف جدیدة كالفلسفة 

                                                           

  .26ص من هذا البحث شارة إلى هذا في المبحث السابقسبقت الإ -  61

  . ان الخوض في علم الكلامستحسعنوانه رسالة في ا،الحسن الأشعري إشارة إلى مصنف لأبي  -  62
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فهم متوازن والرّد على المخالف ا في المنهج لتفسیر الشریعة بمنطق ممّا أوجب تطویر وال

    .بمقالة من روح العصر

یلتین هما الجمود على رذ في النأي بنفسه عن وفي مستوى فهم النّص اجتهد الأشعري

والإغراب في تأویله، وبذلك یكون الأشعري قد التمس مسلكا وسطا بین ظاهر النّص 

بسبب إفراطهم بالتزام ظاهر النّص إلى إجراء صفات المخلوقین  االذین انتهو  63ةشبهمال

الذین انتهى بهم  64ةوبین المؤولعلى الخالق في مسائل الاعتقاد المتعلقة بالصّفات 

الإسراف في تأویل النّص إلى مقولات النفي وتعطیل الصفات جملة، فاثبت ما أوجب 

وأول ما یُجِبُ تأویله بمقتضى دلالة السیّاق اللّغوي  ة خبریةیالنّص إثباته من صفات سمع

  .على حقیقة معناه مراعاة لمبدأ التنزیه في كل الأحوال

 امخالف فلا یكفّر أحدالعموما بالوسطیة في الاعتقاد تجاه  الأشعريهذا ویتصف النسق 

ظاهر إلاّ ولا یجري حكم الكفر في ال 65الجمیعمن أبناء القبلة بل یرى أنّ الإسلام ینتظم 

على من أنكر معلوما من الدین بالضرورة، ولذا تراهم یتأولون لقول الشخص وسلوكه ما 

بیة في اخوارج والوهللخلافا ن بالكفر أو الشرك ستطاعوا هروبا من إطلاق حكم التعییا

  .عصرنا

وقد سار النسق الأشعري على هذه الطریقة ملتزما بمبادئه الوسطیة في كل القضایا 

والاعتقادیة وما یتفرع عنها في صغیر أو كبیر، وبهذا المزاج المتزن والفهم  العملیة

                                                           

من  - 11- ویسمّى أصحاب هذا الاتجاه كذلك بالمجسمة وقد تم الإشارة إلى هذا الموضوع في المباحث السابقة ص -  63

  .هذا البحث

عنصر التأویل فحملت نصوص الشرع دلالات صوفیة ینتظم هذا المفهوم جملة من التیارات التي بنت أفكارها على  -  64

وباطنیة  غریبة عن منطوق النّص والاستخدام اللّغوي، على اختلاف بینها في حدّة الـتأویل وتفسیر مدرسة الاعتزال من 

  .لاتجاهات التأویلیة الأولى في الفكر الإسلاميا

تح محمد محي الدین ع الحمید  34ص 1ج .صلینلات الإسلامیین واختلاف المامق،أبو الحسن الأشعري : راجع -  65

یة منهم، مكتبة النهضة العربیة القاهرة ج م ع، وعبد القاهر البغدادي الفرق بین الفرق و تبیان الفرقة الناج 1950/  1ط

  .  ن مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع والتقدیر القاهرة ج م ع د ت طحستح محمد عثمان ال 312ص
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والاعتدال كانت  المعتدل أسس الأشعري لطرح ثقافي للمسألة الإسلامیة اتّسم بالوسطیة

في انتشار المذهب وتقبّله كحالة رسمیة في الدّول الإسلامیة قدیما  ربّما سببا وجیه

 .وحدیثا

 .النشأة والتطور لالنسق الأشعري جد -4

الخیر وحدث الشّر، والمشیئة هي حدث یستوي في ذلك  .. شيء یحدث خارج المشیئة لا

كُلَ  لِتجْزى«لى في حصول الشيء اقتدارا أو ترك معارضته ابتلاءً واختبارًا اإذن االله تع

وثمّة اعتقاد سيء لدى فریقین هما على طرفي  .)سورة طه 14 الآیة(» نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

نقیض أنصار المذهب الأشعري وخصومهم في حقیقة ظهور المذهب الأشعري وانتشاره 

على المساحة العظمى من الأرض الإسلامیة، حیث یعتقد أنصاره منذ النشأة أنّ ظهور 

لهذا الحدث شخصیة أبي الحسن الأشعري كانت علامة فارقة بالمعنى الإلهي الذي هیّأ 

العظیم كل أسباب التوفیق لإصلاح الوضع الاعتقادي والسیاسي للأمة بعد اندراس كثیر 

من معالم الدّین وانتحال السّبل المتفرقة عن سواء السّبیل، وقد ارتبط ظهور أبي الحسن 

ت رفعت شخصیة أبي الحسن  66الأشعري بكمٍّ مُعتبر من الرّؤى والبشارات والمناما

مرتبة عالم فوق العادة، لما كان یتمیّز به من القوة النظریة والصلاح إلى  الأشعري

أبي موسى ) ص(عملي، وبما أوجدوا له من نسب أبوي یربطه بأحد كبار صحابة النبي ال

 )ص(الأشعري، ومن ثمّ نسبته بالأبعد إلى قبیلة أشعر الیمنیة حیث رَوَوْا ثناءً لرسول االله 

، وهكذا ترسّخ الاعتقاد مع النجاح 67ونه إذا أماته الناسویحیعلیهم بأنّهم ینصرون الدّین 

                                                           

وهو أضخم مصدر عن أبي  .تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ،عساكرینظر ابن  -  66

وكتاب ابن عساكر هذا أوسع : (نقلا عن حمود غرابة الحسن الأشعري، قال جلال محمد عبد الحمید موسى بهذا الصّدد

راجع نشأة ) ا یجعله بعیدا الصّلة بالمنهج العلميالمصادر لدینا عن الأشعري إلاّ أنه مليء بالبشارات والرؤى والأشعار ممّ 

  . 8وراجع في الأصل عند حموده غرابة أبو الحسن الأشعري ص . 167الأشعریة وتطوّرها ص 

سورة  56الآیة » فَسَوِفَ یَأْتِي اللَهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیحِبُّونَهُ « الآیةروى ابن عساكر في مآثر الأشعریین أنه لما نزلت  -  67

راجع ابن عساكر . »قَومكَ یا أبا موسى أهلُ الیَمَنِ «: إلیه وقال) ص(وكان أبو موسى الأشعري حاضرا أومأ النبيّ .المائدة 

  .102تبیین كذب المفتري ص
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الذي حققه المذهب على خصومه بأنّ االله تعالى أحیا هذا الدّین ونصره بهذا الرّجل ثم 

بأتباعه الذین نشروا مذهبه الصّحیح، إلاّ أنّ خصومهم من الحنابلة والوهابیین قدیما 

إلاّ حالة إضافیة من حالات التمزق الدّیني  الأشعريوحدیثا لا یرون في ظهور المذهب 

به عن جادة الصّواب بعد أن أفرغ الدین من محتواه العملي، وتحول إلى  والانحراف

 الأصلموضوع جدلي خاضع للاختبار العقلي یحكم علیه العقل بالهوى بعد أن كان في 

امتداد ورة إلاّ مرشدا للعقل من الضّلال، فلیس في ظهور المذهب الأشعري على هذه الصّ 

ي أن یتلقّبوا بأهل السّنة وقد لا یستحق علیها أنصار الأشعر  نحرافلمذاهب الضلالة والا

، أمّا نسب الأشعري فأمرٌ لا یرفعه ولا 68نوا على أصول المعتزلة وابن كلاّب البصريب

الحسن  وقد منّ االله تعالى على أبي، الموافق والاعتقاد الصحیح ندفعه وإنّما العبرة بالعمل

به صرّح  بالهدایة آخر المطاف فالتحق بجمهور المحدثین واعتقد أقوال أحمد بن حنبل و

  .نّ أنصاره لا یُسلّمون بهذه الحكایة للخصوم أبدًاإآخر حیاته، إلاّ 

عملیة من هذه الحالة الجدلیة في  بموضوعیة یخرج بفائدة معرفیة أو لا یكاد الدارس

بصورتها الحالیة بین الأنصار والخصوم لما یحركها من مسألة ظهور المذهب الأشعري 

دوافع دینیة تتكالب في طریق إدعاء المعرفة الصحیحة والمطابقة للسنة النبویة ومتى 

تخرج الأخرى أن وافقت الدّین الصّحیح كان علیها،  حصل هذا الاعتقاد لجهة ما بأنها

   . تماما لذلك وتصدیقا له

ي المسألة یُحَتّمُ علینا استبعاد أن یكون ظهور أبي الحسن عي فو إنّ التأسیس لجدل موض

رورة الدینیة بمعناها الحقیقي أو غیره من العلماء والمفكرین ضرورة دینیة، فالضّ  الأشعري

قة بظهور شخص النبي المرسل حصرًا، فمتى تجاوزنا الضّرورة الدینیة إلى لها علا

ل واضح وبسیط یُعنى بقضیة النشأة الضّرورة التاریخیة كانت فرصتنا في إقامة جد

 .أكبرو والانتشار أقرب 

                                                           

  .489/ 487ص.الأشاعرة في میزان أهل السّنة ،ینظر فیصل بن قزاز الجاسم  -  68
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  :النسق الأشعري حدث عارض أم ضرورة تاریخیة 4-1

 عتقاد المصادفة في أحداث التاریخلیس في التاریخ حدث مفاجئ ولا عنصر مفارق، وأن ا

وهم مرجعة خللٌ في منظومة الوعي به لا إلى التّاریخ بوصفه وعاء مقدرًا لجملة الحوادث 

فلا یقوم حدثٌ إلاّ على أنقاض حدث یتقدّمه ولا دمها، المتفاعلة بأسباب توجدها وأخرى تع

ینتهي إلاّ على أعتاب آخر یفسّر انقطاعه ونهایته، وإنّ ثمّة مناسبة للقول تأكیدا لما جاء في 

كان مُفجّرًا لحالة الاختلاف الكامنة في النّفوس ) ص(أنّ حدث موت النبي   69ایة البحثبد

ال المناسبة لتُعبّر بنوع من الحریة السّیاسیة عن ي انتظرت وقتا كي تجد لحظة الاشتغوالت

مشروع الاختلاف بشكل تدریجي یتعثر في مدافع العنف ومقارع السّیف بسبب الأحكام 

الصّارمة للدّین، ثم إنّ القرآن الكریم سرعان ما أصبح في تلك الأحداث غنیمة كبرى  القیمیة

ناه اللّغوي الذي أعطى مشروعیة واضحة ما فیه من المطاوعة التأویلیة لمبلهذا الاختلاف ل

لى التنازع في معانیه مرة باب سیاسیة مرة، ودینیة مردّها  إلحدث الاختلاف الناشئ لأس

تُستثمرُ فیه الطاقة التأویلیة إلى أقصى  لطّریقة بات القرآن الكریم ملْكًا مُشاعًاأخرى، وبهذه ا

حدودها ولو على حساب الدّم والرقاب المحرمة طالما هو عبارة لغویة عربیة حمّالة أوجه من 

  .التفسیر والدلالة

قطع النّظر عن عمل عقلي ب إنّ هذا الجهد التفسیري لنص القرآن الكریم مهما كان نوعه فهو

تعریف العقل من الناحیة النّظریة فإذا كان العقل في الفقهیات الإسلامیة المشتركة هو 

التأویل كان أن یُصار إلیه في التفسیر و فمن الضروري بم 70الموجب للتكلیف الشرعي

الوحي الذي یحسم الخلاف بین الناس حكمة بالغة وهدى مُتّبعًا،  اجتهادًا بعد فقدان صاحب

                                                           

  .01الفصل صفي التمهید من هذا البحث هذا  راجع -  69

إشارة إلى الحكم الفقهي المستمد من الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره من حدیث علي بن أبي طالب أن رسول االله  -  70

راجع الترمذي » رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصّبي حتى یشِبّ وعن المعتوه حتى یعقل«قال ) ص(

والمعتوه في الحدیث  .01رّیاض م ع س ط تبة المعارف للنشر والتوزیع المك 336ص 1423الجامع الصحیح تحت رقم 

  .معناه المجنون الذي غُلبَ على عقله بأيّ نوع من أنواع الغلبة، یُرْفع عنه التكلیف ما دام مغلوبا حتى یعود إلیه عقله
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لك فلا حرج في الانتقال من المحل الأشرف إلى المحل الشریف للضرورة، بل لابدّ من ذ

فیه القسمة التي لا حیف فیها لبني البشر وفیه الحجة الله فالعقل وإن لم یكن فیه عصمة ف

لقرآن الكریم تعتمد الأولى ا هناك إذن فلسفتان متفاوتتان في تلّقي. » أفلا تعقلون« علیهم

ع والتسلیم لبیان النبي الكریم في حیاته بینما تعتمد الثانیة وهي التي بعد وفاته على الاستما

على الفهم والإقناع ومن هذا الأخیر انبثق الجدل بكل أنواعه كضرورة تاریخیة واكب التطور 

الأخرى ممّن  بالأممالفتوح واختلاط العرب  دالحاصل في الحیاة السیاسیة والثقافیة خاصة بع

ظهر ردّة فعل على حالة الجمود  ضارات راقیة، ولقد كان الجدل العقلي أوّل ماكان لهم ح

الآلة السیاسیة التي سلامیة ضحت به الأعمى لدى جیل بأكمله في الأمة الإالثقافي والتقلید 

احتكرت تفسیر النص الدّیني والتوجیه السیاسي بموجب ذلك التفسیر الأحادي الدّلالة، یقول 

وتخبرنا وقائع  سورة فاطر 24 الآیة »وإنْ منْ أمّة إلاّ خلا فیها نذیر«عالىالمولى تبارك وت

یر إلاّ واختلف النّاس بعد رحیله حتى ینتهوا إلى الجدل فیها النذ نه ما من أمّة خلاالتاریخ أ

 الآیة( »یلاحو تجد لسنتنا ت قبلك من رسلنا ولاسنة من قد أرسلنا «والمراء والشك والتّحزب 

باعا بعید ولم تتبدل السّنن عند المسلمین عما كانت علیه عند غیرهم ) سورة الإسراء 77

فیهم الخلاف  واستمرؤوا  قنین حتى فشالضرورة متبل ساروا على خطّ ا) ص(رحیل نبیهم 

  .71الجدل الذي كان في بني إسرائیل من قبلهم تحقیقا لنبوة الرّسول الكریم صلى االله علیه آله

ب الاختلاف وأهمّها على الإطلاق یرجع إلى اختلاف النّاس في الفهم والطرق إنّ أحد أسبا

ما یفسر جمود البعض  72المؤدیة إلیه كثابتة وظیفیة في التركیبة البشریة في جانبها الإدراكي

                                                           

 بحثمراجع هذا المعنى في » ..لكائن فیكم مثل الذي كان في بني إسرائی«: إشارة إلى قوله علیه الصلاة والسلام -  71

  .19النسق الأشعري من هذا الفصل

أمّا ..ومسائلهم تدور على جواز النّسخ ومنعه وعلى التشبیه ونفیه والقول بالقدر والجبر «: تاني عن الیهودقال الشهرس

زول عند طور سیناء انتقالا التشبیه فلأنهم وجدوا التوراة ملئت من المتشابهات مثل الصورة والمشافهة والتكلم جهرا، والن

والاستواء على العرش استقرارا وجواز الرؤیة فوقًا وغیر ذلك، وأمّا القول بالقدر فهم كالمعتزلة فینا والقراؤون كالمجبرة 

  .233 232ص 2الملل والنحل ج» والمشبهة

  .74الفرق والمذاهب الإسلامیة ص ،انظر سعد رستم  -  72
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على ظاهر النّص ولجوء آخرین إلى التأویل والبرهنة العقلیة وغیرها من طرق الفهم والتبیّن، 

دارس وتعددها فهو حالة من التطّور یفرضها الوعي الثقافي في كل مرحلة وأمّا تشعب الم

یصل فیها العقل إلى أقصى درجات التحقق من المقدمات التي انطلق منها ولذلك تقرّر فیما 

أنّ ظهور النّسق الأشعري في مقابل حركة الاعتزال لم  73سبق من عناصر البحث الأولى

لاّ في الإدعاء الظّاهر وإنما هو بمثابة تحول استراتیجي في یكن ردّة فعل بالمعنى التاریخي إ

نفس المدرسة وامتداد لحركتها العقلیة بعد نقطة نظام سجل فیها البحث العقلي لدى 

انعطافة بسیطة لتلبیة الحاجة الملحة على إعادة تعریف العقل ومحاولة  الإسلامیة المجموعة

إلى إلغاء الشرع ومن فرط النّص المؤدي إلى ي رة تمنع من تطرّف العقل المؤدّ تشكیله بصو 

  .تعطیل العقل الذي هو آلة الفهم وضابط الفقه ولولاه ما صحّ في الشرع تكلیف

إنّ حدث الاعتزال والتمشعر لهما حالة تنافسیة في سیاق الجدل القائم بین مقولة النّص 

نص لكن دون جدوى، والعقل، حاول فیها كل طرف أنْ یضبط حدود العقل ویُبین مساحة ال

ذلك أنّ عملیة التحدید في كلا الأمرین متوقفة على العقل نفسه ما یفسر الانفتاح الكبیر لدى 

متأخري المعتزلة على النص مقارنة بالمتقدمین منهم حیث كان للعقل الریادة والحاكمیة 

متقدموهم في  المطلقة، وكذا الانفتاح الأكبر لمتأخري الأشاعرة على العقل مقارنة بما بدأه

  .74تأییدهو احترام النص 

 ت في ظهور شخص أبي الحسن الأشعريهناك بعض الأسباب السّیاسیة الوجیهة التي أسهم

على رأسها فتنة خلق القرآن للمعتزلة وما انجرّ عنها من محنة كان لها تداعیات خطیرة على 

كیان الأمة، الأمر الذي استدعى موقفا صارمًا من السلطة الحاكمة بتنفیذ قرارها القاضي 

                                                           

  .وما بعدها 18ص مبحث النسق الأشعري المفهوم والمصادیق من هذا الفصل :  راجع -  73

  .19ص  المرجع نفسه -  74



 والتطور النشأة جدلیة الأشعري النسق                     الأول الفصل

 

36 
 

وفي عمق هذا الحدث . 75إلى التسلیم والتقلید وإظهار السّنةبترك النّظر والجدل والعودة 

یّة تلقاها أبو الحسن الأشعري بذكاء فكان ظهوره فرصة منتهزة لإنقاذ البحث العقلي إشارة خف

أنّ  سي ما لا یخفى على عاقل، والظاهروالتمكین له بطریقة تركیبیة فیها من المعنى السّیا

 بناء الرّجل كان مدفوعا إلى هذا الأمر بدوافع سیكولوجیة معروفة في آل الأشعري فكأنه أعاد

، على أنّ 76لسّیاسي المعروف لجدّه الصحابي أبي موسى الأشعري في زمن الفتنةالموقف ا

في هذه ) النص(الدّعوة الأشعریة إلى إعادة تعریف العقل بإعادة الاعتبار إلى السّنة 

سعة وا أمصاراسح بعد ذلك تالظّروف قد لاقت استحسانا ورواجا حتى خرجت من بغداد لتك

مذهبه بمذهب  لقب أبو الحسن بشیخ السّنة بینما عرف حتىمن رقعة الدّولة الإسلامیة 

الجمهور مذهب أهل السّنة والجماعة وحقّق من النجاح الثقافي والسیاسي ما لم یحققه مذهب 

  .آخر من مذاهب الفكر الإسلامي، فما السّر في هذا النجاح؟؟

  .النسق الأشعري قوة ذاتیة أم حظّ سیاسي 4-2

على الصعیدین المكاني  الأشعريار الواسع الذي تحقّق للمذهب لا مراء في ظاهرة الانتش

والتیارات الفكریة  والأنساقمن الانتشار كل ما عداه من المذاهب  ماني متجاوزا بهذا الحدّ والزّ 

 الانتشارالاجتهادیة التي عرفتها الساحة الثقافیة الإسلامیة قدیما وحدیثا، وقد مكنّ له هذا 

                                                           

ترك النظر والمباحثة والجدال بهـ، الناس 232ق سنةثجاء بعد الوال الذي كالخلیفة المتو وأمر  «: غرابة هقال حمود -  75

سّلیم والتقلید، كما أمر رجال الحدیث بالتحدیث وإظهار تلى الإام المعتصم والواثق وأن یعودوا وأن ینبذوا ما كانوا علیه أیّ 

  . 57أبو الحسن الأشعري ص. »السّنة، ومعنى ذلك أنّ المعتزلة یجب أن یختفوا وقد كان

لقتال  يعلالإمام لكوفة ثبط الناس عن الخروج مع جاء في التاریخ أنّ أبا موسى الأشعري یوم كان عاملا على ا -  76

عوى الفتنة التي یجب معها للمسلم أن یكون محایدا لا له ولا علیه، وقد وافقه على ذلك جمع من الناس أصحاب الجمل بد

من مهامه على  هأبي طالب صریحا فیه إذ قام بعزل فاعتزلوا الحروب واهتموا بالقراءة والصّلاة، وقد كان موقف علي بن

إلى أبي موسى وهو عامله ) علي(ب له اتومن ك''المعتزلي باب ید دجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحرا. خلفیة موقفه هذا

 یخهوكذا الیعقوبي في تار . 246ص 17ج 1996/  2یل بیروت لبنان طجح محمد أبو الفضل إبراهیم دار الت. على الكوفة

 2والمسعودي في مروج الذّهب ج 2010/ 1ى للمطبوعات بیروت طمالأعل،الأمیر مهنّا  بدتح ع 90/  89ص 2ج

  .2005/  01حسن مرعي المكتبة العصریة صیدا بیروت لبنان ط لتح كما 280ص
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أحد في هذا اللّقب إلاّ على استحیاء ل السنّة والجماعة فلم یُنازعه من احتكار لقب مذهب أه

  .أو تعنّتٍ منذ أن بسط سلطانه وتلقته الأمة بالقبول

إن قوة العارضة وسرعة البدیهة وما أضیف لهما من الاستقامة والصّلاح والتقوى لأبي 

المناظرة وحسن المحاضرة، الحسن الأشعري، وكذا ما عرف عنه من التفوّق الجدلي بعُلّوِ 

وتقدّمه في هذا الشأن على الأقران والخصوم، كانت أسبابا وجیهة اتخذ منها المستشرقون 

مرتكزا لفهم شخصیة الأشعري وتفسیر حقیقة نشأة المذهب الأشعري وتطوره وانتشاره، إلاّ 

إعطاء أنّ تركیزهم على الجانب السیكولوجي لشخصیة أبي الحسن الأشعري كان كفیلا ب

صورة عن حیاته دون معرفة التیار الفكري الذي نشأ من تحت قدمیه ثمّ ملأ الدنیا شرقا 

إلى نتائج التحلیل السّابق لتفسیر ظاهرة الانتشار المكاني  ، فلا یمكن الاطمئنان77وغربا

بحیاة المؤسس دون النسق  ي فقطعنَ لكونها جزئیة وغیر شمولیة تُ  الأشعريوالزّماني للنسق 

   .لهبأكم

فلعلّ من الأسباب القویة التي ساعدت على الانتشار قیام الدّعوة الأشعریة بمدینة بغداد 

الثقافي وملتقى الأفكار بما توفره من فرص في اللّقاءات  78عاصمة الخلافة، مركز الإشعاع

العلمیة ونقل الأفكار منها إلى الأمصار المجاورة، ولقد نشأت أكثر المذاهب الإسلامیة 

ارات في نفس الظرف والشروط السیاسیة والحضاریة ولم تتمكن من تحقیق النجاح الذي والتی

حققه المذهب الأشعري، ما یجعل الاطمئنان إلى نتائج التحلیل السّابق محفوفا بمخاطر 

  .الغلط الفاحش في تقدیر حقیقة الانتشار والتمدد

جدل ارتكاز جوهریة لبناء یتخذوا من البعد السیاسي نقطة  یحلو لكثیر من الباحثین أن

الانتشار، فیجعل من العامل السیاسي الدّور الحاسم في نشر المذهب الأشعري، ونقصد 

                                                           

  .135إلى  131ص  .أبو الحسن الأشعري،غرابة  هینظر حمود-  77

دور العامل السیاسي في انتشار المذهب الأشعري في المشرق الإسلامي ومغربه من ،ینظر مصطفى المعزاوي  -  78

  .2008/  2007رسالة ماجستیر في التاریخ جامعة الجزائر،  .لقرن الثامنلهجري إلى بدایة امنتصف القرن الخامس ا
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بالعامل السّیاسي جمیع أشكال الدّعم الذي یقدّمه الساسة أصحاب الدول والأمراء في سبیل 

المذهب الأشعري فذكروا أن ، احتضان دعوة أو نصرة طریقة وإحاطتها بالرعایة والتمكین لها 

خلال القرن الخامس الهجري حظي بتأیید دول بكاملها واحتضنته سلاطین وانتصر له ''

أوفیاء لما تصنعه سیاسة الملك وتبدعه صانعة ومشاكلة والرّعیة على دین الملوك م 79''وزراء

من طرائق العیش والتفكیر، وقد كان للمذهب الأشعري في هذه المرحلة التاریخیة حظوة 

الذي كان هواه أشعریا فبني لهم  "الدّولة نظام الملك"سیة لدى الأمراء ترسخت مع وزیر سیا

جرى ظاهرة وباطنة وأالمدارس التي عُرفت باسم المدارس النظامیة وأسبغ علیهم نعم الدّولة 

  .80ى كثیرا من الناس باعتناق المذهب الأشعريلهم الأعطیات والجوائز حتى أغر 

في القضیة  لمباشر وغیر المباشر بشقیه المادي والمعنوي له دور فعّالإنّ الدّعم السیاسي ا

بل یكاد یكون المفسّر الوحید لانتشار الإیدیولوجیات واستمرارها وغالبا ما یلعب دورا حاسما 

، ویبدو ذلك جلیّا للمتأمّل في الوضع الثقافي للمذهبین الأشعري والوهابي 81في خنقها وقتلها

لكة العربیة السّعودیة، فلما كان المذهب الأشعري عقیدة للدولة في في كل من مصر والمم

عن طریق مؤسسة الأزهر الثقافیة لم یتمكن الخصوم من دحضه ولة سیاسیا مصر ترعاه الدّ 

المرجعیة الحنبلیة لم یكن  ومتكرّرة، وكذلك المذهب الوهابي ذعلى الرّغم من المحاولات ال

                                                           

  .35المرجع السابق ص -  79

ورأیت كثیرا ... ثم جاءت دولة النظام فعظّم الأشاعرة«: قال ابن الجوزي في تاریخه یحكي عن بعض فقهاء الحنابلة -  80

راجع ابن الجوزي المنتظم " من أصحاب المذاهب انتقلوا ونافقوا وتوثقوا بمذهب الأشعري والشافعي طمعا في العزّ والجرایات

  .1892. 1محمد عبد القادر عطّا ومصطفى عبد القادر عطّا دار الكتب العلمیة ط:تح . 304/  303ص 16ج

عرضت له كثیر من الحركات الفكریة والسّیاسیة في التاریخ الإسلامي، ولعلّ من لى القمع السّیاسي الذي تإإشارة  -  81

ركات العلویة بشكل أكثر الأمثلة صدقًا على ذلك الاضطهاد السّیاسي والقتل المباشر الذي مورس في التاریخ على الح

هذا النوع من الاضطهاد والقتل  ،»ینبیته الخاصة في كتابه مقاتل الطاله أبو الفرج الأصفهاني بطریقعنمتكرّر عبّر 

المباشر یتولد عنه إمّا تطرف موجب للعنف المضاد وإمّا جنوح إلى السّریة والتّخفي في ممارسة العقائد في جوّ من 

الانكسار النّفسي والحزن المتّصل وهو ما أغرى بابن تیمیة أن یتخذ منه دلیلا على ضلال الشیعة القدریة بأنهم أذل طوائف 

  .  أكثرهم استضعافا في النّاس، راجع كتابه منهاج السّنة ونقض المنطقالملة و 
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قدمه ملوك الخلیج عن ی نفاق المادي الذيله والإ 82الدّعم السیاسيلیحقّق هذا الانتشار لولا 

  .طریق المؤسسات الثقافیة والمالیة

إنّ الدّعوة السّیاسیة لتبریر ظاهرة انتشار المذاهب تبدو قویة بذاتها ولكنها لیست حاسمة هي 

اسك الأخرى إذ تمثل الجانب المادي للموضوع بینما یبقى الجانب المعنوي ممثلا في تم

تعطیها من القدرة على المقاومة  الفكرة في حدّ ذاتها ومدى صمودها بفعل القوة الذاتیة التي

الأخرى كالعامل السیاسي ظرفا مساعدا یضاف  الأسبابوالاستمرار والتمكین ما یجعل من 

إلى أسباب القوة والتمكین التي تتمتع بها الفكرة، فإذا كان ظهور الفكرة محصورا بالأسباب 

خارجیة للدعم السیاسي لم تعد كونها حظ�ا سیاسیا لأنها استمدت قوة النهوض منه واعتمدت ال

  .علیه وزواله مؤذن بزوالها كما حدث للفكر الحنبلي طیلة القرون الماضیة

لئن كانت دول قد نصرت المذهب الأشعري فإن دولا أخرى قد شردت معتنقیه وضیقت 

یأت  لكنه كان یعود إلى الواجهة وبسرعة وهذه علامة فارقة بینه وبین خصومه لم 83علیهم

                                                           

حیث توارى هذا المذهب عن صدارة المشهد الثقافي منذ أن تراجع عنه الدّعم المباشر من الجهة السّیاسیة والسلط  -  82

شبه الجزیرة العربیة ممثلا في مملكة آل الحاكمة من أیام المتوكل والقادر باالله العبّاسیین حتى قیام النّظام السّیاسي الحدیث ب

سعود التي قامت على دعوة دینیة متصلة في أصولها الفكریة بالمذهب الحنبلي كما یبدو في صورته المتأخرة عند ابن 

حتى إذا كان العصر الحدیث بُعث مذهب ابن حنبل على ید الحركة الوهابیة في شبه «: الفرّاء وابن تیمیة، قال بروكلمان

أنظره في تاریخ الشعوب . »ة العرب، فكان في ذلك حافز قوي دفع بالإسلام الذي تحجّر مع الأیام إلى تطوّر أبعدْ جزیر 

  .بیروت لبنان 1968 05ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي دار العلم للملایین ط 206الإسلامیة ص

یفة العباسي القادر باالله الذي نكل بالمعتزلة والرّافضة ذكر ابن الجوزي وغیره من أصحاب المدونات التاریخیة أن الخل -  83

قد أصدر بیانا رسمیا عرف بالاعتقاد القادري یوافق معتقد أهل الحدیث قطع به الطریق أمام أفكار الأشعري تضیقا 

تى صاروا یلعنون اهتمّ كثیر من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه ح«ومحاربة، ویقول ابن تیمیة تحقیقا لما سبق 

الرّافضة والجهمیة وغیرها على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فیها بدعة فلعنوا الكلاّبیة والأشعریة كما فعل في مملكة 

ویضیف بشأن الاضطهاد الذي تعرض له الأشاعرة » قة والخلیفة القادرجمحمود بن سبستكین وفي دولة السلاالأمیر 

الأشاعرة في عهد الخلیفة العباسي القادر باالله حتى لعنت على المنابر وقرنت بالشیعة والجهمیة اشتدّ الحال على «:قائلا

وللتزیّد في هذا . 14/  13راجع نقض المنطق ص» ولولا تستّرها بالحنبلیة لما حافظت على نفسها ولا راجت بین الناس 

في رسالته التي تحدث فیها عن الآلام التي لحقت الموضوع یرجى مراجعة رسالة العالم الأشعري أبي القاسم القُشري 

ا الحافظ ابن وقد أورده» شكایة أهل السّنة لما أصابهم من المحنة«بالأشاعرة جرّاء التحریض السیاسي والتي عنوانها 

  .341/  340ص 15نظرها عند ابن الجوزي في المنتظم جاعساكر في التبیین و 
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فكأن الواقع التاریخي یقول إن التمكین للدعوة الحنبلیة یحتاج إلى  على ذكرها الدارسون،

بینما الفكر الأشعري لا یحتاج لأكثر من فسحة وهذا راجع لا ،دعوة سیاسیة قویة تمكن له 

كرة وتماسكها واعتدال الطرح وما فیه من المرونة التي تمكنه من التكیف محالة إلى قوة الف

كان النسق الأشعري بهذه الكیفیة كان امتداده الواسع على النطاق  ولما. مع الظروف

  .84"عمر الحادث من قوة مزاجه"المكاني والزّماني مظهرا من مظاهر العدل الطبیعي لأنّ 

ق المنهجي الذي یعتمد على لقوة النسق الأشعري في المنطبعیدا عن الأحكام الأخلاقیة تبدو 

للخروج بجدل وسط یسعى في كل الظروف  افكرة التركیب والجمع بین أكثر المتناقضات قلق

إلى تحقیق الهدوء الشامل وهو برنامج بدأه النسق الأشعري من محاولة الجمع بین النّص 

لجمع بین العقلانیین والأخباریین في اهي والغایة من ذلك ،والعقل في المظهر المعرفي 

المظهر السیاسي والاجتماعي، وبهذه الطریقة ترسخ المذهب الأشعري كرؤیة سیاسیة ثقافیة 

تمكنّ المذهب  ةالمتعالی 85ة یطبذ التّصادم، وبهذه الأخلاق الوسون الاصطلاحتسعى إلى 

 .من التمدّد والانتشار مع العامل السیاسي الدّاعم له لا محالة

  

                                                           

مراجعة خلیل شحادة وسهیل زكّار دار الفكر للطباعة والنشر بیروت لبنان  250ص. المقدّمة ،ینظر ابن خلدون  -  84

  .د ط 2001

ال في انتشار المذهب الأشعري وتقبّل الناس له عامل ععوامل المهمّة التي أسهمت بشكل فینبغي التذكیر بأن من ال -  85

المخالف وحسن الظّن والورع من تكفیر  الأخلاق إذ یعرف عن حاملیه الأخلاق السّمحة من الصفح والإعذار والصّبر على

أهل القبلة والّلین في الدّعوة ما یفسر اعتناق كل المدارس الصوفیة للمذهب الأشعري في العقائد، بینما الأخلاق في الطّرف 

لقبلة من السّهل أن ترى سوء الظّن وحدّة الطّبع والشراسة وضیق الأفق والصدر وتهمة أهل ا،المقابل تعمل بطریقة عكسیة 

: في الدّین وحبّ المصادمة ما حدا بالمحدّث السّلفي ناصر الدین الألباني إلى أن یذكر من حوله بهذه الحقیقة المرّة قائلا

وإنّنا معشر السّلفیین قد أصبنا في أخلاقنا وعلینا أن نعید هیكلة أخلاقنا بما یتناسب مع عقیدتنا السّلفیة، و لا أشك أنّنا قد «

مقتطف من ملخص لمجلس نشر مضمونه المسمى عصام هادي على » وغیرهم) الإخوان المسلمین(ب به أصبنا بما أصی

 /www.majles-alukah.net/T90584 12/10/2011بتاریخعلى موقع الألوكة الشبكة العنكبوتیة 
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  :النسق الأشعري الجهاز المفاهیمي وموضوعات التفكیر -5

أدرك الأشعري في وقت مبكر أهمیة البحث العقلي في الحیاة الثقافیة التي انفتح علیها 

المجتمع الإسلامي وضرورة توظیفه في فهم وتفسیر المعاني المتعلقة بذات االله والكون 

عة في الوقت الذي أحس فیه بحجم الخطر الوجودي الذي یتهدد كیان یر وة والشوالإنسان والنب

المعتزلة في مقالاتها على امتداد الوقت وصولا إلى  تهلالشطط الذي أدخالبحث العقلي بسبب 

المقالة التي جلبت مضارا سیاسیة وأحدثت انكسارا خطیرا في أدبیات الحركة الاعتزالیة، أدى 

  .وهي المقالة المتعلقة بمسألة خلق القرآن وامتحان الناس بها بها إلى الاضمحلال والأفول، 

ملة العلم من تسموا بحمافض لما كان علیه كثیر وقد كان للرجل استعداد فكري منذ البدایة ر 

وقد جمدوا على ظاهر النّص فاعتقدوا أشیاء في النصوص لم تكن على مرادها ولا ممّا 

كان البحث في المعنى یتعرض لإساءات  لأحوالاوفي كل . ةیمله من المعاني الحقیقتتح

الأشعري أن یخرج بطریقة  ن والأخباریین على حدّ سواء، فرأىبالغة من طرف العقلانیی

جدیدة تبتعد عن مظاهر الشطط المرصودة في كل جهة وتعید التوازن إلى الثنائیة 

ومحاولة رسم حدود واضحة لكل من طرفیها تنظیما لمسیرة '' النّص والعقل''المضطربة ثنائیة 

شروع البحث في المعنى الشرعي والكوني تقیه من الجمود وتحمیه من التّطرف، وتخلّص الم

  :الفكري من حتمیة الدّمار الذي تقود إلیه حركة كل من المعتزلة والمشبهة

وبدایة اختار الأشعري في خطة سیاسیة تحمل كثیرا من معاني الاصطلاح والتّسامح أن 

یتخذ بین الجمیع طریقًا وسطًا فنأى بنفسه عن المحاورات المطبوعة بصبغة شخصیة إلى 

قد  الأشعريه بعیدا عن ارتباطه بأي شخص، وبهذا یكون مناقشة المعنى في ذاته ولذات

بغیة الوصول إلى نتائج  86خلّص البحث من النظرة الجزئیة وانتقل به إلى مجال الكلیات

علمیة موضوعیة تخدم المشروع الثقافي الذي یراد له أن یكون بدیلا عن حتمیة الضیاع 

شعري على منطقة الوسط كبیرا، فسعى لقد كان رهان الأ.الذي تقود إلیها مسیرة البحث آنذاك

                                                           

  .39/ 38بة أبو الحسن الأحسن صار ینظر حمود غ -  86
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إلى أن یتموضع فیها بجدارة بعد أن أرسى قواعد جدل قوي یجتذب الأطراف كلّها إلى 

لأن الجمیع في رأیه یشیرون إلى ''فیها بنبذ تكفیر أهل القبلة  ابتدأة یمركزه، فرسم خطّة عمل

وح عالیة وتسامح فكري قبل وهذه ر '' وداخلون تحت عنوانه الكبیر وهو الإسلام 87معبود واحد

كانت دائما تقف وراء حقیقة انتشار المذهب على ، 88"أن یوجد هذا الزّمان الذي نؤرّخ له

  . نطاق واسعٍ، وتَبَنِّیهِ كحالة ثقافیة رسمیة في الدّول الإسلامیة

أمّا القرآن الكریم والسّنة النبویة الشریفة فلهما أهمیة كبیرة في حیاة المسلمین الثقافیة، فهما 

ومصدر الحكم القاضي على الفعل والقول في الصحة والبطلان والثواب  الانطلاققاعدة 

لآخرة والعقاب، ومصدر العقائد التي یشكّلها الإنسان المُسْلم عن االله والكون والنبوّة والحیاة ا

سفة الحسّیة، فلا شبهة إذن في كون الكتاب والسّنة ل ما هو غیبي لا تدركه أدوات الفلوك

أصلین مقدمین في النظام الفكري الأشعري عن باقي المصادر الأخرى التي یستقي منها 

یختلف مع السّواد  الأشعريالفكر الأشعري أصوله ویبني علیها أفكاره ونظریاته، ولا یكاد 

قا هم كغیرهم من الأمم التي ن مفكري الإسلام قدیما وحدیثا، فالمسلون كما تقدم سابالأعظم م

وأصل الاختلاف فیما بینهم  89لدیها كتاب سماوي لم یختلفوا عنه ولكن اختلفوا فیه أصبح

النص من یرجع إلى طریقة الفهم، وقد رأى الأشعري أن یجدد العهد بطریقة في الفهم تحفظ 

فبدأ بترتیب العقل مع النّص فقدم النّص وجعله هو الأصل وأخر  الزّیفالضیاع والعقل من 

                                                           

ونقول إن الإسلام أوسع من ... وندین بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب یرتكبه«: قال أبو الحسن الأشعري -  87

 1977/  01تح فوقیة حسین محمود دار الأنصار ط. 26الإبانة عن أصول الدّیانة ص» الإیمان ولیس كل إسلام إیمانا

  .القاهرة ج م ع

  .68ص .أبو الحسن الأشعري،غرابة  هحمود -  88

، وفي هذا الشأن جملة من آیات وما بعدها31 ص .في النسق الأشعري جدل النشأة والتطور البحث هذا انظر -  89

  . قرآنیة دلّت على هذا المعنى بنوع من التحذیر للمسلمین یفهم من السّیاق في بعض الأحیان ویكون بالتصریح أحیانا أخرى

سورة آل  105 الآیة. »ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئك لهم عذاب عظیم«: تعالى قال

  . سورة البیّنة 04 الآیة» وما تفرق الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینة«: وقال تعالى.  عمران

فهدى االله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه . من بعد ما جاءتهم البیّنات بغیا بینهم وما اختلف فیه إلاّ الذین أوتوه« : وقال تعالى

     .سورة البقرة  213 الآیة» من الحق بإذنه
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ه من فهم في مع النّص وجعله خادما تابعا، ومؤیّدا للنّص بقدر ما یُتاح ل العقل في ترتیبه

أمّا التعارض الناشئ بینهما من حین لآخر، فاللجوء  90ل بها ذلك النّصمنطوق اللّغة التي قی

ویرتبط هذا ،سّلیم أولى مع التنزیه تلدفع شبهة التناقض وإلاّ فال فیه إلى التأویل ضرورة

علا في مباحث العقیدة، على أنّ الأشعري و الفصل تحدیدا بالصّفات الخبریة في حق االله جلّ 

حریص على عدم تجاوز الحدّ في التأویل الضروري لتفادي مطاعن المعتزلة وغیرهم من 

العقلي، فهو مقتصد فیه لا یستخدمه إلاّ في حالات الضرورة الطوائف المسرفة في التأویل 

القصوى، ومع ذلك فقد لعب عنصر التأویل دورا بارزا في تكوین الملمح المفاهیمي للنسق 

الأشعري، وهو في الحدّ المبسّط أن تصرف المعنى عن ظاهر النّص لموجب من الموجبات 

یجده تأویلا  بع بدقّة لحقیقة التأویل عند الأشاعرةتاللّغویة أو الشرعیة أو العرفیة، وعلیه فالمت

لغویا بالأصالة یعتمده الباحث ضمن الآلیات المساعدة ولیس مطلبا مقصودا لذاته كما هو 

  .الحال عند المعتزلة والفرق الباطنیة

لقد حدّد الأشعري وصولا إلى هذه النقطة المعالم الكبرى والأصول الأولى التي یقوم علیها 

الكبیرین الذین هما القرآن  الأصلینابتداءً من الشریعة والكون  ر الأشعري في مسائلالتفكی

وتأویلاً، وهي حالة من ا الكریم والسّنة النبویة المطهّرة ثمّ الفهم الحاصل فیهما من اللّغة تفسیر 

الفهم المبدئي في الشریعة الإسلامیة یسعى الأشعري من خلاله أن یثبت الأصالة لنموذجه 

وهي حالة من الفهم یمكن أن یصطلح علیها ،فكري بإثبات موافقته للسلف وتقریر طریقتهم ال

  .بالعقل الفطري

على أن هذه الأصول المذكورة تعتبر ضروریة للمحافظة على خصوصیة المشروع الإسلامي 

فهو علم الكلام وقد كان أبو الحسن  الأشعريالفطري، أمّا الأصل المتبقي في نظام التفكیر 

الأشعري نفسه تعلّمه من المعتزلة وتفوق فیه حتى أصبح من جهابذتهم ثم أسس طریقته 

                                                           

وكذا  188/189وكذا جلال موسى الأشعریة وتطورها ص 67ص .أبو الحسن الأشعري،انظر حمود غرابة  -  90

198/199.  



 والتطور النشأة جدلیة الأشعري النسق                     الأول الفصل

 

44 
 

الخاصة، وعلم الكلام نوع من الجدل الفلسفي یستعان فیه بمبادئ الفلسفة في تقریر كثیر من 

هیات، ولم یكن أبو الحسن موضوعات الدّین وفي مقدمتها العقیدة وكل المسائل المتعلقة بالإل

یستحسنه حكما، ویرى بأنه نفسه یتورّع عن تعاطي هذا النوع من العلم وتعلیمه بل كان 

د الباطنة ممّن یلبسون على الناس ئت نفسها للقیام بالرّد على أهل الأهواء والعقارضفضرورة 

الخوض في علم استحسان ''دینهم بهذا النوع من الصناعة الفكریة فكتب رسالته المشهورة 

'الكلام بعد أن رأى كثیرا من المخالفین له ینكرون علیه الجمع بین انتصاره لمذاهب  91'

السّلف وتقریره لمذاهب المخالفین لهم من المعتزلة وغیرهم بمزاولته لهذا النوع من العلم 

الحادث في تاریخ الإسلام، لكن تقریرات أبي الحسن في إثبات ضرورة علم الكلام تركزت 

والوقوف في وجه خصومها  حول مسألة كونه ضرورة حضاریة للدفاع عن العقیدة الإسلامیة

وقد نجح الأشعري في هذا المسعى . 92مع الاستعانة بسلاحهم حتى یكون الرّد أقوى وأنسب

إلى أبعد حدّ ممكن وشهد التاریخ بذلك، ویمكن الاصطلاح على هذا النوع من التعاطي 

ي بالعقل الصّناعي الذي أوجدته الضرورة السّیاسیة في المجتمع العقلي في الفكر الأشعر 

الإسلامي في مقابل العقل الفطري الذي لا محیص عنه لأحد، ذلك أنّ حصوله ضروري 

أمّا المستوى الثاني . وتحصیله یكون بهدف الفهم المورث للعلم الموجب للعمل في الشریعة

ة عن الدّین ضدّ خصومه فكأنما هو واجب من الفهم الجدلي فتحصیله یكون بغرض المدافع

  .من الواجبات الكفائیة یضطلع به العلماء ممّن وجد الاستعداد وكمال الآلة المؤدیة لتحصیله

وهكذا دخل البحث الفلسفي إلى النسق الأشعري وأصبحت الفلسفة من أهم الرّوافد الفكریة له، 

ا لم یسْتعن به إلاّ بعد تخلیصه من ویجب التذكیر أنّ الدرس الفلسفي عند المسلمین عموم

تنسجم العناصر الكفریة التي اشتمل علیها في مصدره داخل الثقافات الیونانیة والفارسیة كي 

                                                           

استحسان ''وهو كتاب مطبوع تحت عنوان ,  29ص ع سابق من هذا البحث تمت الإشارة إلى هذا في موض -  91

منسوب لأبي الحسن الأشعري مراجعة وتقدیم محمد الولي الأشعري القادري الرفاعي دار المشاریع '' الخوض في علم الكلام

  . 1995للطباعة والنشر بیروت لبنان 

  ''رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام''راجع تقریراته في هذا الموضوع في كتابه المسمى  -  92
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ملة حول إنّ المنطق الأرسطي قد تعرض لمع العقل المسلم المؤمن، ولقائل بعد ذلك أن یق

  .93تشویه وتحریف على ید المسلمین

فهذه أصول أربعة أمدّت الطّرح الأشعري بقاعدة المفاهیم الكبرى التي ستتشكل بقیة المفاهیم 

الجزئیة الأخرى على مطالبها وشروطها وهي الكتاب والسّنة، اللّغة والفلسفة حیث نجد تحت 

، كالمفاهیم الفقهیة المخرّجة على أصل ههذه الأصول مفاهیم جزئیة تابعة لكل أصل من 

والمفاهیم المخرجة على  94هاالسّنة كالفقه والصفة الحكمیة والصحة والبطلان وغیر الكتاب و 

رالسّنة كالخبر والرّوایة والتحدیث والتواأصل  اللّغة كالنحو وما تخرج على أصل  95ت

والصرف والإعراب والتأویل وما تخرج على أصل الفلسفة كالواجب والجائز والمستحیل 

  .96وغیرها رةكون والطفرة والذّ والجوهر والعرض والحركة والس

لّغوي والجدل ها مبدأ التأویل الالمعرفیة عند الأشاعرة وقد حقّق ل تلك إذن أصول النظریة

منظومة الفكریة في یر مرونة في الطرح جعلت من الفكالابتعاد عن مسلك الت وخیار الفلسفي

تحافظ على حالة من الانفتاح الفكري مستدامة على كثیر من الرّوافد  النسق الأشعري

كالاستعانة بمذاهب العرفان والتصوف والاستفادة من روح العصر وما یستجدّ فیه من علوم 

ومعارف تضاف إلى أصوله المحققة لتأسیس المشروع الفكري للإسلام بكل ما یمكن توظیفه 

سبّاقین إلى  الأشاعرةرأینا في هذا العصر كیف كان  وقد. 97في سبیل استقراره واستمراره

مناولة علوم العصر وتوظیفها في فهم الدّین وتفسیر نصوصه ومن ذلك قضیة الإعجاز 

                                                           

  .أو نقض المنطق لابن تیمیة  حامد، تهافت الفلاسفة اأب:راجع  -  93

  .وینقسم إلى فرضٍ وواجب وحلال وحرام ومستحب ومكروه ، اد بها الحكم المتعلق بالشيء فقهالصفة الحكمیة ویر  -  94

اعتنى به كثیر وهي جملة من المفاهیم لها معانیها الاصطلاحیة المعروفة في علم الحدیث ویسمّى علم الرّوایة، وقد  -  95

  .''ي في شرح تقریب النواويتدریب الروا'' هي وألف فیه كتابا مبسّطا أسماطمن العلماء كالسیو 

حسن الأشعري مبتدئا بها رسالته في استحسان وقد ذكر أبو ال وعلوم الفلسفة مواضیع معروفة في المنطق  وهي -  96

الخوض في علم الكلام ردّا على من أنكر علیه ذلك، ومجموع هذه المفاهیم وغیرها بمعانیها الاصطلاحیة یشكل ما یعرف 

  . كلام عند المسلمین بعلم ال

  .بهذا الشأن عبد الحمید بوكعباش، التفسیر والمعرفة الحدیثة: راجع  -  97
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العلمي في القرآن والسّنة والتي ظلّت موضوع خلاف بینهم وبین خصومهم التقلدیین من 

   .ددالحنابلة الجُ 

كن الطرح الأشعري من اقتحام كثیر من الموضوعات التي بهذه الرّوح الثقافیة المتجددة تمو 

 هل عن خصوماذخركب الزمن أو یتر عن اللّحاق بأثیرت في كل مرحلة تاریخیة ولم یتقاص

حدث كمشروع ثقافي قادر على ركوب الدفاعا عن الدین كحقیقة ثابتة أو دفاعا عن المذهب 

   .مشككینوفي كل لحظة تستدعي الوقوف في وجه المخالفین أو ال

تنسجم في النهایة لخدمة الغایة الكبرى وهي الحفاظ لإن الأصول السابقة الذكر ما وجدت إلاّ 

على الدّین من خلال ترسیخ ثقافة في فهمه وطریقة في عرضه وهذا لا یعني أن موضوعات 

التفكیر في المدرسة الأشعریة مقتصرة فقط على موضوع الدّین ولكن بالنظر إلیه كغایة 

قسمت الموضوعات إلى علوم غائیة ذات طبیعة دینیة محضة تشكل الهدف الذي  قصوى

ن بها على تحقیق یستعا ةرف الأخرى،  وعلوم آلیة أي أداتیتصبُّ فیه جمیع أنواع المعا

وفلسفیة وحسابیة وغیرها، ولكل من المحافظة على الدّین وهي علومٌ لغویة  الغایة الكبرى في

 .ورة من الدّین في التصور الأشعريوَدَوْرٌ محفوظٌ بحسب الأهمیة والضر هذه المعارف قَدْرٌ 

قد لعبت اللّغة وعلومها في هذا الإطار دورًا هامًا في تكوین نظام المعرفة في النّسق ول

الأشعري لا یقل أهمیّة عن دور الفلسفة بل كان دَوْر المعرفة اللّغویة یتفوّق في كثیر من 

لفلسفیة وهذا ما سنحاول الكشف عنه فیما یلي من هذا البحث بعد الأحیان على المعرفة ا

ممن حملوا أصول أبي الحسن الأشعري وطوّروا الأشعریة التعریج على أركان المعرفة 

 .فاستمرّ بهمالمذهب الأشعري 

  .أقطاب المذهب وصنّاع المعرفة/ النسّق الأشعري  -6

ل الشخصیات المعرفیة التي ذكرت في كتب ردٍ مفصل لكیس المراد من هذا الباب القیام بسل

التاریخ والطبقات بانتمائها إلى المذهب الأشعري عقیدة وسلوكا، وإنّما نقصد من وراء ذلك أن 
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القامات العلمیة البارزة التي یمكن الاصطلاح علیها بصنّاع المعرفة داخل نعرّج على 

  :مْرینالمذهب، وهم مجموع العلماء الذین ظهر على أیدیهم أحدُ أ

إما تجدید المذهب وإحیاؤه بحفظ أصوله ومبادئه وعرضها بعد مرحلة ما من الرّكود، وإما 

تجدید المعارف داخل المذهب نفسه وذلك بترسیخ حالة من الإبداع سجل فیها أصحابها 

  :إضافة فكریة ودعما علمیا للمذهب یؤكّد أمرین أساسیین هما

السلفي الموروث في الدّین والقدرة على التجدید أصالة المذهب في المحافظة على الخطّ 

والتطویر في مناهج الطرح والمحاورة ووسائل الإقناع، ومع إرادة الاختصار في هذا الباب إلاّ 

ین الذین شكلّوا ر أنّ البحث یكشف بوضوح عن اتساع مجال الذّكر لكل أولئك العلماء والمفك

على أنّ أكثر فروع . روع المعرفة التي نبغوا فیهاعلى كثیر من ف متوزعین. كتلة ثقافیة معتبرة

كانت هي الفلسفة المتعلقة بعلم الكلام علم الدّرایة، وعلوم الحدیث علم  لهؤلاءالمعرفة تمییزا 

والغزالي في علمي الأصول والدّرایة وأكثروا یني الجو الرّوایة، ثم العلوم اللّغویة، فقد نبغ 

البغدادي وابن حجر العسقلاني في علوم الحدیث والرّوایة، التألیف فیهما بینما نبغ الخطیب 

إلاّ أن عبد القاهر الجرجاني وأبا حیان الأندلسي نبغا في العلوم اللّغویة وشكلت مركز 

  .اهتمامهما

فتنوعت  التفتازاني والقرافيوهناك فریق جمع بین الصناعتین كالفخر الرّازي وابن الحاجب و 

وفیما یلي محاولة لرصد . وأصول الفقه وعلوم اللّغة بكل فروعها تصانیفهم بین علوم الفلسفة

هذه الشخصیات الهامة بتقدیم ترجمة مختصرة وأسماء التصانیف والتوالیف المشهورة والبدایة 

  .مع المؤسس

ستحسان ا  :ا البحث ومن توالیفهسبقت الترجمة له في هذ: 98أبو الحسن الأشعري 6-1

تفسیر القرآن .اللُّمعَ .الإبانة عن أصول الدّیانة.الإسلامیین مقالات.الخوض في علم الكلام

                                                           

  .وما بعدها من هذا الفصل 21 ص. بحث هذا الانظر  -  98
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ثم صار المذهب بعده بعهدة رجال .البهتانو فك دّ على من خالف البیان من أهل الإوالر 

  : الطبقة الأولى والثانیة حتى نبغ منهم الباقلاني وهو

الباقلاني المعروف بابن  99محمد بن الطیب بن محمد أبو بكر القاضي :الباقلاني 6-2

المتكلم على مذهب الأشعري، من أهل البصرة برع في علم الأصول والمنطق، وشهد 

هـ، ثم رحل إلى بغداد واستقر 338، كان مولده بالبصرة سنة 100المذهب على یده تطورا كبیرا

التقریب .تمهید الأوائل وتلخیص الدّلائل :هـ ومن توالیفه402بها حتى وافته المنیة من عام 

 .الانتصار.إعجاز القرآن.الإنصاف.دوالإرشا

ن الجرجاني، من أكابر بو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمأ: عبد القاهر الجرجاني 6-3

النحویین والمبرزین في علوم اللّغة بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة كان فقیه على مذهب 

تاریخا إلا أنه  ه، لم تذكر المصادر التاریخیة لمولد101الشافعي متكلما على مذهب الأشعري

هـ 471كان بجُرْجَان من أصل فارسي، كذلك لم تحدد المصادر تاریخ وفاته بدقّة فقیل سنة 

دلائل الإعجاز في علم .بیان أسرار البلاغة في علم ال :هـ، ومن توالیفه474وقیل بل 

. العوامل المئة.ح في الصّرفاتالمف.العمد في التصریف.المقتصد في شرح الإیضاح.المعاني

وقد غلب علیه التفكیر اللّغوي فكان متقدّما فیه مقصودا لأجله بل . رسالة في إعجاز القرآن

ابتعد بالدرس اللّغوي بشقّه البلاغي لدرجة التجدید فیه فقد أرسى قواعد في فهم الاستعارة 

ة جدیدة لفهم أسرار البلاغة والإعجاز ؤیر ضطلع با، و ''غةرار البلاسأ''والكنایة في كتابه 

ة النظم التي ضمّنها عمادها تجدید النظرة إلى قواعد التركیب وقوانین النحو من خلال فكر 

  .ر دلائل الإعجاز في علم المعانيكتابه المشهو 

                                                           

  .1978دار الفكر دمشق سوریا . 218ص .تبیین كذب المفتري،انظر ترجمة كاملة عند ابن عساكر  -  99

  .وما بعدها 321ص. نشأة الأشعریة وتطورها ،انظر جلال موسى  -  100

وي في رنظر ترجمته عند أحمد بن محمد الأدوان 149ص 05ج.طبقات الشافعیة الكبرى  ،انظر تاج الدّین السّبكي -  101

  .01/1997تح سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم المدینة المنورة م ع س ط 133طبقات المفسرین ص
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ي :الجویني 6-4 الملقب بإمام  102هو عبد االله یوسف بن محمد الجویني أبو المعال

إلى بغداد ومنها إلى  هـ ورحل419من نواحي نیسابور سنة ) ولد في جُوَینَ (الحرمین، 

النّظامیة، فأقام یدرس بها  المدینة ثمّ عاد إلى نیسابور، فبني له الوزیر نظام الملك المدرسة

البرهان في .الإرشاد :هـ ومن توالیفه478وكان یحضر مجلسه أكابر العلماء توفيّ سنة 

وقد غلب . الورقاتمتن .الأدلة لمع.العقیدة النّظامیة.الشامل في أصول الدّین.أصول الفقه

على فكره الفقه وأصوله والمعارف الفلسفیة المتعلقة بالعقائد وعلم الكلام وتدور كل مؤلفاته 

  .علیها

من أكابر  103هو أبو حامد محمد الغزالي الطُوسي النیسابوري: أبو حامد الغزالي 6-5

لطریقة علماء الإسلام في القرن الخامس كان فقیهً على مذهب الشافعي متكلما على ا

هـ انتقل إلى نیسابور وتلقى 405، كان مولده بطوس عام ةالأشعریة فیلسوفا ذا نزعة صوفی

الفلسفة في المبرزین العلم على الإمام الجویني فأخذ عنه معظم العلوم حتّى صار من 

وأصول الدین ولقب بحجّة الإسلام لما كان یتمتع به من قوة وغزارة جعلته معدودا في 

هـ ومن 505فته المنیة عام اسسة للنّسق الأشعري مع الباقلاني والجویني و الأركان المؤ 

الوسیط .المنقذ من الضلال. المستصفى من أصول الفقه. الأربعین في علوم الدّین :توالیفه

تهافت .الفقه ول في أصولالمنخ.قانون التأویل.بغیة المرید في رسائل التوحید.في المذهب

وقد غلب على تفكیره طابع الفلسفة في البدایة ثمّ العرفان ،الدّینإحیاء علوم .الفلاسفة

  .والتصوف آخر المطاف وبه ختم حیاته

هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي : فخر الدّین الراّزي 6-6

، إلیه انتهت رئاسة المذهب 104رّازي، الملقب بفخر الدّین الرّازي فقیه متكلم، نحوي فیلسوفال

                                                           

وكذا ابن عساكر في تبیین كذب المفتري  165/  05ج.طبقات الشافعیة الكبرى ،انظر تاج الدّین السّبكي  -  102

  .م المسلمینیلي، الإمام الجویني من سلسلة أعلامحمد الزّح:وراجع  278ص

  .وما بعدها 291ص.تبیین كذب المفتري  ،انظر ابن عساكر -  103

  .213/214ص .طبقات المفسرین،انظر أحمد بن محمد الأدرنوي  -  104
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ولوعه به حتى ملأ لى ید أبیه ثمّ تبحّر في العلم لالأشعري في عصره، أخذ علومه الأولى ع

اسمُه الدّنیا، لم یقتصر نشاطه المعرفي على مجال محدد بل شمل كل المعارف دون استثناء 

یف والتدریس حتى هـ قضى عمره في التأل543فقد كان طبیبا بارعا، كان مولده بالرّي سنة 

  :ترك مادة علمیة غزیرة اتسمت بالجدة والعمق ومن توالیفه. هـ606وافته المنیة عام 

العقول في نهایة.الإیجاز في درایة الإعجازنهایة.تفسیر القرآن العظیم المعروف بمفاتح الغیب

علم  المحصول فيالكاشف .الإشارة في علم الكلام.الأربعین في أصول الدّین.درایة الأصول

أساس .مختار الصّحاح.ل أفكار المتقدمین والمتأخرینمحص.المعالم في أصول الفقه.الأصول

شرح أسماء االله .عجائب القرآن.من أسرار التنزیل.اعتقادات فرق المسلمین والمشركین.التقدیس

 .عصمة الأنبیاء.الحسنى

سیف الدّین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد  :الآمدي 6-7

بكر ومنها ر ولد بآمد، منطقة بدیا. الآمدي التغلبي، فقیه أصولي مُتكلم على مذهب الشافعي

رع في علم الكلام، ثمّ بعلومه الأولى ثمّ نزل بغداد وسمع بها من أهل العلم، وهناك 105تلقى 

ل ی، وقد تحاهـ631هـ وتوفي عام 551، وُلد سنة شتهر أمرهُ انتقل إلى مصر فدرّس بها وا

نتحال مذاهب الفلاسفة ومن اعلیه بعضُ خصومه في مصر حسدا، فرموه بفسادِ العقیدة و 

أبكار الأفكار في أصول .الإحكام في أصول الأحكام.منتهى السول في علم الأصول :توالیفه

رموز الكنوز .اني ألفاظ الحكماء والمتكلمینالمُبین في مع.ل في علم الجدلغایة الأم.الدّین

 .دقائق الحقائق في الحكمة. في الحكمة

                                                           

بیروت لبنان، وانظر صلاح  15/2002دار العلم للملایین ط 332ص 04ج.الأعلام ،الدّین الزّركلي  انظر خیر -  105

تح أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحیاء  226/  225ص 21ج .الدین خلیل بن أبیك الصّفدي، الوافي بالوفیات

  .بیروت لبنان 2000/  01التراث العربي ط
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هو أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكرین یونس الدُّوَیْني الإسناني : ابن الحاجب 6-8

'' إسنا''هـ في 570ك، متكلم على مذهب الأشعري، ولد سنة لما 106الفقیه على مذهب 

دیا حاجبا للأمیر عز الدین موسى الصّلاحي ابن خال جندیا كر بصعید مصر، وكان أبوه 

هـ، جمع بین الفكر الأصولي والفكر اللّغوي 646بي، توفي سنة و السلطان صلاح الدّین الأیّ 

ل في منتهى السول والأم :فكانت له إضافات مهمّة في علم النحو واللّغة والأدب ومن توالیفه

  .المقصد الجلیل في علم الخلیل.لى نظم الكافیةشرح الوافیة ع.علمي الأصول والجدل

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف أثیر الدّین  :أبو حیان الأندلسي 6-9

ه درس الفقه وعلوم الحدیث 654سنة في غرناطة  107زي، ولد الغرناطي الأندلسي النّف

بین عواصم إسلامیة كثیرة من حواضر الشرق والغرب كالقاهرة وغرناطة وبجایة فتنقل 

ى علیه علوم وتونس، أجاز له كثیر من أهل العلم منهم الشیخ ابن دقیق العید الذي تلق

هـ وقد غلب على كتبه العناوین 745میاطي وغیرهم ـ وكانت وفاته سنةالحدیث  والحافظ الد

البحر المحیط وهو تفسیر لغوي للقرآن  :حوي ومن توالیفهاللّغویة فكان یُلقّبُ بالن

النافع .إتحاف الأریب بما وقع في القرآن من الغریب.ارتشاف الضرب من لسان العرب.الكریم

بش في نور الغ.تقریب النائي إلى قراءة الكسائي.بن كثیر ةالأثیر في قراء.في قراءات نافع

 .الإدراك في لسان الأتراك.لسان الحبش

هو محمد بن عبد الرّحمان بن عمر جلال الدین القزویني، ولد  :الخطیب القزویني 6-10

، كان یُعْرَفُ بخطیب دمشق، شافعي المذهب جمع بین علم 108هـ 666بقزوین من عام 

                                                           

تح محمد أبو  135/  134ص 02ج .حاةانظر جلال الدین السّیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللّغویین والن -  106

  .1979/  02الفضل إبراهیم دار الفكر ط

انظر شهاب الدّین أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي أحمد العسقلاني، الدّرر الكامنة بأعیان المئة  -  107

  .وما بعدها، دار إحیاء التراث العربي د ت ط  202ص 04ج .الثامنة

دار الكتاب الإسلامي للنشر القاهرة مصر العربیة د ت  184/  183 ص 02ج.البدر الطالع  نظر الشوكاني،ا -  108

  . ط

   www.wikipedia.org:وانظر في الشبكة العنكبوتیة على موقع
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 في البلاغة فأصبحت مراجع لكثیر منالأصول وعلم الجدل، واشتهر بكتبه التي ألفها 

الإیضاح في علوم : هـ ومن توالیفه739ة الشروح والحواشي بعدها توفي سن

 .التلخیص في علوم البلاغة.البلاغة

تلمیذ  109الدین عبد الرحمان بن أحمد الإیجي الشیرازي عضد أبو الفضل: الإیجي 6-11

 لما بالأصول، فقیهً متكلما على مذهباهـ كان ع680ناصر الدّین البیضاوي وُلِدَ سنة

الموصل وسنجار ودیار بكر الشافعي، حتى أصبح قاضیا للقضاة ببلاد الشرق التي تشمل 

في علم  المواقف: هـ ومن توالیفه756جمع بین علم الأصول وعلم اللّغة، توفي سنة  والرّها

یة في علوم ائد الغیاثالفو .ل في علمي الأصول والجدلشرح منتهى السول والأم.الكلام

 .البلاغة

لدّین مسعود بن عُمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد الإمام سعد ا هو: تازانيالتف 6-12

وكانت نسبته إلیها وهي قریة بأعمال خراسان سنة  110تازان بن أبي سعید التفتازاني ولد بتف

هـ من أسرة معروفة بالعلم كان متكلما أصولیا نحویا له مشاركة مهمّة في علوم اللّغة 722

من نحو وصرف وبلاغة وامتد جهده العلمي إلى تفسیر القرآن الكریم فضلا عمّا كتبه في 

نسبته إلى المذهب الحنفي أو الشافعي، الفقه وأصول العقائد وعلم الكلام، وقد اخْتُلف في 

ى ان شافعي المذهب متكلما علفقیل هو حنفي المذهب لأنه ألف فیه كثیرا وقیل بل ك

الشافعیة كابن  اءفقهوأصحاب التواریخ في  المحققینالطریقة الأشعریة، ولذلك ذكره أغلب 

هـ، وله من 792حجر في الدّرر والسّیوطي في البغیة وهو الرّاجح، كانت وفاته سنة 

 .مختصر المعاني.شرح مختصر التصریف.المطوّل.شرح المقاصد: التوالیف

                                                           

وانظر في الشبكة العنكبوتیة على . 295ص 03ج .الأعلام ،انظر خیر الدین الزّركلي -  109

  www.wikpedia.org:موقع

  .350ص 4ج.العسقلاني، الدّرر الكامنة انظر  -  110
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 111هو علي بن محمد بن علي الشریف الحسیني الجرجاني: الشریف الجرجاني 6-13

، اهتم بجمع العلم وتحصیله، فقرأ الفلسفة 740فیلسوف فقیه من أكبار علماء العربیة ولد سنة

وقد وضعه  ''التعریفات'' اللّغة متقدّما فیها، اشتهر كتابهى بحوث وعلم الفلك، وكان میّالا إل

لتسهیل الطّریق لطلبة العلم وهو عبارة عن معجم متخصص بشرح معاني المصطلحات 

  :هـ وله من التوالیف816الفنیة تبعا لمعانیها في مجال استخداماتها المختلفة توفيّ سنة

تحقیق .التعریفات.في علم الهیئة شرح كتاب الجغمیني.رسالة في تقسیم العلوم

بانت ''شرح قصیدة .مقدمة في الصرف.شرح المواقف.المصباح في شرح المفتاح.الكلیات

 .''سعاد

سابق الدّین المشهور باسم  112ن بن الكمال أبو بكر بن محمدعبد الرّحم :السّیوطي 6-14

هـ من أب له مكانته الاجتماعیة والعلمیة المرموقة بین 849جلال الدین السّیوطي ولد سنة 

وحفظ بني عصره، إلاّ أنه لم یعش طویلا فمات عنه وهو ابن ست سنین فقط، فحفظ القرآن 

عدّ في قائمة مبادئ العلوم الأولى ثم تبحّر في علوم النقل حتى نبغ في كثیر منها وقد 

المجددین وذكر ذلك هو في أرْجوزته التي ألفها لهذا الغرض، كان یلقب بالحافظ لإتقانه علم 

الحدیث وتجدیده الأملاء فیه ولم یقتصر بحثه على الحدیث بل كان لعلم العربیة والأدب 

غة منه، فسجّل مشاركة واسعة في علم النّحو وأصوله والأدب وفقه اللّ  ب وافرواللّغة نصی

الأشباه والنظائر في .الإتقان في علوم القرآن: هـ ومن توالیفه911والتاریخ توفي سنة 

المزهر في علوم .البهجة المرضیة في شرح الألفیة.إحیاء المیت بفضائل أهل البیت.النحو

حسن المحاضرة . تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي.تاریخ الخلفاء.اللّغة العربیة وأنواعها

                                                           

دار الكتب  09/  08ص .تعلیقه على كتاب الحاشیة على المطوّل للشریف الجرجاني،انظر رشید أعرضي  -  111

  .197/  196ص 02وانظر السّیوطي بغیة الوعاة ج. 2007بیروت لبنان  01العلمیة ط

وما بعدها، تح محمد أبو الفضل  335ص  01ج .انظر السّیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة -  112

م بیروت لبنان وانظر على الشبكة العنكبوتیة على موقع 1967، 01إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة ط

ww.wikipedia.org   
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 طبقات المفسرین. طبقات الحفاظ.تنبیه الغبي في تبرئة ابن عربي. یخ مصر والقاهرةفي تار 

الفارق بین . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. عقود الجمان في علم المعاني والبیان.

 .المُصنّف والسارق

هو محمود شهاب الدین أبو الثناء بن عبد االله بن محمود بن درویش بن : الآلوسي 6-15

طالب، نُسِبَ  يي نسبه إلى الحسین بن علي بن أب، علوي النسب ینته113ر الآلوسيعاشو 

مُفَسّر ومُحدّث  وهي جزیرة في وسط نهر الفرات في محافظة الأنبار بالعراق،'' آلوس''إلى 

وفقیه، غلب علیه الطابع الصّوفي ولكل ذلك أثر واضح في كتاباته خاصة في كتابه الكبیر 

هـ 1270هـ وتوفي سنة 1217الذي وضع فیه تفسیرا للقرآن العظیم، ولد سنة '' روح المعاني''

 رّحلة كم صنّف في النحو والصّرفالوقد صنّف في مختلف المجالات حتى ألّف في أدب 

للعلم یحضرها كبار الناس من فقهاء ومتعلمین واللّغة والمنطق، وقد كان یعقدُ مجالس 

دقائق . روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني :وخطّاطین وغیرهم ومن توالیفه

غرائب . نشوة الشمول في السّفر إلى إسلامبول.شرح سلّم المنطق .حاشیة قطر الندى.التفسیر

 .ز المذهّب في شرح قصیدة الباز الأشهبالطرا.ترابالإغ

بن عاشور، یعود  114اهر بن محمد الطّاهروهو محمد الط: الطّاهر بن عاشور 6-16

بالمغرب الأقصى بعد خروج جدّه '' سلا''أصل أسرته إلى محمد بن عاشور الذي وُلِدَ بمدینة 

من عام '' تونس''لمرسى في ضواحي العاصمة امن الأندلس فارّا من القهر والتنّصیر، ولد ب

، حفظ القرآن الكریم في صغره ومجموعة من المتون العلمیة كما 1879هـ الموافق لـ 1296

التحق بالزیتونة تلقى المبادئ الأولى في قواعد اللّغة العربیة على شرح سید خالد الأزهري، 

عطش وحبّ للعلم والمعرفة ه في ، وشرع ینهل من معین1893: موافق لـهـ ال1310عام 

فدرس النحو والبلاغة والمنطق واللّغة وعلم الكلام والفقه وأصول الفقه فصقلت بذلك موهبته 
                                                           

  .1958الرابطة بغداد العراق  ةعبوما بعدها مط 26ص .بارهم ومجالسهمانظر إبراهیم الدّروبي، البغدادیون أخ -  113
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حي الذي نادي به وبرع في علوم شتى، وتقلّد مناصب شتّى، ساهم بقوة في الفكر الإصلا

تربوي كما ة الحكم في الإسلام والإصلاح الاجتماعي والیفألف في نظر  هالشیخ محمد عبد

كانت له إسهامات في النقد والبلاغة والأدب، ترك قدرا من التألیف في مختلف المجالات لا 

م من القرن الماضي بعد حیاة 1973: هـ الموافق لـ1394جدّة وجودة، توفي سنة  یستهان به

مقاصد . تفسیر التحریر والتنویر :لیف القیّمة والتي منهاآفلة بالجد والنشاط والإفادة والتحا

آمال على دلائل .ردّ على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرّزاق الإسلامیة الشریعة

 موجز البلاغة. أصول الإنشاء والخطابة. تعالیق على المطوّل وحاشیة السّیالكوتي .الإعجاز

  115.سرقات المتنبّي.الواضح في مشكلات المتنبّي لا بن جني.شرح دیوان بشار.
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  .النّسق الأشعري ومركزیة اللّغة -7

قیمة الظاهرة اللّغویة عند الأشاعرة لیست محصورة في كون اللّغة مقدمة لفهم الشّرع باعتباره 

محدّد من الدوّال اللفظیة المنْتمیة حصرا إلى ما  رمجموعة من المدلولات المعبّر عنها وبقد

اصطلح علیه حضاریا باللّسان العربي، ومن ثمّ فإن التجرّؤ على مخالفة الطّریق المؤدي إلى 

الغایة المرجوة من فهم الكتاب هو مجازفة به من خلال تضییع مدلوله الذي لا تتأتى معرفته 

  .إلاّ بمعرفة كلام العرب الذي أنزل به

وفي هذا الحدّ یتنزل موضوع اللّغة على مستوى من الجدل المعرفي عند الأشاعرة تتحدد فیه 

ثابتة في أصل الاستدلال على  قیمة اللّغة في موضوعة أصول الفقه بوصفها قیمة محوریة

ما یطلبه المجتهد من الدّلیل على المعنى الشرعي المستنبط من أصوله في الدّوال اللّفظیة 

ة غلى القرآن والأخبار وهما واردان بمعرفة شرعنا إللما كان المرجع في ''ل الرّازي االعربیة، ق

العرب ونحوهم وتصریفهم كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور وما لا یتم الواجب 

ع من ومفهوم الواجب في هذا الموضو . 116''فهو واجب به وكان مقدورَا للمكلّفالمطلق إلاّ 

حال تصدیه للنظر في معاني ) المكلّف(حكمیة تتعلق بالمجتهد ازي عبارة عن صفة كلام الرّ 

الرواة ''الشریعة وما ینبغي أن یتوفر له من كمال الآلة الفكریة وصحة عملها من معرفة 

والجرح والتعدیل والصحیح والسّقیم وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ واللّغة والنحو الذي لابد 

  .117''ادمنه في الاجته

المتصدي لبحث مدلول الشرع بمقدمة ضروریة في ) المجتهد المفتي(كذا تنضبط صفة هو 

یجري مجرى الأصل في ''شروط المعرفة المؤدیة لذلك، هي العلم باللّغة كلام العرب الذي 

'الاستدلال بالنصوص الشرعیة على أن العلم المطلوب في هذا النوع من المعرفة . 118'

                                                           

  .تح طه جابر فیاض العلواني مؤسسة الرّسالة د ت ط 203ص 01ج .المحصول،الفخر الرّازي  -  116

منشورات محمد علي  246ص .نتهى السول في علم الأصولم،سیف الدّین أبو الحسن علي بن محمد الآمدي  -  117

  .2003، 01بیضون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

  .112ص 1ج .المحصول،الفخر الرّازي  -  118
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فلا یشترط حفظه عن ظهر قلب، بل المعتبر ''بالضرورة أن یكون شاملا المُصَحّحة لیس 

ولأجل هذا المعنى الحكمي، الذي حدّد قیمة اللّغة ،119التمكن من استخراجها من كتب الأئمة

في البحث الشرعي في شقه المتعلق بأصول الفقه فلا مطمع لباحث أن یخلو بمصنف في 

إلى یومنا هذا قد  120ألیف الأصولي من أیام الشافعيهذه المادة على امتداد تاریخ حركة الت

أغفل ذكر الدّور الذي تلعبه المعرفة اللّغویة في تصحیح المداخل النظریة إلى ممارسة 

الاجتهاد الشرعي، وهذا حدّ من التصور اللّغوي عند الأشاعرة یجمعهم بباقي التیارات الفكریة 

هذا المستوى من الوعي النظري بالدّور  لاتهم وتوجهاتهم فياالإسلامیة على اختلاف مق

الإجرائي الذي تلعبه اللّغة في الطرح الثقافي المؤسس لنظریة المعرفة لدى الجماعة 

وعي فرضته العلاقة القویة بین اللّغة العربیة والنّص القرآني والنبوي المنقولین بها ،الإسلامیة 

، لكن الأشاعرة 121ص نظریا وعملیاما یفرض اتخاذها وسیلة على الأقل معینة على فهم الن

لیسوا صورة مستنسخة عن الآخر وإن تراءى بعض من الآخر في بعض ملامحهم أو حدث 

العكس، ذلك أن الفكر اللّغوي لدى الأشاعرة لم یبق جامدا على حد اعتبار اللّغة وسیلة لغایة 

  .أخرى أو فعلا واجبا لغیره ممّا یجب لذاته

تواجه مع حقائق مذهلة في قضایا لها علاقة بموضوع اللّغة  إن الفكر الأشعري سرعان ما

والفكر جعلته ینظر إلى اللّغة كحقیقة فلسفیة مهیمنة تتجاوز النظرة التقلیدیة إلى اللّغة 

  122بوصفها أداة لفهم النص أو سلاحا بید الفلسفة یعیدها مرة أخرى إلى مفهوم الأداتیة

شعري وعلى ما یدّعیه من تمثیل للاتجاه السّلفي قد والسّر في ذلك یرجع إلى أنّ النّسق الأ

                                                           

منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  349/  348ص. تحصیل المأمول ،الآمدي  -  119
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باین بقیة الاتجاهات السلفیة في مسألة العقل ودوره في فهم الشریعة واستحسان الخوض في 

بدأ فیها مشروعه الفكري والسیاسي بمحاولة التوفیق بین  يعلم الكلام انطلاقا من النقطة الت

لفیقیة كغیرها كان الفشل متوقعا لهذه المحاولة التالعقل والنقل وإعطاء الأولویة للنقل حیث 

لأن بین المنقول والمعقول تصادم في أول ''من المحاولات التي سبقتها والتي جاءت بعدها 

وا إلى مفرط في تجرید النظر إلى المنقول وإلى ر وظاهر الفكر، والخائضون فیه تحزبّ النظ

 وكل من طمع.123مع في الجمع والتلفیقمفرط في تجرید النظر إلى المعقول وإلى متوسط ط

في الجمع والتلفیق بین العقل والنص انتهى إلى الفشل الحتمي المتولد عن صعوبة الموقف 

فكانوا ثلاثة أصناف على ما رتّبه الغزالي . 124الذي یعنى بتحدید أیّهما یكون أصلا للآخر

رأى الأصلیة للنص وأن العقل وتبعیة النص له، وقسم  یةفي قانون التأویل، صنف قال بأصل

العقل تابع له، ونظرة ثالثة جعلت كلاّ من النص والعقل أصلا قائما بذاته ولا شك أن القسم 

ولئن كان الغزالي الثاني والثالث إنّما یصدق على الأشاعرة أنفسهم في النشأة والتطور، 

ترف بصعوبة ینتصر للصنف الثالث الذي یجعل من النص والعقل أصلا قائما بذاته فإنه یع

وهؤلاء هم الفرقة المحقة وقد نهجوا '' :الأمر مرة أخرى ویُقرّ بخطورة كل محاولة تلفیقیه قائلا

منهجا قویما إلاّ أنهم ارتقوا مرتقى صعبا وطلبوا مطلبا عظیما وسلكوا سبیلا شاقّا، فلقد 

بسیرٌ في مسلكا ما أوعره، ولعمري أن ذلك سَهْل انتهجوا تشوّقوا إلى مطمع ما أعصاه و 

لا في الاستعلام عن الدّلالة الشرعیة وحدها  125''بعض الأمور ولكن شاق عسیر في الأكثر

  .ولكن في كل ما یتصل بموضوع الإدراك والمعرفة

ها وتناكف خصومها من ن الزمن تُمكّنُ فیه لنفسحا مإن الجدل الذي أقامت علیه الأشاعرة رد

هو إلاّ تولد لجدلیة اللّغة والفكر في مبناها  المعتزلة وغیرهم في قضایا العقل والنص ما

ة في التصور ن خلالها حاضرة في الممارسة وغائبالفلسفي عند المسلمین بطریقة كانت م
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لاعتبارات تتعلق بالخصوصیة الحضاریة التي تغذي البحث النظري بالمفاهیم المنتجة داخل 

هذه الجدلیة بمدلولها عند المسلمین ضور الثقافي لكل أمة، وهو ما یفسّر حالسیاق التاریخي و 

لمقولة اللّغة ي مقولة النص والعقل إلاّ تردید فلیس فوالمبنى ،بمعطیات مختلفة في الأسباب 

داد مع صیحات علم الفلسفي كان لها صداها المنبعث من أسوار بغ ذات الطرح والفكر

من الوجود الأداتي إلى  اغم مع البحث الفلسفي في جوهره فارتقت معه اللّغةالكلام الذي تن

نقطة تقاطع الثقافة الإسلامیة عقیدة وشریعة "محلّ الوجود الذاتي، وأصبح علم الكلام 

، حتى علم بالاستقراء 126"ومنطقا، وفي مفترقه ازدهرت مناهج الجدل وأدب المناظرات

لم ،127"ةمنطلقه وغایته كانا تساؤلا عن قضایا عقائدیة محورها الظّاهرة اللّغویوالتحلیل أن 

 رعان ما أصبح على وعي حقیقي به معیكن البحث لیدركه في لحظة الانطلاق لكنّه س

الواحد  دت معه وجهات النظر في الموضوعاتساع التجربة العقلیة وبلوغها حدّا من النّموّ تعدّ 

منها، كان حظّ اللّغة منها  وتقلّصت مسافات الاختلاف في كثیر من القضایا خاصة الكلیة

یین ولعبت دورا مركزیا، له خصوصیته في الطرح الفلسفي الذي تختلف عنه لدى اللّغو  وافر

ي، فلم تعد اللّغة في علم الكلام عرضا ذرائعیا یُبْتغى منه والنحاة في كثیر من أوجه التعاط

غیره كما استقرّ في علم الأصول وإنّما جوهر مستقل بذاته لا یرضى بأقل من كونه لالوسیلة 

موضوع المعرفة على ما انتهت إلیه الأشاعرة في القول الجدید وصرح به الغزالي في أصلا 

  . من قبل في قانون التأویل

كان م، كعلاقة الدال بالمدلول بما لها من نتائج ثارة موضوعات بعینها في علم الكلاإإن 

افض لأي ر لمركزیتها في الطرح الأشعري ذي التوجه العقلي أساسا الكفیلا باستعادة اللّغة 

إلى استجواب  سبب جوهري یقوم علیه الدّلیل من العقل، ولا سبیلاتصال طبیعي بینهما أو 

وقد أثبتت هذه المحاولة فشلها في إقامة الدّلیل على أصل ،عده عنّا التاریخ استقصاءً لب
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لا  انوناللّغات في تلك المساجلات الفلسفیة التي أخذت من الكلّ حتى كلّوا ولم تنُْتِجْ سوى ظ

لكن  128أو محض فضول أحسن ما قیل في نتائجها أن الكل جائز،حجة فیها قاطعة 

صاف الإنسان بالنطق والكلام رهن بشهادة الحس لا یحتاج في إثبات حقیقتها إلى عقل ولا إت

، وهكذا 129نقل، فإن ما یمیّز الإنسان في الفصل عن باقي الحیوان اتصافه بالنطق والخطاب

ولما كان . تبدو اللّغة جوهریة كذلك في موضوع الإنسان بوصفه حقا في التعبیر الشرعي

الخالق بوصفه الحق  "االله"هو المدلول الشرعي الأسمى الذي تنتهي إلیه كل الدّلالات 

ؤات، وهكذا و كذلك بالكلام وقد علم كلامه یقینا بالنبطلق في التعبیر الشرعي فقد اتصف الم

االله والإنسان وكلاهما ''بحث العقائدي في علم الكلام أنّ مدار الجدل على الحقین وجد ال

متكلّم، فالكلام إذن قضیة مركزیة في عقائد علم الكلام عرفت اللّغة من خلاله طرحا جدیدا 

یصح أن یُطلق علیه فلسفة اللّغة في التفكیر العربي الذي أفرز نظریة شمولیة في اللّغة 

ته الأمر الذي دفع باهرة بالنّظر إلى حجمها ونوعیتها والزّمن الذي استغرقكانت نتائجها 

عین الإجلال وإثبات الأفضلیة لمسیرة الفكر العربي في الظاهرة بنظر إلیها بالبعض إلى ال

حین أفضى بهم النظر لا إلى درس شمولي للّغة فحسب بل قادهم النظر إلى ''اللّغویة 

تد إلیه البشریة إلاّ مؤخرّا بفضل هاهرة اللّسانیة ممّا لم تالكشف عن كثیر من أسرار الظ

، وهذا ما نحاول أن نكتشف منه طرفا 130"ازدهار علوم اللّسان منذ مطلع القرن العشرین

         .للقارئ فیما یلي من الأجزاء المتبقیة من أصل هذا البحث
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  .خاتمة الفَصْل -08

قاعدة ضروریة في هرم  ما تقدم سابقا هو مبحث تمهیدي بین یدي الموضوع، یُعْتبرُ  

بتعد به أكل الحرص على أن  احریص تأ أن نجعله تاریخیا محضا، بل كنشأالبحث، لم 

قدر الإمكان عن تفاصیل الحدث التاریخي الذي یستدعیه تحلیل بعض المواقف التاریخیة في 

صلب الأبواب المندرجة تحته، وذلك وعیًا منّا منذ لحظة التّصور الأولى للموضوع وطبیعته 

عري الأشیخي المفصّل بأحداث تكوین التیار معناها في توالي السّرد التار  ستفقدالجدلیة، التي 

  . في تاریخ الإسلام والمسلمین بدایة ونهایةً 

بالموضوع عن جوهره وحرفه عن مجال تخصصه، ولو حدث ذلك لخرج السّرد التاریخي 

تساق في المعنى بین أجزاء الموضوع وعدم الا ولوقف القارئ على حالة من المغایرة بین

وانقسامه على مبحث موضوعین لتعدد معناه داخل مبناه  أصبحقد الموضوع  فصوله لكأن

قد أطرقتُ من اللّغة وفرقُ ما بین الاثنین معلوم لا یخفى على دارس، لعمري ل التاریخ وعلم

تلك إذن محاذیرُ في البحث . ؟...!لا تصفو مواردِهُ  هذا المُصْدِرِ لما : قارئ له بعد ذلك یقول

زلاتها إلاّ في الأخذ توخیناها ونحن نرسم خارطة الطریق فلم نجد مُسْتعصمًا من الوقوع في 

  :بما یلي

عن غرض التطویل والتصدي للتأصیل في الظاهرة الأشعریة حتى یكون  الابتعاد -

التي مصداقها الفصول اللاحقة بما لها من علاقة  الموضوع جدلاً مُنْسَجِمًا مع روح البحث

ل بیعیا لفصو بفلسفة اللّغة، وبهذا المبدأ نضمن انتقالا سلسًا بین أبواب الفصل وتولدا ط

ه هذا العنصر الإجرائي على البحث من تطابق یفالبحث بعضها من بعض بسبب ما یض

  .وتمازج في مضامین فصوله المتلاحقة

مُوجباته وذلك من خلال رؤیة متعالیة  بوصفها حدثا تاریخیا له الأشعریةمقاربة الظاهرة  -

له تسیر في الاتجاهین قبْلاً وبعْدًا، لتحدید الأسباب الجدلیة للظاهرة  على الحدث موازیة

  .الأشعریة
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المتن أبدًا للحالة بقاء تاللجوء إلى الهوامش دائمًا للسرد التاریخي كلما اقتضى الأمر واس -

  .ة فقط بالإحالة على التاریخینالجدلیة المع

  : ا إلیها فیما سبق نوردها فیما یليولة عن جملة نتائج توصلنئسُ وقد كانت هذه الرؤیة م

في التمهید ذكرنا الأسباب الموضوعیة التي أسَّسَتْ لمشروعیة الاختلاف بین المسلمین  -

  :ووجدنا أنها راجعة في الأصل إلى ثلاثة عوامل هي

  .وفاة النبيّ صلى االله علیه وآله وسلم -

  .معنى القرآن الكریم بوصفه رسالة لغویة مفتوحة على أكثر من  -

استغلال الرسالة اللّغویة في القرآن للأغراض السیاسیة تبریرا وتجیشا، وضیاع المعنى  -

على الظاهرة '' النسق''وفیما یلیه أطلقنا مصطلح  .الدیني القطعي في أمور العمل والاعتقاد

النّسق حث مستقل في مفهوم الأشعریة وتلمّسْنا لمسلكنا هذا مُبرّرات موضوعیة قادتنا إلى ب

  .ه إلى النتیجة التالیةخلصنا فی

   :سق على المذهب الأشعري وذلك لوجوهجواز إطلاق مصطلح النّ  -

  .Systemaترجمة لمقابلها في الأصل الیوناني '' نسق''مسایرة لاختیار كلمة  -

  .مواكبة المنظومة الفكریة الرّاهنة التي تعتمد مفهوم النّسق في كل المعارف والنشاطات -

از إطلاق مصطلح نسق على المذهب لتوافر الخصائص الفلسفیة المطلوبة في النّسق جو  -

  .الفلسفي داخل المذهب الكلامي

درج في ا مصادیق هذا المفهوم فوجدناها تنوفي الحدیث عن النّسق الأشعري بعد ذلك تتبعن

  : هي ةأربع

 .سیاسيمعنى یطلق النّسق الأشعري ویراد به أتباع أبي الحسن الأشعري ولهذا المصداق  -

 .ویراد به الامتداد الطبیعي لمدرسة الاعتزال ولهذا المصداق معنى تأصیليویطلق  -
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 .ویطلق ویراد به أهل السّنة والجماعة وله معنى اعتقادي -

 .اق معنى واقعيویطلق ویراد به فلسفة التوسط والاعتدال ولهذا المصد -

 : فقد قرّرنا أمرین –صلب الموضوع  –وأمّا في مبحث النشأة والتّطور  -

عارضا ولا طارئا ولكن حدث تاریخي متوقع وضروري حدثا أنّ الظاهرة الأشعریة لیست  -

وأن ما عدا ذلك ممّا ذكر من الأسباب في وجود جملة من الأسباب المنتجة الوقوع 

 .فیجب رفضهاالمتعالیة عن منطق التاریخ 

  :وأمّا في جدل الانتشار والتطّور فقد خلصنا إلى النقاط التالیة

انتشار المذهب الأشعري لم یكن حظّا سیاسیا منذ البدایة ولكن قوة ذاتیة في أصل مبناه  -

 .الفكري مكّنت له أكثر في عالم السیاسة لاحقا

في الأصول الكبرى  اختصرناهالأشعریة  ن البحث المتعلق بمنظومة المفاهیموفیما تلاه م

وهي الكتاب والسّنة اللّغة والفلسفة وأشرنا إلى أن المفاهیم الجزئیة جمیعا إنما ترجع إلى 

میّز من التفكیر عند الأشاعرة الذي لم تالمهذه الأصول وما هي إلاّ أثر لذلك النمط 

اه إلى دّ عي داخل الأنساق النصیة فقط بل تعیقتصر على البحث في المدلول الشر 

  .ضمن أنساق عقلیة صرفة، فأسّسوا منظومة فكریة شاملة في كل أنواع المعرفة تهمناقش

  :وفي ذكرنا لصناع المعرفة الأشعریة وأقطابها أوردنا ملاحظات جاء فیها

أنّ المذكورین في هذه القائمة إنّما على سبیل المثال لا الحصر والتّقصّي فذلك متعذر  -

ي الحسن الأشعري المؤسس مرورا بالآمدي وابن الحاجب بمة بألوجوه عدة، فبدأنا القائ

متوزعین على ثلاثة أقسام، مؤسس كأبي الحسن   وانتهاءً بالطّاهر ابن عاشور التونسي

وإحیائي كالسّیوطي ومجدّد مُبْدِع كالرّازي والباقلاني ومنهم من تجرّد للأصول كأبي 

غزالي، ومن تجرّد للّغة كعبد القاهر الحسن ومن تجرّد للفلسفة والنظر كأبي حامد ال

 .الجرجاني ومن جمع بینهما كالفخر الرّازي والسعد التقتازاني
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وفي آخر مباحث الفصل الأول تحدثنا عن مركزیة اللّغة عند الأشاعرة وخلصنا إلى ما  -

 :یلي

 لك الأشاعرةذعند كل الفرق الإسلامیة بما في  أنّ اللّغة مظهر من مظاهر التفكیر الحيّ  -

 .وهي تأخذ حكم الواجب لغیره عند الجمیع في مقدمات علم الأصول

 من العقل والنّص أصلا بذاته مع تعمّق الدّرس الفلسفي عند الأشاعرة واعتبارهم كلاّ  -

وارتقت معه اللّغة من '' اللّغة والفكر''تحال التفكیر الأشعري برمّته إلى بحث في جدلیة اس

الأصول إلى كونها ظاهرة مستقلة بذاتها في علم كونها مقدمة غیر منفصلة في علم 

  .الكلام والمطارحات الفلسفیة



 

 

  

  

  

  

  

  

   ﴾ وقل�ر�ي�زد�ي�علما ﴿
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  : اللغة والإنسان – 1

  .بین الجدل والكلام تمهید لمقولة الحیوان النّاطق 1-1

دعة  الإنسان كائن جدلي حقیقة صدع بها القرآن الكریم فلم یترك فیها شبهة لمتخاذل ولا

وكان الإنسان «:لمتكاسل ولا حجة لمنكر مصادر على حقائق الأشیاء وطبائعها، قال تعالى

، إن جملة التمییز في الآیة بمعناها النحوي قد )سورة الكهف 53 الآیة( »أكثر شيء جدلا

حدّدت الصفة الأكثر حضورا ومن ثم تفسیرا لحقیقة الإنسان في أبعادها الوجودیة وهي تعود 

إلى صفة أساسیة هي كونه متكلّما ومَعَ اتصافه بالكلام سیكون له من القدرة على تسمیة 

ي الجدلیة ما لا یحصل لغیره من المخلوقات نظهار المعاحسوسة والمشعور بها وإ الأشیاء الم

هو الكلام یالمعنى المطابق ولكنه حالة في الكلام لها قاسم في عالمه قاطبة، والجدل لیس 

'' أل''بما أضْفَتْهُ '' الإنسان''بین بني الإنسان كما تحدده الآیة السابقة في كلمة مشترك 

ثم إن شروطا نفسیة واجتماعیة ثقافیة هي التي ،التعریف من معنى العهدیة والاستغراق 

لمعنى وشبهه ارتبط اهذا لنسان وآخر وأمة وأخرى، و تصْنع الفرق في الحالة الجدلیة بین إ

قالوا مفهوم الجدل عند المسلمین بمفهوم الكلام في الممارسة النظریة حتى قیدوه بصفة العلم ف

من أنواع الكلام الأخرى، ولم یكنْ هذا النشاط  هذه الصفة عن غیرهبتمییزا له '' علم الكلام''

قیاس التي توسع في مدلولها لاّ تطورّا مَوْضوعیا لمقولة الإفكري في صورته الفلسفیة الأخیرة ال

سابقا والتي كانت بدورها تردیدا لمقولة الرأي المأثورة عن جمع من كبار '' نافحالأ''

  1.المسلمین

مراتبه فإنه یندرج تحت ظاهرة الكلام لا ینفكّ عنها إلاّ في وعلى اختلاف أنواع الجدل وتعدد 

التّصور النظري لكلیهما، وتحلیل ظاهر المسألة یفضي إلى المعادلة التالیة كل جدل كلام 

یة قائمة بذاتها في جوهر الإنسان حقیقالضرورة، فإذا كان الجدل صفة ولیس كل كلام جدلا ب

                                                           
وما بعدها، دار  50، ص1ج .إعلام الموقعین عن رب العالمین،انظر ابن قیّم الجوزیة محمد بن أبي بكر الزّرعي   1

  .، بیروت، لبنان1991، 1الكتب العلمیة، ط
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بة وجود أكثر وضوحاً وتفاعلا ولكن أكثر تعقیدا في فإن الكلام هو الذي یجلّیها إلى مرت

الّلغة أداة ''مظهر التشابك بینهما المفضي بحد ذاته إلى سجال فلسفي فاشل لیس جملة 

  .''أنا أفكّر فأنا موجود''إلا واحدةً من تصدیقاته المعتلة التي اشتهر في طولها مقولة '' الفكر

والتي تعتبر مشروعا جاهزًا ، 2''تكلم فأنا موجودأنا أ''د ذلك في عرض مقولة بعلكي تتبخر 

وتشهد أرجلهم  الیوم نختم على أفواههم وتكلّمُنا أیدیهم«:للموت في عمق مدلول قوله تعالى

  .)سورة یس 64 الآیة(.»بما كانوا یكسبون

قضایا شائكة تعرض الفكر الإسلامي في التراث العربي لأكثرها فیما سمي بعلم الكلام 

 3أساسا في حقیقة االله والإنسان بحثا قاد إلى نتائج في فحص الظاهرة اللّغویةالذي یبحث 

د اللّغویین أو عند غیرهم من مختلفة عن نتائج تلك البُحوث العادیة التي وجدت عن

تغلین بالبحث الشرعي الذي ینظر إلى اللّغة كوسیلة ذات موضوع محدّد بخلاف شالم

اتخذوا من اللّغة في ذاتها ''رؤیتهم إلى اللّغة أعمق حین غلین بعلم الكلام الذین كانت تالمش

وفیما یلي من أبواب البحث سنحاول أن نعرض لأهم هذه القضایا ،4''أساسا للجدل والاحتجاج

مدارسه ر أكباللّغویة التي تمّ مناقشتها ضمن الإطار النظري لعلم الكلام عند واحدة من 

  .عرض هي العنصر اللّغوي في حقیقة الإنسانتلها من هذا السوأوّل قضیة ن،الأشاعرة 

  

  

  

                                                           
  فیه اللغة بالفعل راجع بهذا الشأن الحدیث بوصفه المستوى الذي تتحقق في الدرس اللساني الكلام مفهومإشارة إلى  2

Ferdinand de Saussure Cours de linguistique générale ; linguistique de la langue et 

linguistique de la parole p 25 : Edition talantikit bejaia algerie 2002 . 
  .25ص .كیر اللّساني في الحضارة العربیةانظر عبد السلام المسّدي، التف  3
  .1985ع، .م.، منشأة المعارف الإسكندریة، ج127ص .اللّغوي عند الاسماعیلیةالتّصور ،محمد ریاض العشیري   4
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  .اللّغة وارتقاء الإنسان 1-2

إن الإنسان . 5مهملة أو صورة ممثلة لإنسان لولا اللّسان إلاّ بهیمةُ ما اجاء على لسان الأوائل 

مع كثیر  اركشته یدرك الإنسان یقینا أنه عنصر مهة الوجود یعلمُ وجوده اضطرارًا، ومعجل

من الموجودات الأخرى في هذا الكون ولقد كان تفكیر الإنسان في نفسه محاولة فلسفیة 

لوضع جواب مُرْض في مقولة الماهیة الإنسانیة وحقیقة الإنسان التي تهدف إلى إیجاد حدّ 

 اركة الآخرین له، ویكونإنْ لم یكن جامعا فلا مناص من ضبط ما یكون به مانعًا من مش

  .لحاسم في الدّلالة على الحقیقة الإنسانیةالعنصر ا

ولقد أدرك البحث الفلسفي من البدایة أن بحث هذه القضیة جدلي بخلاف علمه بوجوده 

فهو یقیني، ولذلك لم تصمْد تلك المقولات التي انطلقت من الصفات الخارجیة للإنسان 

التي  بعض الموجوداته معَ بوصفه جسما متمیّزا، بعْدَ التحقق من وجود كثیر من التشاب

ر الفلسفي في الظاهرة ظفكان من الضروري توسیع مجال النّ ة، وانیشاركته في أصل الحی

لتقاط الصفة الأكثر تمییزا له والتي بها ینفصل عن مشاركة الآخرین له من لاالإنسانیة 

المجتمع الحیواني، فكانت صفة النطق من أوائل الصفات التي انتبه لها البحث الفلسفي في 

الإنسان من وجهة نظر بیولوجیة هو أرقى مرحلة في تطورّ الحیوانات ''حدّ الإنسان ذلك أنّ 

الحدیثة م والعلو ... عن الحیوانات بتطور عقله وكلامه المنطوقعلى الأرض وهو یختلف 

ا في الدّرجة فالإنسان كما عرفه أرسطو حیوان قر فأن یكون  والفرق بینهما لا یعد أثبتت أنّ 

                                                           
دار الفكر للطباعة  187ص  26ج.انظر الفخر الرازي في مفاتح الغیب .ینسب هذا الكلام لعلي بن أبي طالب  )5( 

  .بیروت لبنان  1981 / 1والنشر والتوزیع ط 

لولا التبیان لكان المرء بهیمة مهملة أو :عن خالد بن صفوان قوله ،المحاسبي في كتاب العقل وفهم القرآن  ونقل  الحارث

انتهى كلامه ،وذكر المحقق في الهامش أن خالد بن صفوان هذا هو أحد خطباء العرب وبلغائهم المعروفین . صورة ممثلة 

تح حسین القوتلي دار الفكر  208راجع المصدر المذكور ص .،له أخبار مع هشام بن عید الملك وأبي العباس السفاح 

 .لبنان  / 1971  1للطباعة والنشر ط 
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'ناطق، والنطق هو ما یمیزه عن باقي الحیوانات ومع الانتباه لعنصر النطق الممیّز ، 6'

للإنسان عن باقي الحیوانات الأخرى استقر تعریف الإنسان على أنّه ذلك الحیوان الناطق 

وهي العبارة الأكثر تردّدا عند الفلاسفة في حدیثهم عن حقیقة الإنسان وقد اتسع مجال 

یبنون على  7غة والأدبفكان الباحثون في المجالات الأخرى كاللّ ،استخدامها لنفس الموضوع 

أصول هذه المقولة في تعریف الحقیقة الإنسانیة وهذا یرْجع أساساً إلى أنّ الدّرس الفلسفي هو 

الذي یحدّد الكلیات دائما، وبصرف النّظر عن الجدل الفلسفي في مسألة النطق هل هي 

على عنصر  دّ الممیّز للإنسان هو انفتاححدام كلمة الناطق في اللا فإن استخ عرضیة أو

  .اللّغة في الظاهر وأهمیتها في ضبط الماهیة الإنسانیة

إلى الذّهن وأكثرها تداولا هو المنصرف إلى الأثر المتولد في إن أول معاني النطق تبادرا 

ه یحدث الأسماع عن فعل اللّسان، فلا یقال إنّ ههنا نُطقاً إلاّ إذا انقدف من اللسان ما ب

على نطق اللّسان،  الفلاسفة فالنطق عندهم یطلقُ  اوأمّ ''تاني الصوت المنطوق، قال الشهرس

إن الأصوات المنبعثة من  8"مقطعة في مخارج مخصوصة'' ة بأصواتنظموهو حروف م

اللّسان ذات التقطیع المنتظم بصفات ومخارج محدّدة في التعریف الفلسفي تؤشر بوضوح 

ة والعبث فالمصادمعاني مقصدیه تامّة بعیدة عن كل ه ل،على تصویت عالي النظام 

حكم بة نظْما یعبّر عن المعنى النفسي یشكل حروفا منظوم) الأصوات(فمجموعها 

، وباستكمال العنصرین الأخیرین في تعریف النطق عند الفلاسفة 9''ةضعالاصطلاح والموا

غة بما للإنسان فیها من یتّضح أن المعنى المُراد من صفة النطق في حدّ الإنسان هو اللّ 

التفوق على غیره من الحیوانات في نظامها وقوانینها التي تمكنّه من نقل المعنى الداخلي إلى 

                                                           
، دار الجنوب للنشر تونس، د، ت، ط، وانظر 63ص .عجم المصطلحات والشواهد الفلسفیةجلال الدین سعید، م  6

ر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، ج م ع د تح محمّد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنش 35الشریف الجرجاني التعریفات ص

  .ت ط
  .46ص .كیر اللّساني في الحضارة العربیةانظر عبد السلام المسّدي، التف  7
  .، تح الفرد جیوم، د ت ط318/319ص  .نهایة الإقدام في علم الكلام،الشهرستاني   8
  .319ص ،نفسه  المرجع  9
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الذي یحصُلُ له إدراك وشعور ویحصُل عنده قدرة على تعریف غیره الأحوال ''الخارج ذلك أن 

'المعلومة له هو الإنسان بالنطق والخطاب النطق الممیّزة  ویتوسع الرّازي في صفة، 10'

اعلم أن النطق ''لتكریم الإلهي فیقول لالأعجم حتى یراها مصداقا للإنسان عن الحیوان 

 02 الآیة( »خلق الإنسان علمه البیان«: قوله تعالى) منها(فضیلة عظیمة وتدل علیه وجوه 

إذا ترك الحرف ولم یقلْ وعلّمه البیان لأنه لو عطفه علیه لكان مغایرًا له، أما . )سورة الرحمن

كأنه إنّما یكون خالقا » خلق الإنسان«:العاطف صار قوله علمه البیان كالتفسیر لقوله

للإنسان إذا علمه البیان وذلك راجع إلى القول المشهور من أن ماهیة الإنسان هي الحیوان 

  11.الناطق

یة لعطف البیان وهذا التحلیل اللغوي من الرازي في مضمون الآیة انطلاقا من الوظیفة الدلاّل

یتصور حدث ، فلا ''الإنطاق''غیر مُراد لذاته بل كان المقصود منه  قیفید أن حدث الخل

یئا ش قولا صفة الإنطاق لم یكن حدث الخلشيء واحد في الماهیة ول ماالخلق إلاّ به، بل ه

أنبئهم  یا آدم«:ففي مناظرة آدم مع الملائكة ما ظهرت الفضیلة إلاّ بالنطق حیث قال"،ذا بال 

 32الآیة ( »بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السّموات والأرض

  12. )سورة البقرة

في مقولة النطق الممّیز للإنسان عن غیره یوافقون به  اعلى أن لجمهور الأشاعرة تصرف

الأشاعرة أن ما یمیّز الفلاسفة من وجه ویختلفون معهم من وجه آخر في مدلولها، إذ یرى 

الإنسان عن الحیوان هو كونه متكلماً، والكلام صفة ذاتیة یتناولها النطق بالحقیقة ویتناول 

غیرها بالمجاز، فكلام الإنسان الممیّز له عن الحیوان هو حدیثه الذاتي الذي یجعله بنیه 

، سفنا أو حدیث ر وبین نفسه، وذلك هو النطق الحقیقي دون غیره سواء سمي تفكیرا أو تدبی

                                                           
، لبنان، 1/1981، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط187ص 26ج .الكبیرمفاتح الغیب والتفسیر ،الفخر الرازي   10

  .بیروت
  .46، ص22، جنفسهالمرجع   11
  .في معنى البیان في المرجع نفسه 86، ص29، وانظر ج46، ص22الفخر الرازي مفاتح الغیب، ج  12
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لا دانطق الحقیقي لكونه متصلا مستمرا والأشاعرة على ما یفهم من هذا التصرف یفضلون ال

التدبیر النفساني ''رس أما خالما الحال في النطق اللساني یكون معدومًا ك لوجود لأناعلى 

وحتى  13''عدم النطق اللّساني أو لم یعدم كل ذي عقل ونفس من الإنسان سواءٌ فلا یُعْدمه 

ة الناطقة من اللّسان فإن الجملة الصوتیة عند الأشاعرة منتهیة في النطق لمعَ تمام الآ

ساني حیث أن لها بدایة ونهایة معلومة لكن هیهات أن تنتهي الجملة النفسانیة الموصوفة لالّ 

ومن العجب أن الإنسان یجوز أن یخلو ذهنه عن كل معنى ولا یجد ''بالاتصال والدیمومة 

ولربّما یطاوعُه لسانه وهو في منامه حتى  ..في النوم تىقطٌّ خالیا عن حدیث النفس ح نفسه

ح النطق عند الأشاعرة مفهومًا وبذلك یصب 14''یتكلم وینطق متابعة لنفسه فیما یحدّث وینطقُ 

یصدق على النطق اللّساني برسمه اللّفظي عند الفلاسفة على أنّ تلك الألفاظ اللّسانیة 

على النطق الحقیقي الذي هو الكلام ) علامات(یست في الحقیقة إلا علومًا المستعملة ل

هو المعنى القائم بالنفس حقیقة أمّا ":قال الإمام أبو الحسن الأشعري في الكلام ''النفسي 

تسمیة العبارات كلامًا فقد اختلف جواب الأشعري فیها، فرأیه الظاهر أنها سمیت كلاما فهو 

صدق یأمّا ما  15.''سمیتها علومًا من حیث أنها تدل علیها وتشعر بهاعلى المجاز بمثابة ت

علیه النطق في الحقیقة عند الأشاعرة فهو الكلام النفساني قولا واحدًا ومهما یكنْ من خلاف 

هو اختصاص الإنسان بین جمهور الأشاعرة والفلاسفة في حقیقة النطق فالجامع في كلیهما 

م مشروعًا داخلیا ترُجمَ في رموز علامیة ذات طبیعة صوتیة تدل كان ذلك الكلا بالكلام سواءُ 

على المعنى القائم بالنفس، أو كان متوجها إلى تلك الرموز الصوتیة ابتداءا، وأصل 

الموضوع في التفكیر الأشعري أنهم جعلوا الإنسان كائنًا مفكرًا، وهو ما یمیّزه عن الحیوان 

وفي ذلك اللّغة في تجلیة الفكرة ونقلها إلى الآخر  بینما انتبه المتأخرون منهم إلى دور

تنكر لأن الكلام النفسي لابّد أن یتحوّل من حالة الوّجود بالقوة  ضرورة نفسیة واجتماعیة لا

                                                           
  .325ص  .لم الكلامنهایة الإقدام في ع،الشهرستاني   13
  .322ص، نفسهالمرجع   14
  هـ1412، 57، ص06مجلة جامعة أم القرى ، ع .و الحسن الأشعري وآراؤه الأصولیةالإمام أب،وري بحسن خلف الج  15
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لتلك  إلى حالة الوجود بالفعل وإذا بقي مفتقرًا إلى ما یَدُلٌّ علیه كان في حكم المعدوم، وتجاوزًا

نفهم من الموقف الأشعري أن  16بین نطق عقلي ونفسي وخیالي زیالتعقیدات الجدلیة التي تم

واللّغة هي التجسید  اللغة ، من أسبقیة الفكر على اله مصادرة في بحث اللّغة ینطلق فیه

ى الأشاعرة هذه المصادرة لها علاقة بالبحث الأنطولوجي لد المادي للفكر، وفي تقدرینا أن

لبحث اللّغوي، ولهذا نجد المتأخرین منهم كالرازي له أصل التفكیر عندهم أكثر من علاقتها با

نظرة إلى حقیقة النطق تختلف في الظاهر على الأقل عن نظرة سابقیه لأنه أكثر إدراكًا 

ه، ولیس یهما شیئا واحدا من وجهة نظر وظیفلمسألة الارتباط الوظیفي بینهما ما یجعل

الكلام حین یكون الخالق هو حقیقة على فكرة الكلام النفسي إلاّ لكونها مقدمة لبحث  هإصرار 

حتى لا یقال هناك ما یقال هنا في كلام الإنسان وما یلحق به ،الموصوف بها على الحقیقة 

من جارحه وصوت وقرع ممّا هو من شروط الظرف الإنساني حصرًا، ولقد أثرت هذه الفكرة 

شاعرة على مسار البحث اللّغوي عندهم فبدا ذلك واضحًا في تعریفهم التي تمسّك بها الأ

  .والقول خاصة عند المتقدمین منهم للكلام عندما جعلوه مرادفًا للغة والنطق

  :النفسي  الكلاماللغة ومقولة  1-3

منطلقًا لتعریف اللّغة الإنسانیة میّزوا فیه بین  شكلت مقولة الكلام النّفسي عند الأشاعرة

اللّغة على الحقیقة واللّغة على المجاز، فرأوا بأن مدلول اللّغة یتوجه أولاّ إلى الكلام النّفسي 

لأنه الأصل بوصفه المعنى المشعور به على الحقیقة، فلا شبهة أن یسمّى نُطقا أو لغة أو 

اللّغة هما مستوى / الأشاعرة بین مستویَیْن من الكلامكلاما لأنّ غایة الموضوع أن یمّیز 

یخلو  خلوُ عنه ذهن و لایبالنفس الذي لا  ةالأفكار وهو الإدراك الذاتي لجملة المعاني القائم

منه وجدان على الإطلاق وهو الكلام الحقیقي وأصل كلّ نوع من أنواع الكلام الرّمزیة، 

كة في عبارات لفظیة فیها المعاني المدر  ىحقة تؤدالتّعییر وهي مرحلة لا) ةالعبار (ومستوى 

الكلام هو القول القائم بالنفس وإن رُمنا تفصیلا ''ة والاصطلاح، قال الرازي ضعخاضعة للموا

                                                           
  .15ص .ني، نهایة الإقدام في علم الكلامانظر الشهرستا  16
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 17،''هو القول القائم بالنفس الذي تدل علیه العبارات وما یصطلح علیه من الإشارات) قلنا(

 أو نطقًا لا فرق، هي جملة من المترادفات یطلقها كلامًا قولاً  فالمعنى النفسي عندهم یُسمَّى

 شریطةالكلام فقد أرادوا اللّغة  الأشاعرة في معرض الحدیث عن صفة الكلام فكلّما عرفوا

لفظُ مشترك بین القول النفسي وبین ''بین المعنیین الذّین یُطلق عَلَیْهما الكلام بما أنه  قریفالت

مدلول الكلام  قلاطوقاعدة الاشتراك عندهم تقضي بإ 18''الأصوات المنظومة الدّالة علیه

من باب الدلالة الحقیقیة، وإطلاقه  19''الكلام القائم بالنفس وهو الفكر الذي یدور في الخلد''

'ما انتظم من الحروف المسموعة المتمیزة المتواضع على استعمالها''على  من باب  20'

هم الفلاسفة والمعتزلة الذین یرون أنه لا المجاز، وقد خالف الأشاعرة في هنا الباب خصوم

ة ولا عبرة بحدیث النفس ما لم یعبّر ضعاظ المسموعة الدّالة بمواحقیقة للكلام إلاّ تلك الألف

  21.عنه صاحبه بهذه الألفاظ

یْصدرُ الأشاعرة في تعریفهم للّغة من المعنى الأولى وهو عبارة عن صدى للموجودات داخل 

ءالنفس الإنسانیة وهي ا التي ینعقد فیها الحوار  22لمرتبة الثانیة من مراتب وجود الأشیا

لغة / الدّاخلي للذات مع مختلف المعاني المدركة، بینما موقف الفلاسفة لا یجزم بوجود كلام

حتّى تحدث المشاركة من الذات الأخرى التي تطّلع على المعنى القائم بالذات الأولى عن 

أن البعد التواصلي للّغة هو حافز التعریف عند الفلاسفة طریق الرسالة الصوتیة، فنلاحظ 

بینما حافز التعریف عند الأشاعرة هو البعد النفسي الذهني وكلاهما ضروري في موضوع 

                                                           
عبد ، تح محمد یوسف موسى وعلي عبد المنعم 104ص .ى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجویني، الإرشاد إل  17

  .، ج م ح1950الحمید، مكتبة الخانجي، 
  .21ص .ف، عن أصول الدّلائل وفصول العللالفخر الرازي الكاش  18
  .105ص .جویني، الإرشاد إلى قواطع الأدلةال  19
  .21ص .الكاشف،الفخر الرازي   20
العربي، بیروت ، دار المؤرخ 02/1993وما بعدها، ط 125ص  .الهادي الفضلي، خلاصة علم الكلامانظر عبد   21

  لبنان
  .لي، مراتب الوجود وحقیقة كل موجودیعبد الكریم بن إبراهیم الج:راجع بهذا الشأن   22
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اللّغة یتفاعلان باستمرار ولا خلاف بین الفریقین على هذا المعنى وإنما انحصر الخلاف 

ن الأشاعرة قد انتبهوا إلى التقصیر الذي كان ، ویَبْدُو أل المدلول الحقیقي للكلامبینهم حو 

م عندهم في تعریف الكلام حین أهملوا المظهر الرمزي له بسبب التمسك الجافي بمقولة الكلا

اللّغة ذاته، / طولوجیة أكثر من دلالتها في موضع الكلامنالنفسي التي لها معاني عقلیة ا

لمجاز، أدرك متأخروهم أن المعنى النّفسي فبعد أن جعلوا لفظ الكلام مشتركًا بین الحقیقة وا

الكلام هو المنتظم من ''د بالوجود والغایة فقالوا احالة علیه مشروع و والرسالة الصوتیة الدّ 

لم یردْ في هذا التعریف ذكر الكلام النفسي  23،''االحروف المسموعة المتمیّزة المتواضع علیه

أصوات لغویة الرازي أن الكلام على الحقیقة هو حروف بمعنى عتبر ولا ما یُحیل علیه بل ا

مألوفة هي جهاز النطق الذي یختصر اللّسان كل معانیه، وهذا ما  آلةلها مخارج معتادة و 

عریف یجعل تلك الأصوات متمیزة عن باقي الأصوات الأخرى بالحرفیة والانتظام ویندفع ت

التي تستدعي وجُود '' مسموعة''للغة باستخدام كلمة  البعد التواصلي الرازي قُدمًا باتجاه تأكید

والاتفاق الجماعي  ضعةحكم الموابلك الأصوات المنتظمة بالضرورة یقف على معاني ت عمسا

الذي یجعلُ التواصل ممكنا وسلسا بین طرفي الرسالة اللغویة في طابعها الصّوتي، ولم 

م والنطق والقول مع أنهم عرفوا اللّغة في یستخدم الأشاعرة في تعریف اللّغة إلاّ مصطلح الكلا

ي وابن نتازافتأخرین منهم كالرازي والسّعد التالواقع أما مصطلح اللّغة فلم یوجد إلاّ عند الم

ن نسبیا قد استقر عندهم مفهوم اللّغة بمدلوله الذي كان ابن جنّي قد و هؤلاء المتأخر .خلدون 

الشریف الجرجاني للّغة تعریفا عریفات یختار ففي كتاب الت، 24''الخصائص''أشاعه في كتابه 

                                                           
اللغة من لغي یلغي إذا : ،وقال الجویني في البرهان وهو یعرف اللغة والكلام  177 ص/1ج .الفخر الرازي، المحصول  23

راجع البرهان في أصول . ید جملة معقودة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل لهج بالكلام وقیل لغي یلغا والكلام هو المفید والمف

یقترب الأشاعرة من موضوع اللغة على طریقة أهل اللغة في مباحث أصول الفقه أكثر من .  178/177ص  1الفقه ج 

  .غیرها كما یتبین من تعریف الجویني 
، راجع الخصائص، ''بّر بها كل قوم عن أغراضهم هذا حدّهاأما حدّها فإنها أصوات یع'': قال ابن جني في حدّ اللّغة  24

  .تح محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، د ت ط 33، ص1ج
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وفي هذا  25''اللّغة هي ما یعبّر به كل قوم عن أغراضهم'':فقال حرفیا له عن ابن جنّيینق

التعریف نلمس الأثر الاعتزالي في الأشاعرة من خلال العودة إلى البُعْد الاجتماعي للّغة، 

خ معالم هذا التعریف أكثر عند ابن وحضور مصطلح اللّغة في مكان الكلام النفسي  وتترس

في خلدون في حدیثه عن اللّغة حین تناولها بالتعریف في معرض حدیثه عن علوم اللّسان 

اعلم أن اللّغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة ''مقدمة التاریخ قائلا 

فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلابد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل 

یؤكد الأشاعرة مرة أخرى على البعد الاجتماعي للّغة فیجعله ابن  ناوه 26''لها وهو اللّسان

القصد بإفادة '' في عبارة وكذلك'' في المتعارف'': ون المیزة الأكثر جلاء وذلك بقولهخلد

  :على العناصر التالیةیقوم هذا التعریف  ترى أنو '' الكلام

اللّسان اختصارًا لأنه العُضو الأكثر تفاعُلاً في جهاز عن أن اللّغة مادة صوتیة تصدرُ 

صوات لا تصدر إلاّ في وجود متكلم یرغبُ في النطق بالأصوات اللّغویة على أن هذه الأ

إیصال معنى إلى غیره، والذي یتمیز به هذا التعریف هو اعتبار اللّغة ملكة من الملكات أي 

لیست حالا عارضة ولكنها صفة راسخة من خواص الذات المتكلمة في بعدها الفردي 

قي العادات الراسخة في ولیة على المتكلم كباتي، فما لم تٌصبحْ اللّغة عادة مسوالجماع

الإنسان بالطبع أو الاكتساب فلا یمكن اعتبارها لغة، وممّا تقدم یمكن صیاغة تعریف للغة 

ة على الفرد یعبّر بها كل یولتاللّغة هي الملكة اللّسانیة المس: عند الأشاعرة على الشكل التالي

لمحدودة والإشارات ة والحروف الدّالة اقطعغراضهم في سلسلة من الأصوات المقوم عن أ

  .  المصطلح علیها بالاتفاق والمواضعة

 

                                                           
  .161ص. الشریف الجرجاني، التعریفات   25
 .، بیروت، لبنان2001تح سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  753ص .المقدمة،ابن خلدون   26
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  .إدراكا وتواصلالكلام ا 1-4

فیما تقدّم من تعریف الباقلاني للكلام على أنّه المنطق الدّاخلي الذي یترجم في شكل صوتي 

محاولة تفضیلیة في مفهوم الكلام الغرض منها  م إشاري خاضع للاتفاق والمواضعةاأو نظ

شرط الإفادة بمضمون ذلك المنطق الداخلي عند نشوء الرّغبة بلحاظ التوسعة على المفهوم 

ة عن تلك فعند الباقلاني وغیره من الأشاعرة أنّ الكلام الدّاخلي عبار . في التواصل مع الغیر

في راریا طذهنیة بالأساس لا یعیها إلا صاحبها وعیا اض تالمعاني التي هي متصورا

توسط من اللّفظ الذي هو بعلیها إلا أن یقوم الدلیل علیها ولا یمكن للغیر أن یقف الأغلب 

بحكم الاتفاق والمواضعة، فالأوّل ستورة حروف مقطعة منظومة لها إفادة بتلك المعاني الم

  .فظ أحد مصادیقهكلام بالحقیقة والثاني كلام بالمجاز اللّ 

إن الكلام عند الأشاعرة بوصفه ممارسة جماعیة لا یقتصر فقط على اللّفظ بل یدخل تحت 

ع الرّموز یهذا الحدّ كل ما من شأنه أن یدل على المعنى القائم بالنفس كالإشارات وجم

ة طقانتلك المعاني المضمرة في الذات الالطبیعیة لا فرق لأن الذي یعطیها شرعیة الإفادة ب

دلّ على الكلام القائم النص الخطوط المصطلح علیها بین أهل ی" ،إذهو الاتفاق الجماعي 

ولیس الخط إلاّ مرتبة أخرى من مراتب  )27("كل خطّ فتقوم في الدّلالة مقام النطق باللسان

علیه الدّلالات تعتور ثمّ "وجود المعنى كان فیها أول الأمر شیئا خفیّا في نفس المتكلّم 

التي یعتبر اللّفظ من أهمها على الإطلاق إلاّ أن هذه  )28("بارات وغیرها من الأماراتبالع

الناس بالمواضعة للدّلالة یتخذه الأمارات لا تنحصر بهما وإنّما تتعدى كما سلف إلى كل ما 

على تلك المعاني من جمیع أصناف الإشارات والرّموز كما بیّن ذلك بقوله تعالى في قصة 

 )سورة آل عمران 41الآیة (" قال آیتك ألاّ تكلّم الناس ثلاثة أیّام إلاّ رمزا"السلام  زكریاء علیه

                                                           
   71في العنصر السابق ص  البحثهذا ینظر.  

  .102ص . الإنصاف ،الباقلاني  )27(
  .107ص  .الإرشاد،ویني الج )28(
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الأصوات المقطّعة  ذهمعنى قائم بالنفس یعبّر عنه به اعلموا أنّ الكلام": قال الباقلاني

الباقلاني ما قرّره إن .  )29("والحروف المنظومة وربّما دل علیه بالإشارة والرّموز والعقد والخطّ 

كما تقرّر عند المعتزلة على لسان "أخیرا في مفهوم الكلام فهو مساو تماما لمفهوم البیان 

قناع المعنى وهتك ك البیان اسم جامع لكل شيء كشف ل"الجاحظ في البیان والتبیین من أنّ 

كائنا ما كان حجب دون الضمیر حتّى یفضي السامع إلى حقیقته ویهجم على محصوله ال

س كان ذلك الدّلیل لأن مدار الأمر والغایة التي إلیها یجري القائل جنلبیان ومن أي ذلك ا

الإفهام وأوضحت عن المعنى فذالك هو  تا هو الفهم والإفهام فأي شيء بلغوالسّامع إنّم

ردّ الجاحظ أنواع الأدلة إلى خمسة أشیاء هي اللّفظ ثمّ  وقد .)30("البیان في ذلك الموضع

  .)31("الإشارة ثم العقد ثمّ الخطّ ثم الحال التي تسمّى نصبة

ن الأشاعرة والمعتزلة الذي یقوم على وحدة المفهوم بیهذا المستوى من التواطؤ الفكري  في

ى عل" یث النفسيواختلاف المصطلح یؤكد الأشاعرة مرة أخرى وهم یستحضرون مقولة الحد

یطلق الأوّل على المعنى الذاتي سواء كان ذلك المعنى  انقسام الكلام إلى حقیقة ومجاز

ا من الذّات بحالة ما أو إدراكا لنسبة وجودیة ر إحساسا طبیعیا أو شعو ) الداخلي(النفسي 

موجودات داخل الكیان النّفسي الصدى  احتداممفضیة إلى حكم أو اعتقاد ناشئ عن 

ق الحقیقي لتعقل لرها في شكل إدراكي هو أولى صور الوعي لدى الإنسان والمنطوانصها

الوجود حینما ینساب هذا الوجود بمعطیاته المتفاعلة داخل الكیان النفسي للفرد محدثا حالة 

معنویة تتأهّب للخروج من غیهب النفس النّاطقة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، إن هذه الحالة 

ك الذاتي للأشیاء في النّفس الناطقة هي ما یسمیه الأشاعرة كلاما على من الوعي والإدرا

الحقیقة فیما یبقى المعنى المجازي للكلام عندهم متعلقا بأداة التواصل الّتي یتفق علیها 

المتخاطبون، ومتوقفا علیها باعتبارها المشهد الذي یتجلّى فیه الكلام في صورة رمزیة تمثّل 

                                                           
  .216ص  1ج.الإنصاف ،الباقلاني  )29(
  .مكتبة الخانجي القاهرة ج م ع 1998 07تح عبد السلام هارون ط. 75ص  1ج .البیان والتبیین،الجاحظ  )30(
  .المصدر نفسه )31(
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م سواء سمیناها رموزا أو علامات أو دوالاّ أو غیر ذلك فبالنسبة إلیهم الحالة العارضة للكلا

فإن كل ما یقوم مقام الدّلیل على أصل المعنى الموجود في النفس فهو شيء من عوارض 

الكلام أو مستوى من المستویات التي یتجلّى فیها الكلام في صورته المادّیة مسموعة كانت 

فكأنّي بالأشاعرة . ة والاتفاق بین أهل النّطق الواحدأو مرئیة مع توافر شرط المواضع

یحدّدون للكلام حالتین من الوجود وجود بالقوة ویطلقون علیه مفهوم الكلام الحقیقي وهو 

وهو المستوى الذي تقترن " المجازي"ووجود بالفعل ویطلقون علیه مفهوم الكلام " حدیث النّفس

طریقة منتظمة أو رموز بن لفظ مصوت به منطوق ئ العرفیة مفیه المعاني النفسیة بالمباد

أو مرئیة وعلیه سنحاول أن نضع اصطلاحین جدیدین  -كذلك-وعلامات طبیعیة مسموعة 

على ثنائیة الحقیقة  الذي تقدم للأشاعرة في حقیقة الكلام القائم يعلى هذا المعنى الفنّ 

هو البعد العملي و في هذه القسمة  المعیار الذي استند إلیه الأشاعرة وبتذكروالمجاز، 

لموضوع الكلام فمن السّهل إعادة صیاغة المستویین المذكورین عند الأشاعرة بالترتیب على 

حیث تمیّز الأول " والكلام بوصفه تواصلا" الكلام بوصفه إدراكا: "الشكل الاصطلاحي التالي

ة في تحدید ما هیة یشاركیة الجماعتبینما مرجع الثاني إلى الحالة ال) الفردیة(بالصیغة الذاتیة 

إرسالا  یاتلك المعاني النفسیة إنتاجا وتلقشارك الفرد مع غیره في الإفادة بتالكلام بمعنى أن ی

  .واستقبالا

ولا محاجة في هذا الفصل من تحدید ماهیة الكلام عند الأشاعرة وغیرهم في هذا المستوى 

فلاسفة وكل المدارس الفكریة في تحدید ماهیة فقد اتفق الأشاعرة مع غیرهم من المعتزلة وال

" دراكاإ"الذي أسمیناه فیما تقدم " الكلام النفسي"الكلام بالمعطیات السابقة وانفردوا بمقولة 

ه الطرح الأشعري في مفهوم الكلام ولم یجارهم علیه أحد ب المصطلح الفلسفي، فیما تمیزب

لفلاسفة إذ لم یقرّوهم على حقیقة كلام لا من الخصوم ولا سلّم لهم به أحد من المعتزلة وا

محاورة بین ذوات بقصد الإبلاغ والتعریف، ولقد بیّنا فیما تقدم من لا صوت فیه مسموعا و 
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كیف أدرك متأخروا الأشاعرة صعوبة الفصل بین مستوى الإدراك  )32(مسائل هذا البحث

لكلام باتوا به أقرب من ومستوى التواصل فعمدوا إلى الجمع بینهما من أجل صیاغة تعریف ل

ي في فسعلى الاحتفاظ بمقولة الكلام الن قول المعتزلة وغیرهم من الفلاسفة إلا أن إصرارهم

 عند هؤلاء ولكن كما بیّنا سابقا يبر عن حالة فراغ منهجكل مرة لیس ولید الصدفة ولا یع

الالتزام الفكري  منیات المعرفة المسؤولة عن هذا النوع فوبطریقة ابستمولوجیة تبحث في خل

ده إلى المعنى الأنطولوجي المؤطر للمعرفة ر هذا الإصرار م  ن،فإ)33( قتضبةولو بصورة م

باعتباره صفة لها تعلّق بأكثر " الكلام النفسي"في مقولة  التراهنذلك أن نوعا من ،الأشعریة 

المقولة التي تلك ، هي الدّافع إلى وضع "الخالق والمخلوق"في ثنائیة یتجلى من موصوف 

لمة في بحث صفة الكلام على الوجه الذي یلیق وصف سعدّت كمقدمة ضروریة أو م

فمقولة الكلام النفسي سهّلت للأشاعرة إثبات صفة الكلام للخالق مع ،الخالق بها وجوبا 

الواجب له عن مخرجات هذا التصور من المقاطع الصوتیة المنبعثة من آلتها في التنزیه 

، وبذلك یتضح أن مقولة حصرارف الإنساني ظن التي هي من مصادیق الان والمكاالزم

عند الأشاعرة كانت مقدمة جدلیة بالأساس حدث الإیمان بها مسبقا في محل " الكلام النفسي

ذاته في هذا الموضع ولكن لغیره كما لالله تعالى، فكانت ممّا یُطلب لا التفكیر في صفة كلام ا

  . منسجما ومرتبّا ترتیبا ضروریاترى ولكي یبدو الجدل شاملا 

إنّ الخوف من الوقوع فیما وقع فیه المشبهة والمجسمة هو محرّك البحث في هذا الموضوع   

فیها  رثعند الأشاعرة وهو معنى عقائدي صرف تسلّط على قضیة هي في جوهرها لغویة فك

الفكري دفع ببعض  الاحتجاج والتدلیل ومع انتفاء الحاجة لذلك واستمر إلى حدّ من الإجهاد

                                                           
  .71ص  ومقولة الكلام النفسي اني منه عنوان اللغةالفصل الث،البحث هذا : ینظر )32(
 .71,72ص  المرجع نفسه )33(
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للغوي وأنّ الحجة فیه إنما هي الأشاعرة في نهایة المطاف إلى التسلیم بأصل الموضوع ا

  .)34(ه الرازي في أكثر من موضععلیلأهل اللّغة على ما نصّ 

نّ الأشاعرة بقدر ما أشفقوا على أنفسهم من الوقوع في اعتلالات منهجیة مؤذنة إري مولع

إدراك به نى العقدي بقدر ما أسرفوا علیها من الغفلة عمّا یكون عبفساد البرهان على الم

–وما الذي تحاور به الذّات نفسها، فإنّ العقل " الكلام النفسي"المعاني النفسیة في مستوى 

صور معنى لحدیث النفس من غیر حضور الاسم تنفسه لا یمكنه  -رهان الأشعریة

واستحالة الفصل الذي إذا وُجد یلزم عنه إثبات  والمسمى، وهنا عدنا إلى جدلیة اللّغة والفكر

نوع من الإدراك البريء بالنسبة إلى متصوّر اللغة ولو جوّزنا ذلك جدلا لما صح أن یسمّى 

ذلك الوعي كلاما وإنّما هو علم خالص، ومع ثبوت صفة العلم مكان صفة الكلام والتزام 

وا حتما إلى قول المعتزلة في نفي الأشاعرة مبدأ التنزیه في وصف الباري تعالى فقد صار 

عتقد جازما أن الأشاعرة لو صدرو في تحدید أفات لحساب صفة حقیقیة هي العلم و الص

ماهیة الكلام عن نظرة لغویة في الموضوع لما وسعهم أن یخالفو غیرهم بهذا النوع من 

  .المخالفة

ساسي لنشوء ظاهرة الأ إنّ مركزیة المعنى الأنطولوجي في البحث الأشعري كانت المفسّر

ة معاني لیمتحتواه الأصلي في منشأ الخطاب به و راف بمدلول اللّفظ وتفریغه من محنحالا

جدلیة مخصصة تارة ومعمّمة أخرى كما وجدنا في هذا الموضع تحدیدا حیث أفرغوا لفظ 

ور ة وأخرى فلسفیة كالإدراك والشعییعي وجعلوه مشتركا بین معاني لغو الكلام من مدلوله الطب

القوانین  التكلف الفارغ الذي منبعه تسلّط والقول والوعي والعلم، ولا یخفى ما في ذلك من

  .الجدلیة في بحث الإلهیات على قضیة تمثل مشتركا معرفیا بین الفلسفة واللّغة

  

                                                           
  .وما بعدها 199، ص 3وكذا المطالب العالیة، ج 179ص  1ج .المحصول،ینظر الفخر الرازي  )34(
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  ).الدلیل الصوتي(الأبعاد النفعیة للصوت اللّغوي  1-5

ث فیه تشارك دحیفي مشهد تواصلي  ةالمستوى الذي یتجلّى فیه الكلام عند الأشاعر 

الذّوات الناطقة في أفق الإفادة بمضمون الطاقة الدّلالیة الكامنة في داخل المتكلم ما هو إلاّ 

یكون لأن الأصل عندهم إنّما للإدراك لا للتواصل كما تبیّن سابقا، وعلیه س،مستوى مجازي 

شيء یحیل المخاطب على حقیقة تلك  تلك الطاقة الدلالیة بأيّ  ىمبرّرا عند الأشاعرة أن تؤد

  .تفاق الاجتماعيویكون ثمرة للا" الدلیل"في مسمّى الدّلالة في الظّاهر شریطة أن یندرج 

كل متكلّم من "لیست العبارة اللغویة في مبناها الصوتي قدرا محتوما على المتكلم ابتداء لأن 

ة عنه أو ما یقوم مقامها من الخلق یحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبار 

وبلحاظ واقع التخاطب الذي یستخدم فیه المتكلم قدرا كبیرا من . )35("عقد وخطّ وإشارة ورمز

من الإشارة بالید وبغیر نفس أنواع الأدلة التي تساهم في رفع الحجب عن المعنى القائم بال

الید والرّموز والخطوط التي نسمیها الكتابة اللّغویة نجد واقع التواصل بهذا التكییف مصدّقا 

وجملة ما ،لدلیل اللّغوي في شكله الصّوتي لنفي احتكار المجازیة في الكلام  للأشاعرة في

دون الصّالح، صلح عایة منه للأر غة قد صار إلى الدّلیل الصّوتي ستخدم اللّ مهناك أنّ 

عني أن الدّلیل الصّوتي في التواصل أولى من غیره في التعبیر عمّا في ی" الأصلحیة"ومفهوم 

وكان یمكنهم أن یضعوا غیر الكلام معرّفا لما في الضّمیر إلاّ أنّهم وجدوا :" النفس قال الرّازي

بما فیها من العون  فالإشارة. )36("جعل الأصوات المتقطعة طریقة إلى ذلك أولى من غیرها

ل المواقف فیما یمكن للّفظ على التعبیر والإبانة فهي لا تغني عنه ولا یمكن أن تعوضه في ك

اء الكامل عن الإشارة دون أن یختلّ التواصل بین طرفي الخطاب، ففي الوقت غنللفظ الاست

الطبیعي  همظهریبمام الإشارة بسبب انعدام الضوء الذي یطرح فیه انعدام الرؤیة تحدیّا أ

دلیل الإشارة، نجد الدّلیل الصّوتي في حلّ نشاط والاصطناعي بما أنه الوسط الضروري ل

                                                           
  .1933 1ع الحمید بن علي أبو زید مؤسسة الرسالة ط تح 336ص  1الصغیر ج .التقریب والإرشاد ،الباقلاتي  )35(
  .193ص  1ج .المحصول،الفخر الرازي  )36(
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ذه الموانع المعطلة لدلیل الإشارة، وإذا تجاوزنا شرط الرؤیة في عمل الإشارة فإن همطلق من 

نّ دلیل ه في التجسیم فإل ما یسمّى بالمعاني المجرّدة أو المعاني المعقولة وكل ما لاحظ

الإشارة لا یرقى إلى الإبانة عنه بأیّة حال من الأحوال ذلك أنّ الإشارة لا تعمل خارج دائرة 

الإشارة المبصرات وعند أرباب الكلام أنّ المعدوم من المعاني العقلیة لیس ممّا یمكن تناوله ب

سبق فإن دلیل ، وعطفا على ما )37("ومات فتعذر الإشارة إلیها ظاهردوأمّا المع"قال الرّازي 

لها علاقة بالجهات الزمانیة أمّا الدلیل الصوتي فلا  محدود القدرة في البیان عن معان الإشارة

ذریعة للشرائط المذكورة إلیه بل هو متحرر منها بشكل یمكن معه الإبانة عن المضمون 

مجرّد من الالدّلالي القائم بالنص في اللّیل كما في النهار، وعن الزمان كما عن المكان وفي 

منها لا فرق، والسبب في هذه الكفاءة العالیة التي یتمتع بها  سوسالمعاني، كما في المح

الدّلیل الصّوتي لاشك راجع إلى طبیعته القادرة على التكیّف مع خصائص الوسائط التي 

ن وجه آخر فإن الدّلیل الصّوتي لا مأمّا ،عام سیأتي بیانه  ههذا من وج،یشتغل ضمنها 

ط أكثر من سلامة آلة السّمع لدى المخاطب ولا شك أن صورة المسموع في الذهن أكثر یشتر 

اتساعا منها في العین ولهذا صار المتكلم إلى الدّلیل الصّوتي من باب أولى على ما بیّنه 

الفخر الرازي كما تقدم، إلا أنه لا یكتمل بها تفسیر أولویة الدلیل الصّوتي في مجازیة الكلام 

شاعرة دون لفت الانتباه إلى السبب الموجب للأمر السّابق وهو خفة وسلاسة الدّلیل عند الأ

ن من حیث أنهما حركة إرادیة یا عضویمالصّوتي في مقابل دلیل الإشارة فعلى اعتبار كونه

ة في تأدیة الدلیل الصوتي تكون أصغر اء الذات إلاّ أن الأعضاء الداخلتؤدي ببعض أجز 

ن حركة اللّسان وحركة الرأس أو بیالحركة، إذ لا مقارنة في الصفة  كتلة وأخف فيالفي 

الرجل ومن ثمّ فإن الدّلیل الصوتي لیس مكلفا في الجهد الفیزیائي للذات المعبّرة إذ ما قورن 

بما یتكلّفه المتكلم حین التعبیر عن المعنى بالإشارة وغیرها، فضلا عمّا یحققه الدّلیل 

  .بأي دلیل آخرالمحاولة ز من الطاقة الدّلالیة في ظرف مشابه حین الصّوتي من الكمّ المنج
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إنّ أولویة الدلیل الصّوتي عند الأشاعرة في مجازیة الكلام تأتي من كونه الأكثر نفعیة في 

جملة الأدلة الصّالحة لتأدیة المعنى القائم بالنفس ففي الوقت الذي یستعین فیه نظام الإشارة 

الذّات كأي آلة أخرى لا یحتاج نظام المقطع الصّوتي إلى وسائط  بأدوات مساعدة من خارج

أخرى من خارج الذات زائدة على ما یحتاج إلیه في جهاز النطق تحدیدا وهنا مناسبة جیّدة 

للتحلّل من عقد المقارنة بین نظام الصوت والإشارة إلى المقارنة بین الدّلیل الصوتي وأي 

علیه من خلال الحسّ البصري كالرّموز الطبیعیة دلیل رمزي ذي طبیعة جسمیة یوقف 

والنّصبات، فمن الواضح أن الرهان على مثل هذه الأنظمة كبدائل موضوعیة للدلیل الصّوتي 

اعة الكلفة فظویر نظام التواصل الصوتي نظرا للا یحقق ما تمّ تحقیقه من خلال تط

تحقیق القدر الأكبر من الاقتصادیة وإهدار الوقت الذي یسعى فیه الإنسان دوما إلى 

كائن مؤقت، فلو اتفق  همن الوقت على اعتبار أن سیفي الظرف الأق) المنافع(لمكاسب ا

الناس على أن یضعوا بإزاء كل معنى حجرا أو خشبة بأشكال وألوان مختلفة للمخالفة بین 

یتحوّل  المعاني فبإمكاننا أن نتصور قساوة هذه المغامرة الفاشلة في نهایة المطاف بعد أن

الإنسان عمره إلى خشاب أو نحات على الصخر وقد لا تكفیه جبال الدّنیا على ما ضمّت 

داخلها من صخور كيّ یعبّر عن معشار ما قد عبّر عنه الإنسان بالدلیل الصوتي في ساعة 

من نهار، إن مقوم الدلیل الصوتي هو السبب الرئیسي في تقدّمه على سائر أنواع الرّمز 

أنه یقوم بتسخیر مادة أولیة هي النّفس الخارج من رئة الكائن البشري والتي تقوم  الأخرى ذلك

، فالهواء الخارج من الرئة المشبع احیّ  اكائن هصفبو سان بدور حیوي لاستمرار وجود الإن

برطوبة الجسم ذو وظیفة بیولوجیة محضة إلاّ أن إمكانیة صرفه إلى دواعي أخرى للانتفاع 

ثل هو مشروع ممكن من خلال تطویع آلات معینة موجودة في مجراه به على الوجه الأم

الطبیعي بالخلقة لإنتاج مقاطع صوتیة في عملیة الاعتراض المتكررة لهذه المادة البخاریة 

: المواضعة، قال الرازيو معاني النفسیة بعد حصول الاتفاق لاستعمالها في الإحالة على ال

لأن الصّوت إنّما یتولد في كیفیة مخصوصة غیره  ل الصوت في الوجود أسهل منإن إدخا"
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إلى وجه ینتفع به انتفاعا كلیّا أولى  فصرف ذلك الأمر في إخراج النفس وذلك أمر ضروري

  .)38("من تكلّف طریق آخر قد یشقّ على الإنسان الإتیان به

على ر على سهولة استخدام الصوت كدلیل على المعنى إنّما یؤكد شإن كلام الرازي إذ یؤ 

 خبرقه على سائر الأنظمة الأخرى في مالبعد الاقتصادي لنظام التقطیع الصّوتي وتفو 

ن والمكان تطویرها، ذلك أن الدلیل الصوتي رفیق مخلص في جدلیة الزما صناعة الأدلة و

به دون آخر ولا زمان هو أحظى بوجوده دون زمان آخر كما هو  قفلیس هناك مكان هو ألی

ة الرّموز الطبیعیة التي قد توجد في مكان دون آخر وفي ساعة دون الأمر بالنسبة لبقی

أخرى، وعلى فرض وجودها في ذاتها فلیس من السّهل استخدامها في أماكن خاصة من 

مجموع الأماكن التي أقیمت لغایات أخرى كغرف البیوت وأفنیتها والطّرق المفضیة منها إلى 

لا یتوقف مسار التحدي في أصلحیة  .دوما إلى التواصلفیها الخارج مع رسوخ الحاجة 

الدلیل الصوتي عند هذا الحدّ لدى الأشاعرة للاعتبارات المذكورة وإنّما للموضوع تحدیّان 

اشرة، وذلك أن جوهریان كما بین الرازي أوّلهما الإیجاد وثانیهما الإعدام بعد الإیجاد مب

ة التعبیریة حاجلمادیة كلما دعت الیل بصورته ان علیه أن یستظهر الدلیتعیالمتكلم المبین 

لإحداث التواصل وأن یخفیه وذلك بإعدام الصورة المادیة له والتي تشغل حیزا من فراغ في 

للتعبیر وهو التحدي الأصعب الذي یواجه المتكلّم بما له الحاجة ما انقضت تلك لمكان ما ك

في التحدي وبسرعة أغرب من تداعیات اقتصادیة واجتماعیة، الأمر الذي تمّ تجاوزه في طر 

إن الصوت كما : "مما تتصوّر على مستوى الدلیل الصوتي في حدث الكلام قال الرازي

 )39("یدخل في الوجود ینقضي فیكون موجودا حال الحاجة إلیه ومعدوما حال الاستغناء عنه

بمعنى أنّ طریقة الإنتاج والإتلاف في الدّلیل الصّوتي تكون بنفس القدرة من السهولة والیسر 

في الأمرین جمیعا، ولا یتوقف الرازي بالدلیل الصّوتي عند هذا الحدّ من القصد والانتفاع بل 
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یرفع من شأن الرّهان علیه إلى أبعد حدّ ممكن من خلال ملامسة الرازي لأعلى نقطة في 

ففي أكثر أجناس الدّلیل یسجل الرازي ،م نفعیة الدلیل الصوتي في مقابل الأنظمة الأخرى هر 

ملاحظته الفذة وهو یراقب سهولة إعدام الدّلیل الصّوتي بعد الإیجاد فیرى من تمام المنفعة 

ومصلحة المتكلم أن یفني كل العلامات الدّالة على المعاني المتبادلة في موضوع الخطاب 

تهاء من لحظة التواصل وبالطریقة التي تمنع منعا باتا كلّ طرف لیس في اتفاق فور الان

المخاطبة من الإطلاع على تفاصیل ذلك الحدث لما یترتب على ذلك من مضار مهددة 

وأمّا سائر الأمور فإنها قد تبقى وقد یقف "لأصل المنفعة في حدث التواصل قال الرازي 

  .)40("علیها من لا یراد وقوفه علیها

 إن رفع هذا النوع من الحرج الاجتماعي لا یتأتّى في الحقیقة إلاّ مع استخدام الدّلیل الصوتي

بیّنه الرّازي لأن الدلیل الصوتي یتحول بطریقة سریعة إلى دون غیره من الأدلة للأمر الذي 

ار شكل آخر غیر مسموع بعد تلاشي الموجة الصّوتیة المحكومة بمدى من الاتساع والانتش

الهواء جسیمات ي إلى ما یعرف بفناء الموجة عند سكون تهلذي یؤول إلى ضیق وانحسار ینا

  .التي اهتزت لها بادئ الأمر

ة باتفالعلامات البصریة على رأي الرازي مؤذنة كلها بفساد سرّیة اتفاق التواصل حتى الك

من الأفراد شر لأنفسها رأینا كیف تؤدي التسریبات وإهمال الوثائق إلى التهدید المبا

دلالات حساسة، وبهذا التقدیر یعالج من طلاع الآخرین على ما فیها اوالجماعات بسبب 

الرازي فكرة ذكاء الدّلیل الصّوتي في مجازیة الكلام بطریقة نوعیة، تختلف تماما عمّا اشتهر 

هذه الفكرة من منظور النظام وأعطوها بعدا تقنیا  حیث ناقش اللسانیون اللّسانیین دنعحدیثا 

                                                           
  .194ص  1الفخر الرازي المحصول ج  )40(

   للاستزادة في موضوع الأبعاد الاقتصادیة للعلامة اللّسانیة في الطروحات اللسانیة الحدیثة ینظرAndré martinet 

  Economie de la)مبحث  ومابعدها  181ص  Elements de linguistique généraleمبادئ اللسانیات العامة 

langue) Edition Mehdi ; 5 edition l  لامة اللّسانیة في مقابل النسق العلامي الأكبر فینظر موضوع أهمیة العأما
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بینما بیّن الرازي خطورة الدلیل الصوتي من خلال مقولة الجنس نفسها وأعطاها البعد 

الاجتماعي وهي القیمة المضافة على أصل المنفعة الاقتصادیة والتي یمكن الاصطلاح علیه 

  ".بالأمن التواصلي"

ر ودفع للمضار في وقت قیاسي عظیم من جلب للمساحقق لنا كل هذا الخیر التوهكذا ی

در الیسیر من الآلات الموجودة في مجرى النفس التي تعمل لإنتاج قزهیدة وبال ةومؤن

المقاطع الصّوتیة على الاستثمار في عوادم جهاز التنّفس بهذه الطریقة السلسة المحكمة 

بحان من خلق فسوّى قدّر سفوالتي تبرهن قطعا على أنه لا تفاوت في صنع االله تعالى 

  .فهدى

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

De saussure محاضرات في اللسانیات العامة  (cours de linguistique générale)  . مبحث(La 

sémiologie)  وما بعدها  22ص. 
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 .مقومات الدّلیل اللّغوي عند الأشاعرة 1-6

مرجعا لضبط كثیر من المفاهیم المتخرّجة على  شكّلت مقولة الكلام النفسي عند الأشاعرة

هذا الأصل في بحث مسألة حقیقة الكلام باعتباره صفة وجودیة لها تعلّق بموصوفین 

، ولاشك )المخلوق/ الخالق) (الإنسان/االله(مختلفین مطلقا في الحقیقة والماهیة داخل ثنائیة 

ها من نصیب في المعرفة أن مركزیة المعنى الأنطولوجي في بحث قضیة الكلام بما ل

الفلسفیة واللّغویة على حدّ سواء قد فرض نوعا من الالتزام والتوجیه المسبق عند الأشاعرة 

لنتائج بحث هذه القضیة فانتجوا نوعا من الالتزام غیر الضّروري بدا جلیّا في عدم تبني 

دوریة في هذه م الحدود في مراجعات دعقة الكلام، وما كثرة الاصطلاح و مفهوم واحد لحقی

المسألة إلاّ دلیل واضح على اضطراب الرؤیة في الظّاهر على الأقل بسبب عدم الرّغبة في 

تجاوز تكلف القواعد الموضوعة سابقا لأنهم أوفى للبحث اللاّهوتي منهم للبحث اللّغوي كما 

صرف مفهوم أن ، حیث تقررّ لدى جمهور الأشاعرة تقرّر في موضع سابق من هذا البحث

لا یمكن أن یسلم من الارتباك في جملة ) الحوار الداخلي(لكلام إلى ما یتعدى حدیث النّفس ا

البحث عن حقائق الأشیاء من منظور عقلي خالص إلاّ بافتراض شكلین أساسیین للوجود 

ئل الإعلان من كل وسا االكلامي الأول عبارة عن إدراك صامت من الذات لموضوعها مجرّد

بتحقیق مشاركة ما هو المعنى الحقیق للكلام، أمّا الثاني فهو تلبیة  خرأالتي تسمح لذوات 

لحاجة التواصل یسمح بتجلّى الحقیقة الأولى للكلام في شكل مرئي أو مسموع في الأغلب 

من خلال إیجاد جملة من الأحداث والرّموز یُتّفق على أنها علامات على تلك المعاني في 

وهذا المستوى من التجلّى للكلام في هذه الصّورة العلامیة لا الصّورة الأولى لحقیقة الكلام 

یصحّ إطلاق مدلول الكلام علیه إلاّ من باب المجاز فقط على اعتبار أن حقائق العلامات 

المتخذة لا صلة لها بموضوع الكلام خارج شرط المواضعة، فلیست العلامات المتفق علیها 

رة لها تماما في الجوهر والعرض بشهادة الحسّ أوّلا، إلاّ دوالاّ موصلة إلى حقائق أخرى مغای

                                                           
  وما بعدها 71ینظر هذا البحث، ص.  
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والأمارات والرّموز والأدلة وغیرها ) العلامات(ثمّ أطلقوا علیها جملة من المصطلحات كالعلوم 

  .من الأسماء التي تحدّد مسمّى واحدا كما یبدو في ظاهر بحثهم

التفكیر الأشعري خارج إطار ح إلى تحدیده في مدّلیل اللّغوي عند الأشاعرة لا مطإن مقوّم ال

الاستنباط والتحلیل إذ لا وجود لحدیث مباشر عن هذه القضیة لدى الأشاعرة بمعنى أنّه لا 

مباحث مستقلة یوقف على نصوص من خلالها للإحالة على مقولة أشعریة بوجود لأبواب 

ني في معروفة سلفا في بحث ماهیة الدّلیل اللّغوي كما عني بها أعمدة الدّرس اللّسا

، إلاّ أنّه ومن حظّ الباحث في هذه المسألة التي لا تنكشف إلاّ بالتحلیل والاستنباط مباحثهم

كل قضیة لیس في عمق عقلي وعلیه بلأشاعرة ا طحیة في الفكر الأشعري وكذلك فعلأنّها س

عمقة في المقولات الأشعریة ولكنه مستفاد من فإنّ إدراكها غیر محوج إلى إجراء قراءات م

فكرتهم المصرّة على الفصل بین الكلام على الحقیقة والكلام على المجاز إذ لیس في  ظاهر

هذا الإصرار الذي تمیّز به نسق الأشاعرة أقل من الدّعوة الصّریحة للفصل بین الدّال 

والمدلول انطلاقا من بحث الماهیة الذي یبرهن قطعا على حصول الاختلاف الكلّي بینهما، 

إفراد له في التعریف  الأشاعرة أن الدّلیل اللّغوي یدخل في الحدّ العام للدّلیل ولاوفیه نفهم عن 

ل هو ما یتوص"یذكر خارج الحدّ العام لحقیقة الدلیل في الدرس الكلامي الذي قیل فیه 

وبتحقیق هذه المسألة یفهم وبشكل واضح أنّ  )41("ريبفیه إلى مطلوب خ بصحیح النظر

                                                           
   ویعرف عندهم بالعلامة اللّسانیة ویعد من المفاهیم المركزیة في الدرس اللّساني الحدیث، ظهر على ید مؤسس علم

، اللسانیات الحدیث العالم السویسري فردیناند دوسوسیر من خلال محاضراته التي جمعها طلبته بعد وفاته في كتابه السابق 

رة السمعیة والصورة الذّهنیة على اعتبار كونهما وجهین لعملة واحدة لا وهي في عرفهم جماع الدال والمدلول أي الصو 

   یتحقق مفهوم العلامة اللسانیة إلا بهما معا ،لمزید الإطلاع ینظر فردیناند دي سوسیر محاضرا ت في اللسانیات العامة

nature de signe linguistiqe p 85)cours de linguistique générale( ذا إیمیل بنفانستوما بعدها  وك 

)problèmes de de linguistique générale(ومابعدها52 ص  1ج .(Cérès Edition ,Tunisie) .  
وهو شرح مختصر ابن الحاجب  253 .252ص  1ینظر أصل هذا التعریف عند ابن الحاجب في منتهى السّول ج )41(

السّبكي تح علي محمد معوَض وعادل أحمد عبد المعروف برفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب لمؤلفة تاج الدین 

الدلالة هي ما یتوصل  ) و..(الدّلیل في وضع اللّسان بمعنى الدّال وفي عرف النّظار معناه الدّلالة: قال الرازي.الموجود 
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الدّلالة والمواضعة وقالوا ضمنا قد أسقطوا في تحدید مقوّم الدلیل اللغوي عنصر  الأشاعرة

وجود شكل فارغ هو عبارة عن مادة صوتیة مؤلفة بطریقة مخصوصة لا قیمة لها في نفسها ب

بالنسبة لما وضعت له لكونها رمزا مفارقا له في الماهیة، فلیس شرطا في قوام الدّلیل اللّغوي 

ول ولا مرجع الدّلالة ذلك أن الدّلیل اللّغوي غیر مقتض بإطلاقه لأي منهما استحضار المدل

اقتضاء عقلیا على ما قد یسبّبه وهم التلازم المستمر من هیمنة المواضعة على الحسّ، فإذا 

جاز القول عن المدلول بأنّه جوهر خالص فإنّ الدّال عرض منبئ بغیر علّة عقلیة ولكن 

  .لى غیرها في أي تعاقد آخر في الزمان والمكانبمواضعة یجوز أن یصار إ

مادي الفارغ كما وعلى هذا فإنّ الدّلیل اللغوي عند الأشاعرة لا تحقق له إلاّ في ذلك الشكل ال

ق الأشعریة في مقدمة الكلام النفسي وما تفرع عنه في حدّ الكلام ق منطحذتقرر لتوّ، ومن 

النتیجة اللّزومیة لتلك لموضع من البحث هو فهم جیّدا أن ما تمّ التوصل إلیه في هذا ا

  .قطع النّظر عمّا یمكن أن یتوجه إلیه من ملاحظات من وجهة نظر لغویةبالمقدمة 

علم أن الذي یؤكد هذا التّصور المستفاد من تحلیل المباني المتعلقة بمقولة الكلام لدى او 

الأشاعرة في القول المتأخر لهم لفكرة الأشاعرة هو مبحث الاسم والمسمّى والتّسمیة، وانتصار 

الفصل بین المفاهیم الثلاثة واعتبارها أغیارا متباینة وأجناسا متباعدة بحكم الماهیة، فالطبیعة 

عن ماهیة المسمّى بما أنّها  الصوتیة للاسم بما أنّه لفظ دال متصوّرة في ماهیة تختلف تماما

الأبعاد الفیزیائیة وذلك عندما یكون  على شيء محدّد فيتحیل جسم أو صورة ذهنیة لا 

  .مرجع الدّلالة معنى مجرّدا لا تحقق له في الخارج المادي

فالفرق بین الاسم والمسمّى على هذا النحو یكون من ضرورات العقل لا تحتاج إلى بحث 

إن كان الاسم عبارة عن اللّفظ الدّال على الشيء بالوضع ": برهاني قال الرّازي في اللّوامع

كان المسمّى عبارة عن نفس ذلك الشيء فالعلم الضروري حاصل بأنّ الاسم غیر و 

                                                                                                                                                                                     

لى العلم بزائد بالنّظر الصحیح فیه إلى علم ما لم یعلم في مستقرّ العادة اضطرارا أو یقال هي ما یؤدي النّظر الصحیح فیه إ

  .19علیه ، راجع الكاشف ص 
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أنّ الدلیل اللّغوي یتضح دّد في مبحث التسمیة عند الأشاعرة جوبهذا الطّرح المت )42("المسمّى

لیس معتبرا في قوامه حضور الدّال والمدلول معا كوجهین لعملة واحدة، وإنما له تحقق فقط 

ة معلومة نسبتها بالماهیة إلى مسمّاها كنسبة الماء إلى ر أما هالصّوتي على أنفي ذلك التتابع 

  .)(القدح

  

  

 

                                                           
تح السید محمد بدر الدین أبو فراس النعساني  03ص  .لوامع البیّنات شرح أسماء االله الحسنى والصّفات،الفخر الرازي  )42(

  .ه 1323المطبعة الشرقیة ج م ع،  01الحلبي ط
  أنّ المراد بالاسم المعنى "ضمن مبحث الاسم والمسمى جاء فیه  للغزالي نص جلّي بهذا الشأن في كتاب المقصد الأسنى

، وكان الغزالي قد حدّد مراتب وجود الأشیاء " الذي في الرتبة الثالثة وهو الذي في اللّسان دون الذي في الأعیان والأذهان

وم فیها مثال الشيء في الذّهن الوجود العیني للشيء كما هو في الخارج والوجود الذهني وهي مرتبة یق"في ثلاثة أنواع هي 

عن أمثال أعیان الأشیاء ) الرمزیة(كما تنعكس الأشیاء في المرآة المجلوّة، ومرتبة الوجود اللّغوي وهي المرتبة التعبیریة 

على حدّ تعبیره في المقصد، أنظر المقصد " الوجود اللّفظي الدّلالي"بدوال لفظة مركبة من أصوات مقطعة، أي مرتبة 

  .28/29/30ص  الأسنى

الشيء له في الوجود له أربع مراتب الأولى حقیقته في نفسه الثانیة ثبوت مثال حقیقته في الذهن وهو :وقال في المستصفى 

الذي یعبر عنه بالعلم الثالثة تألیف مثاله بصوت وحروف تدل علیه وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس الرابعة 

سة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة ،فالكتابة تبع للفظ إذ تدل علیه واللفظ تبع للعلم إذ یدل علیه تألیف رقوم تدرك بحا

والعلم تبع للمعلوم إذ یطابقه ویوافقه وهذه الأربعة متوازیة إلا أن الأولیین وجودان حقیقیان لا یختلفان بالأعصار والأمم 

ار والأمم لأنهما موضوعان بالاختیار ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها والأخیرین وهما اللفظ والكتابة یختلفان بالأعص

  فراجع. 66/65ص  1انتهى كلامه من المستصفى من أصول الفقه ج .فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقیقة 

جع البرهان في را.أن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقیف علیها :ومنه عند الجویني 

  . 203ص 1أصول الفقه ج

إن الألفاظ أدلة على المعاني ولیس للدلیل إلا أن یعلمك الشيء على ما یكون :وأما عبد القاهر الجرجاني فقد صرح قائلا

ومما إذا تفكر فیه .علیه فأما أن یصیر الشيء بالدلیل على صفة لم یكن علیها فلا یقوم في عقل ولا یتصور في وهم 

أطال التعجب من أمر الناس ومن شدة غفلتهم قول العلماء حیث ذكروا الأخذ بالسرقة ،إن من أخذ معنى عاریا  العاقل

ثم لا ترى أحدا من هؤلاء الذین لهجوا بجعل الفضیلة في .. فكساه لفظا من عنده كان أحق به وهو كلام مشهور متداول 

انتهى كلامه من دلائل الإعجاز .معنى عار من لفظ یدل علیه  من أین یتصور أن یكون ههنا: اللفظ یفكر في ذلك فیقول

  .فراجع 305ص 
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  :تحالة تبریر العلاقةسالدال والمدلول اختلاف الماهیة وا 1-7

ة مالعلا(ضوع مكونات الدلیل اللّغوي تقدّم في العنصر قبل هذا العنوان تحلیلا في مو  

في الطّرح الأشعري أنّ المقصود من إطلاق لفظ الدّلیل العلامة في مبحث اللّغة  )اللّسانیة

المقاطع الصوتیة التي تتركب منها اللّفظة منفصلة عن مدلولها في مسمّى تلك عندهم هو 

اللّفظة في اصطلاح التخاطب، ذلك أنّ الطرح الأشعري بما له من بتلك الشيء الذي یعرف 

بالبحث في الأشیاء من منطلق الماهیة دوما، وفي مستوى "منشغل عمق فلسفي برهاني فهو 

وبشكل یجعل الوعي بها ضروریا لدى  ةالاسم والمسمّى تظهر الماهیة مختلف/ الدال والمدلول

مجموعة من الأصوات لها مخارج في مجرى النفس الطبیعي اسبة بین كل عاقل إذ لا من

یائیة مرهونة لطاقة الحس وأخرى غیابیة ن مجموعة من ذوات متموضعة في أبعاد فیز بیو 

مرهونة لقوة الاستدلال الذّهني في مستوى التجرید داخل منظومة المعنى الذي یصنعه 

الاتفاق الجماعي وهو یختار نوعا محددا من الأشیاء التي یجعلها علامات وأمارات على ما 

ى الصّوت المقطع لیكون ، وإنّما وقع الاختیار عل)43(یحصل في النفوس والفهوم من المعاني

سهولة الاستخدام، على أنّ المراوحة بین ذكر لأسباب تتعلق بحجم المنفعة و دلیلا على ما 

أنواع الدّلیل تضعنا دوما أمام المعطى الفلسفي السالف وهو استحالة تبریر العلاقة بین الدال 

من الدلیل الصوتي  وما یدل علیه في اللّغة من وجهة نظر عقلیة، ذلك أنّ عملیة الانتقال

یقال في "لیست ممّا یبینه العقل أو یحصّله استدلالا فالذي ) المعنى(إلى المدلول ) اللّفظ(

اللّفظ أنه عرض وصوت وحال في المحل وغیر باق وأنه مركب من حروف متعاقبة وأنه 

اق فكیف براض و عنه جسم وقائم بالنفس وموصوف بالأعربي وعبراني ویقال في المعنى أ

خطى الرازي وفي نفس الاتجاه  ، وعلى)44(طر ببال العاقل أن یقول الاسم هو المسمّىیخ

مدي استحالة تفسیر العلاقة بین اللّفظ والمعنى بطریقة ل بتحدید الماهیة یؤكد الآنشغالم

                                                           
الألفاظ عبارة عن الحروف المقطعة الموضوعة بالاختیار الإنساني للدلالة على أعیان الأشیاء، : قال أبو حامد الغزالي )43(

  .29ص  .المقصد الأنسى في شرح أسماء االله الحسنى
  05ص  .ات شرح أسماء اللّه الحسنى والصفاتینلبافخر الدین الرّزي، لوامع  )44(
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ة أي لیست أمورا عقلیة بل اصطلاحیة یإنّ هذه العبارات والتقدیرات غیر حقیق: "عقلیة قائلا

ح على أن وقع هذا التواضع من أهل الاصطلا لوف الأعصار والأمم ولهذا ة باختلامختلف

  .)45(ات لكان ذلك جائزاز مر یكون التفاهم بنقرات و 

ومفهوم هذا الكلام أن التشبیك الحاصل بین الدال والمدلول لیس من العلاقات العقلیة 

لعلاقة في واقع الأمر مع أنه لا یمكن دفع هذه ا) المكتسب(بطرفیها الضروري والحصولي 

تناقض حقیقة ثابتة في الواقع بطریقة أخرى غیر كونها مبرّرة عقلیة، وأمام هذا الوضع المك

في موضوع العلاقة القائمة بین الدال والمدلول على أنها نوع  هیصدر العقل حكم في الظاهر

  .من التعسف في حمل الأشیاء على بعضها بعیدا عن تدبیر العقل وسلطته

الحكم القاضي بإخراج علاقة الدال بالمدلول في اللغة البشریة من دائرة العلاقات العقلیة إنّ 

لا یعني بالضرورة أن العلاقة بینهما طبیعیة حیث تقع الدّلالة من اللّفظ على مسمّاه استنادا 

ولقد حاول كثیر من الناس أن یبرّر هذه . یة في اللّفظ المتّخذ لذلك الغرضإلى خواصّ ذات

من لألفاظ اللّغویة أقوى لعلاقة وفق المبدأ المذكور فكانت المعارضة في الجزء الأكبر من اا

تلك الألفاظ المشعرة بوجود نوع من العلاقة الطبیعیة بین المعنى المدلول علیه والوضع 

المتمیز لبنیة الصّوت في الكلمة الدّالة وأكثر المشتغلین على هذا النحو كانوا من المعتزلة 

، أمّا الرّازي فقد عارض هذا الجهد التبریري )(ن جنّي في الخصائص وعباد الصّیمريكاب

                                                           
  .100/101ص  .رامغایة الم،سیف الدین الآمدي  )45(

 )  ( معتزلي من أعلام الكلام الأوائل مقالته مشهورة في الدلالة الطبیعیة للألفاظ قلما أغفلت ذكره كتب الأصول وفقه اللغة

أبو سهل عباد بن سلمان بن علي یعد في البصریین، معتزلیا من أهل البصرة (قال ابن الندیم هو . في مبحث أصل اللغات

من أصحاب هشام بن عمروا یخالف المعتزلة في أشیاء ویختص بأشیاء اخترعها لنفسه وكان أبو علي الجبائي بصفه 

لیس قد یأتي العطشان أ:بالحذق في الكلام ثم یقول لولا جنونه وحكي عن عباد وقد كلم سوفسطائیا فقال له السوفسطائي 

فینبغي لهذا الرجل الذي : السراب وهو یظنه ماء ،فیجده غیر ماء فما أنكرت أن ذلك سبیل كل الاعتقادات ،فقال له عباد

صار إلى السراب فیظنه ماء فیجده سرابا أن یكون إذا جاء إلى دجلة أن یظنه سرابا وفي وجوده نفسه یعلم دجلة والماء 

ولعباد من الكتب .  من السراب ما دله على الحقائق إذ قد فرق بین الماء والسراب لحسه فانقطع الرجلالذي فیها ما یعلمه 

راجع الفهرست ).كتاب الإنكار ان یخلق الناس أفعالهم ،كتاب تثبیت دلالة الأعراض ،كتاب إثبات الجزء الذي لا یتجزأ 

  .ترجمة رضا تجدد د ت ط215 لابن الندیم ص 
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دلالة الألفاظ على مسمیاتها لیست ذاتیة حقیقیة خلافا لعباد "بشكل صریح حین تقرّر له أن 

  .)46("لنا لأنها تتغیر باختلاف الأمكنة والأزمنة والذاتیات لا تكون كذلك

فظ والمعنى محاولة واهمة لا ترسو إلا على الطبیعي للعلاقة بین اللّ إنّ التعلق بالتفسیر 

دمة في المنهج والمعرفة معا، ویكفي لإبطالها أنّ القسم الأكبر من لائحة الألفاظ الدالة ص

على المعاني في اللّغة لا یوجد فیها ما یثبت أو یشبه حكایة الصوت وذلك خلافا لطائفة 

والصّریر، أمّا تلك الخریر لة و جلجتا طبیعیا كالصلصلة والتحاكي صو  محدودة من الألفاظ

ل أن یبرّروا العلاقة بین الدال والمدلول حمحابها بنوع من التّ صالمساعي التي حاول فیها أً 

  .)47(في اللّغة لیشمل كل الألفاظ اللّغویة فقد كانت تعسفا من الدرجة الثانیة

اللّغة ولا المخاطب منفردا في لیس المتكلم هو من یحدد طبیعة العلاقة بین الدّال والمدلول 

لكن الجمع بین الاثنین في مشهد التواصل هو الذي یرسّخ هذه العلاقة فیعطیها صبغتها 

ما یفهمه المخاطب، والمخاطب لا یحصل له العلم بعیة لأنّ المتكلم لا یتحدث إلاّ الاجتما

ا یلقیه علیه المتكلم إلاّ بمواطأة سابقة یتقدم فیها العلم من المخاطب أنّ تلك بشيء ممّ 

لم بكونها موضوعة والع"الألفاظ المصوت بها قد اتفق على كونها دوالا على معاني محدودة، 

  .)48("ة مخصوصة بین ذلك اللّفظ وذلك المعنىسببن ملذلك المعنى عل

یة ومسمّیاتها هي حكمة اجتماعیة تعاقدیة وهي هذه النسبة المخصوصة بین الدوال اللفظ

فلیس الغرض ،الاعتبار الأكثر وجاهة لتبریر علاقة الدال بالمدلول في اللغة الإنسانیة 

على العلم قوفة الأصلي من وضع الألفاظ المفردة إفادتها مسمیاتها وذلك لأن إفادتها لها مو 

                                                           
  .30ص  1ج .مفتاح الطیب،الفخر الرّازي  )46(
أصل اللغة ،باب تصاقب الألفاظ :ینظر هذه القضیة عند ابن جني في كتابة الخصائص من خلال الأبواب التالیة  )47(

  .اس الألفاظ أشباه المعاني سلتصاقب المعاني وإم
  .31ص  1ج .الفخر الرّازي، مفاتح الطیب )48(
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اد الجماعة الناطقة سیكون مستحیلا خارج وإلاّ فإن التواصل بین أفر  )49("بكونها موضوعة لها

بقیة دائرة المواضعة والاصطلاح بل إن اللّغة الإنسانیة برمتها ستصبح ضوضاء مثلها مثل 

الأصوات المزعجة أو الصادرة من أنفس العجماوات إذا نحن أردنا أن نحصل تصورا عن 

 .لّغویة في الحدیث اللّسانياللّغة الإنسانیة دون الاستناد إلى دور المواضعة من الجماعة ال

الوجود عن اللّغة خارج مبدأ المواضعة، في جملة حصریة  فيالأمر الذي دفع بالرازي إلى ن

لا معنى للكلام اللّساني إلا : "قصر فیها وجود اللّغة فقط على المواضعة قال الرّازي

معرّفات لما في طعة والحروف المركبة النّاس على جعل هذه الأصوات المقالاصطلاح من 

ولو قصد الناس أن یستبدلوا هذه الألفاظ المصوتة بأجناس دوال غیرها  )50("الضمائر

في الضمائر لا  هام لما هو مخبوءفتفاق لأنّ ما یحدث به الفهم والإلاحتاجوا معها إلى الا

و ول: "سبیل إلى تعریفه إلاّ بالاتفاق والاصطلاح على الشيء الذي یدل علیه، قال الرّازي

قدرنا أنّهم كانوا قد تواضعوا على جعل أشیاء غیرها معرفات لما في الضمائر لكانت تلك 

مثل الفهم والقدرة والإرادة ) عقلیة(الأشیاء كلاما أیضا وإذا كان كذلك لم یكن الكلام حقیقة 

 إنّ اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول في اللغة البشریة لا )51(بل أمرا وضعیا اصطلاحیا

إنّ  )52(یعني النفي المطلق لإمكانیة تفسیرها على جمیع الاعتبارات إنّما المقصود من ذلك

تبریرها على مقتضى العقل مستحیل إذ لیس من شرط العقل أن یكون الدال في لغة التفاهم 

طبیعة صوتیة بل یجوز فیه أن یكون شیئا آخر كالرّموز والعلامات الطبیعیة طالما بقیت  ذا

  .ن الدّال على المدلول اتفاقیة اصطلاحیة من تواضع النّاس وتواطئهمالإحالة م

                                                           
تح نصر االله حاجي تع أو على دار صادر ط الأولى بیروت  73ص  .یجار في درایة الإعجازنهایة الإ،الفخر الرّازي  )49(

  .2004لبنان 
  .34ص  1ج .مفاتح الطیب،الفخر الرّازي  )50(
  .34ص  1ج .مفاتح الطیب،الفخر الرّازي )51(
  .176ص  21 .مفاتح الطیب،ینظر الفخر الرّازي  )52(
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واحدة في كل  فلو كانت هذه العلاقة مبرّرة عقلا لكانت الدّوال في الخطاب البشري

لكن الواقع یصرّح بعكس هذه المعادلة ما ،حدة المدالیل و لي ذلك ف عاتبالمجتمعات البشریة 

لها مبررات اجتماعیة بحتة، واختلافها یندرج تحت یثبت وبشكل قطعي أنّ هذه العلاقة 

عنوان المواضعة، الأمر الذي یسمح بتعدد اللّغات في المجتمع البشري الواحد دون تعدد 

، والأمر نفسه یمكن حصوله حتى في مستوى اللّغة الواحدة بحیث نجد كل لفظ )53(المدلولات

د اصطلاحیة ؤكت آخر وهو ما یدال على مسمّاه لیس هو في تلك الدّلالة بأولى من صو 

العلاقة بین اللّفظ والمعنى عند الأشاعرة من جهة التصرف العقلي فیها على أي حال، قال 

نظم الحروف هو توالیها في النطق فقط ولیس نظمها بمقتضى عن :"الجرجاني في الدلائل 

لها ما تحراه معنى، ولا النّاظم بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه 

لما كان في ذلك ما یؤدي إلى " ضرب"مكان " ربض"فلو أنّ واضع اللّغة كان قد قال 

  .من الناحیة العقلیة إذا تحقق شرط المواضعة وعلمه المخاطب )54("فساد

  

  

  

  

  

  

                                                           
مفهوم المسمى غیر مفهوم الاسم إذ بیّنا أنّ الاسم لفظ دال والمسمّى مدلول وقد : 31قال الغزالي في المقصد ص . )53(

  .یكون غیر لفظ، ولأن الإسم عجمي وتركي وعربي، أي موضوع العجم وترك والعرب، والمسمى لا یكون كذلك
بیروت  2/1998تح محمد عبده دار المعرفة ط 50/51ص  .دلائل الإعجاز في علم المعاني،عبد القاهر الجرجاني  )54(

  .لبنان
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  .الدلیل اللفظي متعلق بالأمثال الذهنیة 1-8

هو عبارة عن ذلك التقطیع الصّوتي المنبعث من  مرّ معنا أن الدلیل اللفظي عند الأشاعرة

على ة جماعیة ضعآلته عند الإنسان بصورة إرادیة بقصد إنتاج جملة من الوحدات الدّالة بموا

جملة من المدلولات والمعاني القائمة بالذّات المدركة لها، ویسمّى هذا الدلیل من اللّفظ عندهم 

ا في مبحث اللّغة فیطلقون علیه مصطلح الاسم في أمّ الدّلیل ،بالأمارة والعلامة في مبحث 

الّذي یحیل علیه الاسم بمادته الصّوتیة ذلك هو المسمّى الذي یعتبره " المسمّى"مقابل المدلول 

الغزالي علّة وجود الدّال لا العكس، وعلة الوجود هذه لا نعني بها ترتیبا عقلیا ما وإنّما هي 

ورا عالحاصلة في الذات ش بار عن متصورات الأشیاءخحاجة نفسیة اجتماعیة للتعبیر والإ

م مقتضیا ن كان الاسفلإ.  )55("لو لم یشعر بها الإنسان لم یعبر عنها باللّسان"وتخیّلا إذ 

یة في بعدها العرفي فإن المسمى هو علة كون الاسم من الناحیة لمللمسمّى من الناحیة الع

ة كما هو مستفاد من كلام الغزالي، إنها علة تفسّرها فقط الحاجة الاجتماعیة للتواصل یالمعرف

وضع الاسم أن یشار بذلك الاسم إلى ذلك "لدى أفراد المجموعة اللّغویة التي تقصد من وراء 

ة صو خصوجود نسبة بین اللّفظة المبالمنطوي على علم مسبق  )56("المسمّى عند التخاطب

بین الذّات المخصوصة التي هي المسمى، وتلك النسبة معناها أنّ النّاس قد التي هي الاسم و 

، لأجل )57("اصطلحوا على جعل تلك اللفظة المخصوصة معرفة لذلك الشيء المخصوص

ذلك قال الغزالي وهو یؤكد على ضرورة الفهم الجیّد لحقیقة الدّلالة المنسوبة للاسم على 

 )58("ا قیل لنا ما حدّ الاسم قلنا إنه اللفظ الموضوع للدلالةإذ: "مسمّاه وهو یعرّف الاسم قائلا

فدلالته على مسمّاه هي ثمرة مواضعة وتعاقد اجتماعي وقد اجتهد الغزالي وغیره من الأشاعرة 

حتى هدي إلى " اسم"تقافي لكلمة شیعالجون معاني مفردات الحقل الا في هذا السیاق وهم

                                                           
  .29ص .المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى،الغزالي  )55(
  .12ص  .ع البیّنات شرح الأسماء والصفاتملوا،الرازي  )56(
  .109ص  1ج .مفتاح الغیب،الرازي  )57(
  .30 ص .المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى،الغزالي  )58(
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لوا من هذا جعأن ی من غیر" التسمیة"هو  المواضعةحي لمفهوم إیجاد مرادف إیضا

فإذا عرفت أنّ الاسم إنّما نعني به "المصطلح بدیلا موضوعیا عنه، قال الغزالي في المقصد 

ع وموضوع له یقال اللّفظ الموضوع للدّلالة فاعلم أنّ كل موضوع للدلالة فله واضع ووض

حیث إنّه یدل علیه ویقال للواحد وهو المدلول علیه من ) فتح المیم الأخیرةب(للموضوع مسمى 

لا یرید أن ) الغزالي(، غیر أنه )59("التسمیة"ویقال للوضع ) بكسر المیم الأخیرة(المسمّى 

بهذا الصدد، حیث أن الاسم عنده له ) المواضعة(یغفل حقیقة إضافیة على مفهوم التسمیة 

المواضعة عند الغزالي  إنّ ، )60(ه مدلول هو المسمّى ووضعه فعل مختار هو التسمیةلدلالة و 

وعلى تحقق كونها فعلا اختیاریا إلاّ أنه مقدورٌ للجماعة لا للفرد الذي یتوجب علیه أن یأخذ 

  .اللّغة اكتسابا من الجماعة عن طریق التعلّم دون غیره من الطرق

على وجه الخصوص  هذا التمرین الصّرفي بوجهه الاشتقاقي أنتج للمتكلمین وللأشاعرة

وفیه حاول " المفاهیم الثلاثة التي أدرجت تحت المبحث المشهور بالاسم والمسمّى والتسمیة

الأشاعرة كما غیرهم أن یحدّدوا المناسبة العلائقیة بین هذه المفاهیم من خلال تقدیم جواب 

سماء شیئا لمعرفة ما إذا كانت هذه الأ"  غیریةفي الموضوع مستندا إلى مفهوم الهویة وال

بالماهیة لتلك التي واحدا أو أجناسا مختلفة كلّ لفظ منها یؤشر على شيء له حقیقة مخالفة 

شعب بهم الانطباع السّيء لدى نمن ذلك النزاع الذي دار بینهم وار علیها نظیره وحسبنا شیؤ 

وهو  )61(على حدّ تعبیره في المقصد "ل القلیل النیلیذالطویل ال"زالي من ذلك الخلاف الغ

فیقترح ) 62(إلا بمعرفة معنى الغیریة والهویة"یؤكد أنّ هذا الخلاف لا یمكن تحصیله فهما 

                                                           
  .30ص  .نىالمقصد الأس،الغزالي  )59(
  .32المرجع نفسه ص  )60(

   :المعروفة لكل جماعة لغویة ودون ذلك التّعلم لا یمكن  أي أن اللّغة إنّما تحصل بالاكتساب عن طریق تعلم المواضعة

أن تحصل اللّغة في ذهن الفرد من خلال الاستدلال والنظر العقلي وهذا القول معروف به أعلام الأشاعرة كالغزالي والرازي 

  .103ص  1وكذا الرازي في المحصول ج 71/72وابن خلدون، انظر الغزالي في المنخول ج ص
  .33ص  .مقصد الأسنىال،الغزالي  )61(
  .30المرجع نفسه ص  )62(



 اللغة نظریة في                                           الثاني الفصل

 

98 
 

لیخلص الغزالي إلى نتیجة مؤداها  الغزالي لأجل ذلك النموذج العملي لمراتب وجود الأشیاء

وهم أن الاسم والمسمى والتّسمیة حقائق مختلفة لیس بینها ترادف أو تطابق كما قد یت

زة في الخارج عندما تتصل أجناسها بشعاع البصر فإنه تحیذلك أنّ الأشیاء الم البعض،

بة تق للذات سمّها الغزالي وغیرهم مر یعطیها أول مرتبة وجود زائدة على أصل وجودها المفار 

یة لذلك الاتصال تنطبع محتا یحصل الوعي بذلك الشيء كنتیجة الوجود في الأعیان وعندم

الثانیة التي یسمیها  ي المرتبةهثاله المطابق له في الخارج وهذه مفي الذهن صورة عنه هي 

بة الوجود في الأذهان وهي مجموعة من التصورات أو العلوم البسیطة غیر تالغزالي مر 

التصورات ونقلها خارج الذهن  كلبة، ومع الحاجة إلى الإخبار عن تالتصدیقات المرك

سطة الألفاظ الموضوعة للأمثال الذهنیة المحصلة المشحون بها تتولد الحاجة إلى التعبیر بوا

عن الوقائع العینیة الموجودة في الخارج وهذه المرتبة التي یسمونها بمرتبة الوجود اللّساني 

نوعا معیّنا من یخترعون للأشیاء، وهي مرحلة ذات طابع اتفاقي بین المتخاطبین الذین 

قة الصوتیة اللّفظیة أسهل لمّا كانت الطریعلى تلك الأمثلة الذهنیة و الا الأشیاء لتكون دو 

  .تعبیرى اللإن سدّ الحاجة رأیتهم صاروا إلیها محقّقین بذلك الغایة القصوى موأنفع 

إنّ حالة الوجود التي علیها الأشیاء في الخارج لها تكییف فزیائي خالص وهي تأخذ حكما 

حوله الحس البصري في حین تترك أثرها المادي الذي ی رةجدیدا مع اتصالها بالعین الباص

الإنسان إلى حالة عصبیة ترتقي مع وجود الوعي به إلى الحالة الذهنیة التي یكون فیها 

الشيء مجرّد صورة انطبعت في الذهن بعد اتصال العین بالنموذج الحقیقي لذلك الشيء في 

) معلومة(قر في الأخیر صورة ذهنیة الخارج عند اكتمال حلقة العملیات العصبیة حتى یست

                                                           
  على ما هو في الذهن وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له، ولو لم یكن " القول دلیل: "قال الغزالي في المقصد

د في وجود في الأعیان لم ینطبع صورة في الأذهان، ولو لم تنطبع صورة في الأذهان لم یشعر بها إنسان ولو لم یكن وجو 

وقال عن مراتب الوجود في .الأعیان لم ینطبع صورة في الأذهان، ولو لم یشعر بها إنسان لم یعبّر عنها باللسان 

الشيء له في الوجود أربع مراتب الأولى حقیقته في نفسه والثانیة یكون مثال له في الذهن وهو الذي یعبّر عنه : المستصفى

روف تدل علیه، وهو العبارة الدّالة على المثال الذي في النّفس والرّابعة تألیف رقوم بالعلم، والثالثة تألیف مثاله بصوت وح

  .فراجع . 65/66ص  1انتهى كلامه من المستصفى، ج.تدرك بحاسة البصر دالة على اللّفظ وهو الكتابة 
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هي المعنى أو المدلول الذي یؤشر علیه اللّفظ في المرتبة اللّسانیة لیكون علیه دلیلا، 

فالمدلول هنا عبارة عن صورة فقط كتلك المنعكسة للشيء في المرآة هي أشبه بظلّ الشيء 

قة الوجود العیني لا هي الشيء نفسه وبه یتضح أن حقیقة الوجود الذهني تختلف عن حقی

في الحالین الفیزیائیة والعقلیة، وكذلك تختلف حقیقة كلّ من الوجودین السابقین عن حقیقة 

في التقطیع الصوتي " بقرة: في اللّغة، فقولنا) الأسماء(وجود الأشیاء في الدوال اللفظیة 

ن لف بالماهیة عالعربي المعروف عبارة عن سلسلة من الأصوات ذات وجود مادي تخت

بأبعاده الفیزیائیة في الخارج كما تختلف عن الصّورة المنطبعة ) المسمّى( شيءهذا ال حقیقة

عنه في الذّهن، وبهذا یظهر جلیّا أنّ الاسم والمسمّى وموضوعهما في الخارج أغیار مختلفة 

غیر متجانسة، فلو كان المدلول هو نفس ذات الشيء لكانت البقرة في دماغ المتكلم بلحمها 

مها وهذا محال تصوره أو حدوثه ولو كان الدّال هو نفس المدلول لكان إدخال الدّوال وعظ

واستنادا لنموذج مراتب الوجود خلص  .مواضعة تكلّفا زائدا وعبثا عاندافي الوجود واختراع ال

الغزالي إلى أن الاسم والمسمّى والتسمیة ألفاظ متباینة المفهوم مختلفة المقصود وإنما یصح 

، وقد أكدّ الرازي دقة هذه الرؤیة )63("واحد منها أن یقال هو غیر الثاني لا أنه أهوعلى ال

مدلول في اتصاله الحقیقة بتعلق تنى علیها مسألة في غایة الأهمیة وب )64(لدى الغزالي سلفه

بالدّال الذي یستدعیه من خلال الإحالة علیه باللّفظ المستعمل، فإذا كان المدلول عبارة عن 

الذهنیة ولیس هو الوجود العیني في الخارج فالدوال اللّفظیة عند إطلاقها لا تتناول الصورة 

إلاّ الوجود الذهني أي أن للدوال تعلّقا بالصورة الذهنیة المحفوظة للشيء في مرایا الذّهن فقط 

لأن المعنى الذي یقال له مدلول هو اسم للصورة الذّهنیة لا الموجودات الخارجیة، والمعنى 

رة عن الشيء الذي عناه العاني وقصده القاصد وذاك بالذات هو الأمور الذّهنیة عبا

                                                           
  .33المرجع السابق ص )63(
  .ص .والصفاتلواح البنیات في شرح أسماء االله الحسنى ،انظر الفخر الرازي  )64(
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وبالعرض الأشیاء الخارجیة فإذا قیل إن القائل أراد بهذا اللّفظ هذا المعنى فالمراد أنه قصد 

  .)65("بذكر ذلك اللّفظ تعریف ذلك الأمر المقصود

لذهنیة، تستدعیها عند الإطلاق قصدا أمّا إنّ الدّوال اللّفظیة عند الرّازي علوم على الصّور ا

أصولها في الوجود الخارجي فإن الألفاظ لا تستدعیها عند الإطلاق إلا عرضا ذلك أنّ 

الألفاظ في أصل الوضع إنما وضعت للدلالة على المعاني الذّهنیة لا الموجودات الخارجیة 

ظنّناه صخرة سمیناه بهذا الاسم فإذا و  علیه إنّ إذا رأینا جسما من بعیدوالدّلیل "قال الرّازي 

دنونا منه وعرفنا أنه حیوان لكنّنا ظنّناه طیرا سمیناه به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنّه إنسان 

سمیناه به، فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصّور الذّهنیة یدل على أن اللّفظ لا دلالة له 

اللّفظ المفرد الذي یحیل عند إطلاقه على ، وهذا في المعاني المفردة أي في )66("إلاّ علیها

معنى مفرد أمّا في المعاني المركبة فإن الدلیل یتعاضد مع الأوّل لیخرج الرّازي بقناعة راسخة 

ذلك أنّ النسبة بین الألفاظ المركّبة هي ،من سلامة الحكم الذي أجراه  على المسألة السّابقة 

وأمّا في المركبات "الخارجي قال الرازي  عبارة عن تصدیقات وأحكام لا من حیث وجودها

فید أنك حكمت بقیام زیْد وأخبرت یالكلام لا یفید قیام زید وإنما  إذا قلت قام زید فهذالأنك ف

ر له علاقة بي الخارج على أیة حال وإنما هو خإخبارا منفصلا عن حقیقة حدوثه ف )67("عنه

هذا الأخیر دلیل آخر یقوّي به الرازي ما  مباشرة بالحكم الذهني باعتباره معنى تصدیقیا، وفي

الموجودات الخارجیة فیما  لالها دلالة على المعاني الذهنیة  ذهب إلیه من أن الألفاظ اللّغویة

  .یعرف في بعض الاتجاهات اللّسانیة الحدیثة بمرجع الدّلالة

                                                           
  .32ص  1ج .الرازي مفاتیح الغیب،الفخر  )65(
  .200/201ص  1ج .المحصول،الفخر الرازي  )66(
  .201المرجع نفسه، ص  )67(
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على أن  فیهااتفاقهم إن قضیة الدال والمدلول كما عرض لها الأشاعرة في هذا المبحث و 

ذلك أن ،د ذاته إخصابا للفكرة من الأساس بحعدّ ی )68(المغایرة بین أجناسها أمر ضروري

اللغویة أمرا ذهنیا  ةالطرح الأوّل في تقدیره للمسألة كان قد جعل من المدلول في العلام

صرفا وبقي أمر الدّال معزولا في ذلك المبحث عن الملابسات النفسیة والذهنیة إلاّ من 

التوفیق الذي حظي به الغزالي مرة أخرى وهو یطبق نظریة مراتب وجود الأشیاء على الألفاظ 

ریة لأن نفسها، لیكشف أنّ الألفاظ من حیث هي موجودات فهي تسري علیها قوانین هذه النظ

الألفاظ عبارة عن أصوات أوجدت للغرض المعروف، وكونها أصواتا یعني أنّ لها جرسا تردد 

صداه في الحاسة التي تنقل أثره السّمعي إلى مركز اللّغة في الدّماغ لتنطبع في الذّهن صورة 

إن الألفاظ بعد وضعها أیضا صارت موجودات في الأعیان وارتسمت : "عنه قال الغزالي

وبهذا الفحص  )69("ا في الأذهان فاستحقت أیضا أن یدل علیها بحركات اللّسانصوره

المتأني من الغزالي لموضوع الدّال یكون قد أوجد مرتبة وجود للدّال جدیدة على حدّ تعبیره 

جود النفسي ما یعزر الثقة عند بة الو تة الفیزیائیة لوجوده الأول هي مر مختلفة عن الطبیع

  .ضیة الدال والمدلول في الطرح الأشعري أنها ذات أبعاد نفسیة وذهنیةبالقول في ق ئار قال

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .ج م ع 1912مطبعة دار السعادة  1ط 96ص  .انظر سعد الدین التفتازاني في تصدیق المنطق والكلام )68(
  .30ص  .في شرح أسماء االله الحسنى المقصد الأسنى،الغزالي  )69(
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  :الوجود العقلي والوجود اللّغوي 1-9

وهما وجودان منفصلان بالماهیة عن الوجود الحقیقي للأشیاء كمعطى موضوعي تتفاعل 

ة علامحدّ ذاته بمعه الذات اختیارا أو اضطرارا تصوّرا أو تصدیقا، والوجود الموضوعي 

وقبل لحظة الاتصال بین الذّات ومفردات ،اري بر عغیكبرى صامتة على مدلول اعتباري 

لاله بمعناه الحقیقي عن كل المحدثات قوع یبقى هذا الوجود بریئا في استهذا الموض

ي جوهر الإنسان الممیّز له عن باقي هة بمنجزات النّفس الناطقة التي الإضافیة المرتبط

لجوهر على حدّ قول المناطقة والمتكلمین فیه القدرة على التمثیل والقدرة الموجودات، هذا ا

إلاّ في متمثل الذات التي تهجم  ایل، والأشیاء في وجودها الطبیعي لا معنى لهیعلى التخ

علیها أعیان الأشیاء التي لا حصر لها بماهیات مختلفة تسعى النّفس النّاطقة إلى إدراك 

نشأ من هذه النّقطة بدایة التشكل تسیاق الجنس والنوع والفصل فخواص ماهیات الأشیاء في 

في تاریخ المعنى معنى الأشیاء الذي لا یعرف قرارا ولا استقرارا برغم كونه ثابتا في نفسه 

مستقرا على ما كان علیه لحظة الحدوث في الوجود، حتّى تأتي القوة التمثیلیة في النفس 

ها في الذهن مثال مطابق ل على مبناها في الوجود فینشأ الناطقة فتندفع فیها صور الأشیاء

لها في الواقع سمّاه المتكلمون تصوّرا، ثمّ إن صور الأشیاء تتزاحم في مرآة الذّهن فتحدث 

منها نسب وعلاقات تنشأ منها في الذهن أحكام مركبة تشكل بمجموعها القوة المنطقیة التي 

ي الواقع التركیب والتبسیط مطابقا للشيء في تسعى إلى تمثیل الأشیاء تمثیلا صحیحا ف

 )70(یكون فیه الوجود الحقیقي الأوّل مدلولا لهذه الحالة التمثیلیة أي مدلول الصورة الذهنیة

فیما التصورات والأحكام دوال غیر عینیة على تلك الأشیاء، فلیست هي الأشیاء ذاتها وإن 

في بادئ الأمر وإنّما معانیها المتمثلة تصوّرا أو تصدیقا في النفس  )71(قصد بها المطابقة

إنّ عناصر الوجود الموضوعي تمنح للوعي الذّاتي فرصة متكافئة للكشف عن .الناطقة 

                                                           
  .344ص  1ج .شرح المقاصد ،التفتازاني )70(
  .66ص 1ج .المستصفى، الغزالي )71(
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حقائقها بقدر الاستعداد الموجود من الذات لذلك الأمر، ولما كانت الأقدار من الوعي الذّاتي 

ي الوجودیة لهذه الذّوات حظوظا غیر متكافئة أوفرها حظّا متفاوتة كان الحاصل من المعان

المتكلّم الذي ینظر في أعمّ الأشیاء وهو "الفیلسوف أو هو في سیاق الاستعداد النظري 

الوجود انطباعا  طبع فیه عناصرن، وخلاصة ما هنا أنّ الذهن عبارة عن محلّ ت)72("الوجود

ولذلك كان الوجود الذّهني للأشیاء وجودا  ،)73(ختلف باختلاف الأعصار والأممیلا  صوریا

فثبوت مثال الشيء في الذّهن هو المعبّر ،حقیقیا في الطّرح الكلامي عند الأشاعرة وغیرهم 

عندهم ولیس المعلوم بهذا التقدیر إلاّ جملة المعاني المتعلقة بالموضوع والتي  )74(عنه بالعلم

تلك إذن مهمة عقلیة آلتها الذّهن الذي یبنى حصّلتها القوة الناطقة في التّصور والتّصدیق، 

للأشیاء الخارجیة مثالا بالمحاكاة الصوریة في الدّاخل مطابقا لها لتعطیها مشروعیة وجود 

مغایر بالماهیة لأصل وجودها الأوّل یمكن تسمیته بالوجود العقلي، على أنّ العلاقة بین 

ي كمدلولات مبنیة على قوة الارتباط العناصر الذّهنیة كدوال ونظائرها في الوجود الخارج

العقلي بین الدال والمدلول في هذه الناحیة، لأن الصّور الحاصلة في الذهن عن تلك الأشیاء 

الأرض كما في  قسها في ذهن الذي یسكن مشار واحدة في الضمیر لا تختلف بل هي نف

ذهن الذي یسكن في مغاربها، ما یجعل الفصل بین الدّال والمدلول في هذا الركن تعسفا 

مع ظهور المناسبة المنطقیة بینهما في مقصد المحاكاة بالمطابقة الشكلیة في الأعم  امحض

  .وكذا حصول العلم بها على وجه الضّرورة

یة في النّفس النّاطقة المنصوبة لهذا الغرض حیث إنّ الدّوال الصّوریة هي نتاج للقدرة التمثیل

تعمل هذه القدرة على إعادة صیاغة الوجود بصورة فائقة الدّقة في جمیع المراحل ذلك أنّ 

القوة الذهنیة المشحونة بهذا الكمّ الهائل من صور الموجودات بما أنها مختزن لعناصر 

ي الخارج في جمیع أبعادها العددیة یاء فشعبارة عن مختصر وثوقي لحقائق الأالوجود فهي 

                                                           
  .12ص  1المصدر السابق ج )72(
  .66ص  1ج .المستصفى،الغزالي  )73(
  .65/66ص  1المصدر نفسه ج )74(
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فلو أن الأشیاء لها حضور عیني في القوّة التّمثیلیة لتعذر أن یدخل  .والحجمیة والزّمكانیة

 ،ث هذه العملیةو دجم الدّماغ وضیق المحل المادي لحفیها أصغر الأشیاء حجما لصغر ح

الأجسام في القوة التمثیلیة أمّا وأن الأشیاء تحضر بطریقة صوریة فإن القدرة على تمثل أكبر 

تلك الدقة والسّرعة التي تختزل الحجم بمتوفرة لاختصار الموجود في مبناه العددي والحجمي 

والكم وتلغي مسافات الأمكنة ومقاطع الأزمنة، كما توجد بینها الرّوابط الحقیقیة والمجازیة في 

في النفس الناطقة وكانت  لو كانت القوة التمثیلیة مطموسةفعملیتي التمثیل والتخییل، 

الأشیاء مع ذلك الوضع صورة ضوئیة في العین دون الذّهن لتوقف تعریف الأشیاء 

حصرا على الإشارة الحسّیة إلیها في الحضور والانتقال إلى مكان تواجدها ) المسمیات(

 وما تمّ التواصل بهذا الشكل فقد أنتفى التّصور ومع نفي،للإشارة إلیها في حال الغیاب 

زل نالتّصور ینتفي التصدیق وكل العلوم التصدیقیة وتتوقف المعارف عن الحصول فی

تمثیل لحقائق الإنّ القدرة على .الإنسان عن محل النّطق العرفاني إلى محلّ الخرس الحیواني 

ها الإنسان في الحدّ المنطقي ب الأشیاء في الخارج تجزیئا وتركیبا هي القوة الناطقة التي تمیز

موجود مشارك له في أصل الحیوانیة، إلاّ أن هذه القدرة الناطقة لا تكتمل حقیقتها إلاّ عن كل 

لأنّ المدركات من الأعیان الخارجیة صور لمعاني بریئة ) البیان( من خلال عنصر التّسمیة

حتّى توضع لها رموز مخترعة تكون دوالاّ علیها لكون المدلول الذهني حقیقة مضمرة لا 

الحس الظاهر كما هي أعیان الموجودات، هذه الرّموز المخترعة هي تلبیة یوقف علیها ب

لحاجة التواصل والتعرف على معاني الأشیاء عند الغیر لسدّ الحاجة الفردیة والاجتماعیة إذ 

وهذا موقوف على أن یعرف كل أحد صاحبه ما في ...كان الإنسان مدنیا بالطبع"

ار لجهد في تمثیل الأشیاء صوریا اختالسرعة وقلة اوعلى نفس النّمط من . )75("ضمیره

                                                           
  إن الأوّل نظر في اللّفظ من حیث یدل على المعاني وهذا نظر في المعنى من حیث هو ثابت : قال الغزالي في المعیار

  .89معیار العلم ص . في نفسه وإن كان یدل علیه باللفظ إذ لا یمكن تعریف هذه المعاني إلاّ بذكر الألفاظ
 3/2013بد الحمید یوسف هنداوي دار الكتب العلمیة طتح ع. 132المطول على التلخیص ص : ازانيفتالسعد الت )75(

  .بیروت لبنان
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وسرعة  )76("والحكمة فیه قلة المؤونة"الإنسان التقطیع الصوتي لتمثیل الصّور الذهنیة لفظا 

ین على وجه المواضعة والاصطلاح ق هذا الاختراع للناطقیحقبتو . الإنجاز كما قد سلف

ى وجود محسوس مرة أخرى في جرس ول الموجودات الخارجیة من الصّورة الذهنیة إلتحت

الصوت المسموع الذي یعطیه الاتفاق الاجتماعي قیمته الوظیفیة كعلامة دالة لها ارتباط 

كارتباط الصورة الذهنیة بمرجعها  )77(وثیق بمدلولها في الذّهن حتى یظنّه البلید ارتباطا عقلیا

  .في الخارج ولیس كذلك

ولاتها الصوریة في الذّهن اعتباطیة في حكم العقل إن العلاقة بین الدّوال اللّفظیة ومدل

الخاصة هو علم في  اتضعاضعة لا غیر، والعلم بتلك المواوإدراكها منوط فقط بتعلّم المو 

نهایة المطاف بالوجود الاسمي للأشیاء وهو وجود متعدد الأشكال والأوجه بعد أن كان واحدا 

في الذهن تقع فیه الشراكة للجمیع دون اعتبار في الجهة واللّون، فما كان دالاّ في الوجود 

معبّر عنه بالألسنة العقلي أصبح مدلولا علیه باللّفظ في الوجود الاسمي ذي الطابع المتعدد ال

ولمّا كان عند سماع : "زانيفتاصار والجهات والمجتمعات قال التالمختلفة باختلاف الأع

سم الصورة في النفس فیعلم ثبوت الحكم في الخارج جعلوا الخارج مدلول الصّورة تاللّفظ تر 

لف حیث على أنّ حصول الدّوال في الوجودین العقلي والاسمي مخت )78(مدلول اللفظوالصورة 

كعلوم ضروریة بینما تحصل الدّوال في الوجود الاسمي بطریق واحد  )الصور(الدّوال الذهنیة 

فع المضار دلمصالح و یمكن الناطق من المشاركة مع الغیر لجلب االذي فقط هو التعلم 

  ".من تعلم لغة قوم أمن شرهم" یلقوقدیما 

تواصل وتحقیق المنفعة التي لا تحصل إن اختراع اللّغة مرتبط أكثر بالحاجة الاجتماعیة لل

وعند الأشاعرة أن الأصل لهذه . إلاّ بمحاورة الآخرین بالألفاظ الدّالة على المعاني المقصودة

                                                           
  .344ص  1ج .شرح المقاصد،تازاني فالت )76(

  وما بعدها  80ینظر هذا البحث، مبحث الأبعاد النفعیة للدلیل الصوتي من الفصل الثاني ص..  
  .105ص .المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى،انظر أبي حامد الغزالي  )77(
  .344ص  1ج .شرح المقاصد،التفتازاني  )78(
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وإدراك الوجود خارج متصور التسمیة  ،لوجوداواللّفظ تابع لها في مجاز ،المعاني المضمرة 

لوجود فیكون إدراك الوجود أمرا میسورا متعذر إلاّ أن تتقدّم الواسطة من اللّفظ بین العقل وا

والأوصاف على الأشیاء  للعقل والطریق نحو انتاج المعارف سالكة من خلال إضفاء الأحكام

  .ستمر باستمرار الوعي التاریخي للإنسان تولكن  ستقر على وجهتبصورة لا 

یجمعوا بینها في  إنّ المعاني منفصلة في النشأة والصیرورة عن الألفاظ وإن بدا للناس أن

وبه صحّ القول أن الوجود العقلي  رى الأشاعرة أن المعنى علة وجود اللّفظیثنائیة تافهة، 

یب ، فإنّ مظاهر الفوضى في ترتهلحكم حاكم على الوجود الاسمي والأخیر تابع له مردود

د یالج زفر في الوجود العقلي إنما یدرك بال لاف ترتیبهابخالأسماء داخل الوجود اللّغوي 

ات في البنیة الظاهرة وردها لحقیقتها في أصل الوجود العقلي لها ذلك أنّ ضعلأحكام الموا

إضاعة البوصلة الدّلالیة غالبا ما ینشأ من الاعتقاد التافه بأن الألفاظ هي أصل المعاني 

من الألفاظ ضاع فاعلم أنّ من طلب المعاني "قال الغزالي . بسبب المواضعة المتسلطة 

المعاني أولا في عقله ثمّ اتبع المعاني  المغرب وهو یطلبه ومن قرّر استدبروكان كمن  وهلك

 بفي ذاته ویجإن الوجود اللّغوي عند الغزالي في العرض لا قیمة له  .)79("الألفاظ فقد اهتدى

أن یفهم على أنّه ذو بعد وظیفي في تعقل هذا الوجود یلعب فیه اللّفظ دور الوسیط بین العقل 

  .والوجود

إن حاكمیة الوجود العقلي على الوجود القولي تعني أن للمعنى حرّیة تتجاوز قیود اللّفظ 

لو كان  ولیس اللّفظ إلا محاولة عابثة لتثبیت المسمّى والإحاطة به على ما یتوهم الناس، إذ

زّوال ولما سمح بنشوء لغات أخرى یر والغأن یفعل ذلك لمنع اللّغات من التفي متناول اللّفظ 

ات جدیدة مكانها وهذا هو الوجه المعقول عدلا من منطق الأشیاء وطبعائها لمن ضعمواب

تأمل، غیر أنه یوجد للأشاعرة في هذا الباب فضول من قول وافقوا فیها كثیرا من المتكلمین 

                                                           
   من هذا البحث 94ینظر هذا المعنى في مبحث الدلیل اللفظي والأمثال الذهنیة ص.  

  .65ص  1ج .المستصفى،الغزالي  )79(
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بالاتفاق "تبدیلها ولم یكن ذلك جائزا للناس امتنع ة مؤداها أنّ الأسماء متى علمت كالمعتزل

 ، ولیس هذا الموقف من المتكلمین بلا فائدة ولا فیه)80("دار والدار فرسا" الفرس"كتسمیة 

في وظیفة اللّغة ولكنه الحكمة المتوقعة من العقل  عةضشيء من التناقض بعد إقرار الموا

المؤمن الذي بحثوا به حقائق الأشیاء في علاقتها بنبوات ناطقة بألسنة معروفة كانت تلك 

تبدیل الأسماء بعد استقرارها على مدلولات حكمیة فم في التنازع، النبوات هي مرجع الحك

لا في حكم العقل  عالشر بمقصود ممتنعا  اتضع، فأصبح تغییر المواعبفساد الشر ثابتة مؤذن 

 عالعقل في منع التبدیل معضدة للشر راضها، هذا وحكمة نقبتطور اللّغات واس حو شهادة الأ

في صورة انقلاب للمحافظة على سلامة التواصل واستدامة التنمیة بالمنافع فإذا كان لابدّ من 

في الضمیر الجمعي بتجدیده س رك ذلك لضرورة التاریخ في وعي الجماعة ولیتاللّغة فلی

ریضیة قاصدة إلى هدم الاستقرار والتطور الحاصل في المجتمعات الإنسانیة تحلیكون دعوة 

  .وضرب مظاهر الانسجام والتآلف

  

  

  

  

  

                                                           
أصل (فائدة الخلاف في هذه المسألة : قوله  ونقل القرافي في نفائس الأصول عن المازري. 71ص .المنخول،الغزالي  )80(

تظهر في جواز قلب اللغة ،فأما مایتعلق بالأحكام الشرعیة التي مستندها الألفاظ فمتى غیرت اختلطت الأحكام ) اللغات

إن :وفسد النظام ،فهذا الاختلاف في تحریم قلبه لأجل ما یؤدي إلیه لا لأجل نفسه وما لا تعلق له بالشرع ،فقال بعضهم 

قلنا إن اللغة توقیفیة امتنع تغییرها فلا یسمى الثور فرسا والفرس دارا والقائلون بالاصطلاح لا یمنعون ذلك ،وعلى القول 

بتجویز الأمرین فجوز بعضهم التغییر كالقول بالاصطلاح ومنعه أبو عثمان الصابوني لاحتمال التوقیف وأن االله تعالى 

انتهى كلامه من نفائس الأصول في شرح المحصول ج . بالموضوع الرباني ،وهو بعید  أوجب على السامعین ألا ینطقوا إلا

 ./ 1995  1تح عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض مكتبة نزار مصطفى الباز ط 465 ص 1
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 :اللغة والمجتمع 2-

  .المعنى الاجتماعي للّغة 2-1

  .أصل اللّغات وترجیح المواضعة 2-2

لقي هذا المبحث عنایة خاصة في الطّرح الأشعري المتخصّص بالمباحث اللّغویة على 

طریقة المتكلمین في التحقیق والتّدقیق في ماهیات الأشیاء وأصولها وغالبا ما تمّ نقاشه في 

وغیرها وقلّما  )81(مقدّمات الأصول حصرا وإلاّ ففي أبواب متفرقة في العقائد والتفسیر

تخصص البحث في هذه المسألة بكتب مستقلة في مباحث اللّغة على النمط المذكور كما 

  .وجدناه عند السّیوطي في المزهر

د وعلى حدّ وصفهم فإنّ المبحث المذكور یعدّ محاولة یائسة من تحقیق الیقین في كیفیة تولّ 

س إنّما رهان على وجودها الثابت بالحلى بظاهر لا یحتاج إ اللّغات إجمالا كحقیقة لها تجل

  .)82(تكوینها ونشأتها أي في الواضع لا في الوضع على حدّ تعبیرهم مبدأكثر التخمین في 

وثمة ثلاث نظریات مشهورة أقیمت على ثلاثة احتمالات عقلیة في مبحث اللّغة محصورة 

  :فیها، وتفصیلها على الشكل التالي

ا أن یكون واضعها االله تعالى وإمّا أن یكون هو الإنسان أو یقع بها إمّ  إن هذه اللّغات المعبّر

على أن المفهوم من كلمة الإنسان في هذا السیاق  )83(بعضها من االله وبعضها من الإنسان

هو إنسان الجماعة أي الناس فمتى كانت اللّغة من االله تعلیما منه للناس بأي طریق سمّوا 

                                                           
وما بعدها، وكذا عند أبي حامد الغزالي في  175ص  01باب الكلام في اللّغات ج .انظر الرازي في المحصول )81(

  .وما بعدها 30ص  1، والرازي في مفاتح الغیب ج70المنخول باب القول في اللّغات هل هي اصطلاحیة أم توقیفیة ص
)  ( الجدلي بطوله واستقصائه في كتابه عقد السّیوطي فصلا مستقلاّ بهذا المبحث مبحث أصل اللّغات ونقل فیها السرد

  .المتخصص بموضوع اللّغة العربیة المشهور بعنوان المزهر في علوم اللّغة العربیة وأنواعها فراجع
  .181ص  01باب البحث عن الواضع ج .أنظر الرازي في المحصول )82(
  .181المصدر نفسه ص  )83(
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وعلم آدم : "الأسماء وجعلوا هذه النتیجة تفسیرا لقوله تعالىذلك توقیفا من االله للناس على تلك 

  .ة إجمالافییقالتو لنظریة وهذه هي ا،) سورة البقرة 30( یةالآ" الأسماء كلها

أمّا إذا كانت اللّغة الإنسانیة سلوكا اجتماعیا من اختیار النّاس واتفاقهم فیما بینهم فهذا هو 

لمّا شعروا بالحاجة  سالاصطلاح والتي مؤداها أنّ الناالمرتكز الأساسي لنظریة المواضعة و 

إلى التعبیر عن ضرورات المعاش وسدّ الحاجات الضروریة التي یستقیم بها معاشهم ویستمرّ 

جملة بقدرها من المعاني  بها وجودهم اتفقوا على أن یضعوا جملة من رموز صوتیة بإزاء

وفي حدّة الصّراع وتعارض الأدلة ،اعیة بها لاستدامة المنافع النفسیة والاجتم عورالمش

 قضیةهذه الأ منثالث  يوتكافئها بین النظریتین المتناقضتین یتولد في الغالب موقف تركیب

الجدلیة یكون نتیجة لما یرد على الموقفین المتناقضین من إشكال مانع لرجحان أحد 

نظریة  أنتج، الأمر الذي )84(الأطراف في تعارض الأدلة واختلاف المصادیق للمفهوم الواحد

وسطیة تقول بجواز الكلّ أي أنّ اللّغة یجوز أن یقع شيء منها بالتوقیف وشيء آخر 

بالمواضعة والاصطلاح، إذ لو كانت اللّغة كلها من االله توقیفا للناس لما اختلفت الألسنة 

محال لما فیه  ولكان العلم بها ضروریا وكذلك العلم باالله تعالى یكون ضروریا تبعا لذلك وهو

من المخالفة لحكمة الابتلاء والتخییر، كما أنّ التعلیم الإلهي من معانیه كذلك الإلهام 

بق لقوله تعالى في على ظاهر الآیة في التفسیر السا والإقدار والإشارة فلا مبرّرة للجمود

كالات من إش فیقختصار لأهم ما یرد على نظریة التو تعلیم آدم الأسماء، وفي هذا القدر ا

نظریة، أمّا في كون اللّغة اصطلاحیة فإن القدر الذّي یقع به الاصطلاح بین الناس یحتاج 

د التواضع، وهذا ار مالسابق علیه لحصول التفاهم على  لا محالة إلى شيء من الاصطلاح

حدّ ذاته یفضي في البرهان إلى إثبات حوادث لا نهایة لها وهو محال مع جواز أن یكون ب

                                                           
ون اللّغات كلّها توقیفیة وأن تكون كلها اصطلاحیة وأن یكون بعضها لما ضعفت هذه الدّلائل جوّزنا أن تك: قال الرّازي )84(

  .31ص  01راجع مفاتیح الغیب ج" توقیفیا وبعضها اصطلاحیا
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، وهذا ما یجعل التفكیر في )85(المحتاج إلیه كشرط لحصول المواضعة توقیفا ذلك القدر

تها لق بتوقیفیة اللّغة وفرض اصطلاحیرض المتعفجز نظري ثالث یجمع بین معطیات المن

لاستحالة الوقوف و مطلبا حیویا یقتضیه العقل لعدم قیام المانع فیه من جواز الأمرین معا، 

ة الحسّیة والعقلیة ما جعل أبا حامد یرى أنّ بحث هذه المسألة على أولیة اللّغة في التجرب

محض فضول ولا سبیل إلى تحقیق الحقّ من فرض فیها بعینه على أن المستعصم الوحید 

  .)86(للباحث فیها هو التعویل على حكم العقل بجواز وقوع الكلّ 

ولقد كان فرض التوقیف في اللّغة قناعة راسخة في الطّرح الأشعري إلى حدّ یستشف منه 

المعرفة  نطلوجي العام الذي یؤطرعقائدیة غیر منفصلة عن المعنى الأالقارئ حقیقة 

 حسنالنظریة للمذهب الأشعري كأبي الهم من الذین أرسوا القواعد یالأشعریة وذلك مع متقدم

فرض التوقیف في مبحث أصل اللّغات مذهبا لهؤلاء كما صرّح بذلك  وابن فورك، حتى عدّ 

  .)87(الفخر الرازي في المحصول

أما المتأخرون منهم كأبي حامد والرازي وغیرهم فلم ینكروا نظریة المواضعة وأجازوها إلى حدّ 

التماسك الانتصار لها وتبنیها إلاّ في الحدّ الذي یكون فیه الإقرار بجواز التوقیف حفاظا على 

الفكري داخل المذهب ونزولا عند حكم العقل، ولعل الموقف السابق للغزالي یكشف عن 

ي النفعي على الدلیل لمقضایا یسعى إلى تقدیم الدلیل العمعنى جدید في معالجة ال

                                                           
  .وما بعدها 181ص  01ج .انظر الرازي في المحصول )85(
ول علیه السّلام ولا یفهم قال قائلون اللّغات كلّها اصطلاحیة، إذا التوقیف یثبت بقول الرّس: "قال الغزالي في المنخول )86(

قوله دون ثبوت اللّغة وقال آخرون هي توقیفیة إذ لا اصطلاح یفرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح ولابدّ من 

عبارة یفهم منها قصد الاصطلاح، وقال آخرون ما یفهم منه قصد التواضع توقیفي دون ما عداه، ونحن نجوز كونها توقیفیة 

مراسم وخطوطا یفهم الناظر فیها العبارات ثمّ یتعلّم البعض من البعض وكیف لا یجوز في العقل كل  بأن یثبت الرّب تعالى

واحد منها، ونحن نرى الصّبي یتكلم لكلمة أبویه ویفهم ذلك من قرائن أحوالهما في صغره؟ فإذا الكلّ جائز، أمّا وقوع أحد 

ظاهر في كونه توقیفا ولیس " وعلّم آدم الأسماء كلها"قوله تعالى الجائزین فلا یستدرك بالعقل ولا دلیل في السّمع علیه و 

  .70/71المنخول من تعلیقات الأصول ص . بقاطع إذ یحتمل كونها مصطلحا علیها من خلق خلقه اللّه تعالى قبل آدم
  .181ص  1ج .المحصولفي انظر الرّازي  )87(
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، حین صرّح بأنه لا طائل تحت هذه المسألة وتركها أولى بما أنها محض فضول غنوصيال

ولقد انعقد الإجماع في . )88(اعتقاد مشهور ولا سعي بها لعمل مأجورلا برهان فیها على 

الطرح الأشعري على أن دلالة الألفاظ على مسمیاتها غیر ذاتیة ولا عقلیة بل بمواضعة من 

الناس واتفاق ولذلك خرج العلم باللّغات من مجال العقلیات وانحصر بالتعلم دون سواه، 

عته الأخیرة ا عن مدى الاعتقاد الأشعري في طبذاتهالحقیقة أن هذه النتیجة تفصح بحد 

زلة في هذا المبحث، ت، والتي كانت بأصل الفكرة عنوانا على المعبنظریة المواضعة إجمالا

البدایة بینما كانت فكرة  حیث كانت فكرة المواضعة ثمرة تأمل عقلي في الموضوع من

لسلفیة أو نتیجة لتفاعل العقل بالنص للنص وانحصارا به في كل الاتجاهات ا قیف انقیاداالتو 

  .في أصل المعرفة الأشعریة

معرفیة شكلت مبادئ التفكیر عند كل مدرسة أو  بخلفیاتإنّ هذه النظریات الثلاثة محكومة 

مرحلة في تاریخ مدرسة بعینها، فلقد كانت نظریة التوقیف مشدودة ابستمولوجیا للبعد السلفي 

المذهب الأشعري كما تقدم بینما كانت  سولك عرف بها مؤسنص على العقل ولذالذي یقدّم ال

والمواضعة  قیفالتو  نظریة المواضعة تطبیقا لحاكمیة العقل عند المعتزلة، أمّا المزج بین

المزج بین النص والعقل في الطرح الأشعري أمّا ترجیح إلى فكان مصداقا تطبیقیا للدعوة 

بطریق غیر مباشرة فهي انعكاس صریح لطغیان  صارهم لهاتوان )89(الأشاعرة لفكرة المواضعة

                                                           
 مطمع في معرفته یقینا إلاّ ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع أمّا الواقع في هذه الأقسام الثلاثة فلا: قال الغزالي )88(

ولم ینقل تواتر ولا فیه سمع قاطع فلا یبقى إلاّ رجم الظن في أمر لا یرتبط به تعبّد  - ولا مجال لبرهان العقل في هذا–قاطع 

  .07ص 03مستصفى ج راجع كلامه في ال. عملي  ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة فالخوض فیه إذا فضول لا أصل له
  ومابعدها 95راجع هذا البحث باب الدّلیل اللّفظي والأمثال الذهنیة ص.  

على غیرها من الاحتمالات النظریة في معرض التعلیق على  ذكر الغزالي ما یفید صراحة ترجیح نظریة المواضعة )89(

أنه ربما علمه ثمّ نسیه أو لم یعلّم غیره ثم اصطلح بعده أولاده على ": وعلّم آدم الأسماء كلها: "التفسیر المشهور لقوله تعالى

  .11ص  03راجع كلامه في المستصفى ج". هذه اللّغات المعهودة الآن والغالب أنّ أكثرها حادثة بعده
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النزعة العقلیة عند المتأخرین منهم في مرحلة ما بعد الباقلاني كما تقرّر في الفصل الأوّل 

  .من هذا البحث

  .من ترجیح المواضعة إلى المدلول الاجتماعي للّغة 2-3

إن الإنسان مدني بالطبع والمعنى الأساسي لهذه العبارة أنّ الإنسان كائن : قال الحكماء قدیما

سه إذ لا قدرة له بمفرده على تحصیل جمیع حاجاته، ناجتماعي كغیره ومع غیره من بني ج

فهو محتاج في تعیشه إلى التّمدن وهو اجتماعه مع بني نوعه یتعاونون ویتشاركون في 

نعدامها یكون بمن الأمور التي لابد له منها، وا )90("واللّباس والمسكن وغیرها تحصیل الغذاء

كان لابدّ للواحد منّا أن یوسّع من علاقاته بغیره ف. وجوده منقطعا وإمكانیة استمراره صعبة

حتّى یضمن ذلك النوع من التعاون المنشود الذي یحصل له المصالح التي بها قوامه من 

  .ومسكن وأمان من مخاطر الجوع والخوف )91(قوت وغذاء

وبالجملة فإن الإنسان محتاج لأجل بقاءه لحالة من النّظام یتعاقد فیها مع أكبر قدر ممكن 

من الغیر على نظام اجتماعي یتحرى فیه القواعد التّي ترتّب له المصلحة المرجوّة في تحقیق 

  .ترتیب علاقاته الاجتماعیة القدر الأكبر من المنافع والمكاسب على قدر ما یسعى في

وعلى كون تلك الحوائج التي یسعى الإنسان إلى ضمانها في الالتزام الاجتماعي معاني 

 نفسیة مدركة له على وجه الخصوص بادئ الأمر فهو محتاج في الذّریعة لها إلى البیان

بحیث لا یمكنه  ما یدور في خلده ویریده منهم، لأنه لمّا خلقععنها إخبارا للغیر وتعریفا لهم 

أن یستقلّ بإصلاح جمیع ما یحتاج إلیه فلابد من جمع عظیم یعین بعضهم بعضا حتّى یتمّ 

لكل واحد منهم ما یحتاج له فاحتاج كل واحد منهم إلى أن یعرّف صاحبه ما في نفسه من 

                                                           
   انظر هذا البحث الفصل الأوّل مبحث النسق الأشعري الوجه الآخر للمعتزلة ص.  

  .132ص  .المطول على التلخیص،انظر التفتازاني  )90(
  .55ص  .المقدمة،انظر ابن خلدون  )91(
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 ةضعمن موا فیهاائل التعریف والبیان التي لابدّ تعریفا یستعان فیه بأحد وس )92("الحاجات

كما  )93("رة كلام نفسه لفظا أو رمزا أو فعلاغیق یستخدم فیه المتكلم في تعریف واتفاق مسب

نقل عن أحد ملوك الصین قدیما لما أصابه الصّمم فأمر وزیره أن یبلغ الرّعیة عنه بأن من 

مر ویأتي إلى قصر الملك، حتّى إذا رآه الملك حكانت له عند الملك ظلامة فلیلبس الثوب الأ

حاجته وقضاها له من دلالة الثوب الأحمر على الظّلامة في الاتفاق السّابق بین الملك علم 

   .)94(الأصمّ والرعیة

ولئن دلّ هذا السلوك الاجتماعي على إمكانیة التّواضع على أشیاء كثیرة لتكون وسیلة في 

لما فیه من التّكلف والمشقة ذلك أنّ  نظام التواصل فقد دلّ من جهة أخرى على عدم نجاعته

النّظام الحیوي للمجتمع الّذي یشهد فیه الناس منافع غیر محدودة لهم یفترض نظاما في 

التّواصل على قدر ذلك التصور في أصل الارتباط والتشارك في المجتمع الواحد، فاختیار 

إنعاما من االله لضّمیر الصحیح المعرب عمّا في ا وهو المنطق" البیان"الناس لهذا الغرض 

التلفظ الذي هو عبارة عن تقطیع صوتي بفعل اللّسان الموصوف  آلته ابیان )95(تعالى علیهم

الطّبیعي یحصل به التفاهم بین الناس على إحداث علاقة إرتباط بین  فسفي مجرى الن

جتماعي الصوت الملفوظ والمعنى المراد تعریفه، ذلك الاتفاق یكون جزء حیویا من النظام الا

العام ویهیمن على كل الأنظمة الاجتماعیة بكونه وسیلة إلیها ذلك أن هذه المنافع والمصالح 

فهم إلا من خلال درك ذلك النظام المتمیز من تلمندرجة في النظم الاجتماعیة لا ا

المواضعات اللّغویة الخاصة بذلك المجتمع في طریقة عیشه وتمدّنه، وهذا المنطق نجده 

بین ضرورة التعایش والتجاور التراهن مع إنساني منظم، لیعطي نوعا من تكل مجیتكرر في 

باعا لذلك، وهو الدلیل الواضح على قوة الارتباط بین اللّغة والحیاة توضرورة التواصل است

                                                           
  .193ص  ،1ج .المحصول،انظر الرازي  )92(
  .07ص  2ج  .المستصفى،انظر الغزالي  )93(
  .08ص  .انظر الغزالي في رسائل التوحید )94(
  .132ص  .التفتازاني المطول على التلخیص )95(
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الاجتماعیة التي تلعب فیها اللغة دورا إیجابیا في اختصار الوقت والمسافة لضمان حیاة 

الاستجابة والدّخول في نظام تلك اللّغة المعبّر بها عن تلك الحاجات  اجتماعیة سلسلة، بقدر

تأشیرة ولا یحصل ذلك للأفراد إلاّ من خلال اكتساب تلك اللّغة عینها، لأنّ في اكتسابها 

منح فرصا عالیة ی عیة وجود بین أفراده كما أن اكتسابهاشر الدّخول في ذلك المجتمع و 

ل في هذا المعنى كلام للنبي صلى االله علیه وآله وسلّم قد صوب فیه قساب إلیه وقد نتللان

أحد  يبألیست العربیة ب: "للعرب قائلاالحقیقي  الانتسابالرأي للناس عن حقیقة ما به یكون 

  .)96("من رجالكم ولا أمّ وإنّما العربیة اللّسان فمن تكلّم العربیة فهو عربي

تفرض في الذّهن مدلولها الاجتماعي كظاهرة إنّ اللّغة كأداة للتواصل بین الناس 

والنطق ولكن لها مع كل  اجتماعیة لا تنحصر أبعادها بالجوانب النفسیة والعقلیة في الإدراك

میة المعنى الاجتماعي للإنسان نولید الحاجة إلى التواصل بغرض ت هو ااجتماعی یالّ جذلك ت

الاجتماعي للّغة راسخا في حیاة والحفاظ علیه، وبقدر رسوخ ذلك المعنى یكون المظهر 

یل القدر الأكبر منه، صالمعروف على رضى منهم وتنافس في تح هالأفراد یمارس علیهم قهر 

ذلك أنّ المؤسسات الاجتماعیة الجادة تتولد منها المنفعة للأفراد بقدر ما في الأفراد من 

  .الالتزام نحوها وقوة الارتباط بها

ة اللّغة واجتماعیة المواضعات فیها اختلاف الألسنة ومن المظاهر الشاهدة على عرفی

، حیث نجد اللّسان العربي یختلف في )97(قدیما وحدیثا وذلك باختلاف الأعصار والأمم

وضعه عن الفارسي وعن التركي كما یختلف السّریاني في وضعه عن العبراني وكذا الفرنسي 

جمع محدّد من لریدة من نوعها عن الصیني لیكون كل لسان شاهدا على تجربة اجتماعیة ف

                                                           
المتقي الهندي، كنز  فورينالهندي، البرها،ي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي لعلاء الدین عأنظر   96

سلمة بن عبد رواه عن أبي . ، بیروت، لبنان1981، 5بكري حیاني ، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: تح . العمال

واحد، ولیست  یا أیها الناس إن الرب واحد وإن الأب واحد وأن الدین" بلفظ  33936رحمن بن عوف مرسلا، تحت رقم ال

  ".فهو عربي ب ولا أم وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربیةالعربیة بأحدكم من أ
  .66ص  1ج .المستصفى،انظر الغزالي  )97(
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الناس یسمّى في الأغلب أمّة منحصرة بمكان وزمان محددین، وفي اشتقاق الدّلیل من هذه 

المظاهر على اجتماعیة اللّغة ینظر إلى هذه الحقیقة في المعنى الأنطولوجي على أنها 

ق السموات من آیته خلو : "قا لقوله تعالىامسلك توحیدي في تجلّي القدرة الإلهیة مصدّ 

  .)الروم سورة 21الآیة ("  والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

اللّغة أداة الفكرة عند الفلاسفة هي أداة التواصل داخل المجتمع الإنساني لا غنى له عنها ولا 

فبعدمه یكون ،تحقق للمعنى الاجتماعي للفرد دون الإلتزام بعرفیتها والإذعان لقانونها وسلطته 

  .نكرة في عالم العلاقات الاجتماعیة،الفرد حالة شاذة معطّلة في جملة المنافع 

وبما أن اللّغة الإنسانیة عبارة عن مجموعة من الأنظمة الدّلالیة التي قوامها المادة الصّوتیة 

ه المنتجة في جهاز النطق فقد اختار الإنسان نظام المقطع الصوتي لیكون دالاّ على مقاصد

) الوسائل(المعنویة ویمكن من تحقیق الحدّ الأقصى من التعبیر عن الحاجات بأسهل الطّرق 

ي شفهفي عملیة التواصل ال ولا یتحقق هذا إلاّ باستخدام الصوت المقطع،وأقلّها كلفة 

انحصار قوة الصوت اللّغوي  ببسبنشأ المانع من تحقیق ذلك الغرض والمسموع ما لم ی

یة محدد بمساحة لا تأثیر له فیما وراءها، ولذلك السّبب المتعلق بصعوبة طمجال تغب

التواصل في تباعد المسافات الزّمانیة والمكانیة لجأ الإنسان للكتابة لتجاوز عقبات التواصل 

، )98(التواصل الأولفي بها  ترفیة الدّالة على الألفاظ المصوّ المسموع بإحداث الخطوط الع

وضعت لتحل محلّ الألفاظ عند امتناع التواصل اللّفظي للعوائق  وبما أن تلك الخطوط

ات الاجتماعیة كما الحال في اللغة حیث ضعكورة، فهي عرفیة كذلك بحسب المواالمذ

، وباستكمال مشروع )99("تختلفان باختلاف الأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختیار

لزّمانیة في المراسلات والمكاتبات الكتابة في التواصل تتقلّص المسافات المكانیة وا

                                                           
  وما بعدها 80 انظر هذا البحث الأبعاد النفعیة للدلیل الصوتي ص.  

  .344ص  1وكذا السعد التفتازاتي في شرح المقاصد ج 65/66ص  1ج .المستصفى،انظر الغزالي  )98(
  .66ص  1ج .الغزالي المستصفى،انظر  )99(
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والإشهارات العامة وكذلك التدوین وحفظ العهود والمواثیق التي یترتب علیها كثیر من المنافع 

ل انتعاش حركة والمصالح الفردیة والجماعیة، وكذا حفظ المعارف وانتقال العلوم من خلا

مجتمع ما دلّت على مدى التقدم كانت مزدهرة في  ماسائل الكتابة التي كلّ و التّدوین وتطویر 

  .والرقي فیه بخلاف المجتمعات المنكفئة على أطر ضیقة في التواصل

إن فعل الكتابة كشكل تواصلي داخل المجتمع الإنساني تجاوز به الإنسان مشكلة المحدودیة 

في قدرة الصوت اللّغوي قد أسهم وبشكل منقطع النّظیر في ترسیخ ثقافة تواصلیة بین 

المتباعدة في المكان والأجیال المتباعدة في الزّمان من خلال المراسلات وتدوین الجهات 

ما یضمن استمرار بالأجیال المتقدمة إلى المتأخرة  المعارف والأخبار التي یتم تناقلها من

مسیرة التّطور والرّقي الحضاري في المجتمعات الإنسانیة، ذلك أن الأجیال المتباعدة في 

هما معا، ومیلها إلى الكتابة أوضح من بن خلال الروایة أو الكتابة أو مالزّمن تتواصل 

الرّوایة لما في التواصل المكتوب من الوثوق والمصداقیة التي ربّما كانت مسؤولة عن 

تحولات هامة في مسار التاریخ الإنساني، وما كتابة الوحي السّماوي إلا دلیل واضح على 

د له أن یربط بین الأجیال المتباعدة ویبعد عنها شبح أهمیة التواصل المكتوب الذي یرا

ذلك في بالأمي في التوراة والإنجیل وذكر القطیعة المضلّلة، فقد كتب االله تعالى اسم النبي 

القرآن الكریم تجدیدا للعهد في قلوب المؤمنین وفضحا للمستحفظین على التوراة من رجال 

 النبيءالرسول یتبعون الذین : "ا عهد إلیهم، قال تعالىالدین الیهود الذین كتموه ولم یبیّنوه كم

  .)من سورة الأعراف 157الآیة (" نجیلونه مكتوبا عندهم في التوراة والاالأمي الذي یجد

هذا ویكاد القرآن الكریم یكون الیوم الشاهد الوحید في صورته المكتوبة على ذلك العهد 

فیها النّبي الأكرم عن الوجود شهادة الرّسل من اللحظة التي غاب بالإیماني بین االله والنّاس 

حا الله كل مصدق بالقرآن الكریم والنبوة من خلال أثر الكتابة الّذي یعتبر المسلك الوحید تدمم

حقق توفي هذا الشكل التواصلي ی،في التواصل مع رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

ألم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى ": ح بنص قوله تعالىلإیمان الممدو المصداق الأوفى ل
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للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممّا رزقناهم ینفقون، أولئك على هدى من 

  .)100(سورة البقرة 04الآیة " ربّهم وأولئك هم المفلحون

  .اللّغات بین الكسب والتوریث 2-4

اللّغة الإنسانیة ملك مشاع بین أفراد المجتمع یأخذ منه الفرد بقدر الاستعداد الفطري 

في حیاته، والمجتمع هو لها المتوجه لاكتسابها والحاجة إلیها في ظل المواقف التي یتعرض 

مصدر الإشباع الأول في عملیة الرّضاع اللّغوي والضامن الأساسي لها بلا شحّ ولا إعسار 

نشأ نشأته الأولى في المجتمع فیتلقى اللّغة اكتسابا یكتسبه من المحیط عن یفرد وذلك أن ال

رسخ أوضاعها وقواعدها وأحوال المتخاطبین بها تحتّى ) المتواصل(طریق السّماع المستمر 

تباع خت فیه من أثر التقلید والاسله كما وجدها عندهم قد تر  في وجدانه فتصیر عادة

                                                           
من سورة البقرة بعد أن أحصى ) ألم(الطاهر بن عاشور في فضل الكتابة عند تفسیر قوله تعالى  العلامة محمدقال ) 100(

ن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة وهي كونها تلك الحروف لتبكت المعاندین وتسجیلا وإلى هنا خلص إلى أ: لأقوال فیها ا

أقساما أقسم بها لشرف قدر الكتابة وتنبیه العرب ور الواقعة فیها أو كونها م عن المعارضة أو كونها أسماء للسلعجزه

 207/206ص  1ج  فراجع انتهى كلامه من تفسیر التحریر والتنویر.الأمیین إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمیة 

  .1984الدار التونسیة للنشر تونس 

 بناء على ما) یومنون بالغیب(في روح المعاني في وجوه تفسیر قوله تعالى  وفي تفسیر حقیقة الإیمان بالغیب ذكر الآلوسي

عند االله نحتسب ما سبقتمونا :ابن مسعود رضي االله تعالى عنه أن الحرث بن قیس قال له "في السنن عن  يروى الدارم

إیمانكم بمحمد صلى االله تعالى  عند االله نحتسب: رؤیة رسول االله صلى االله تعالى علیه وسلم فقال له ابن مسعود من إلیه 

أحد أفضل علیه وسلم ولم تروه ،إن أمر محمد صلى االله تعالى علیه وسلم كان بینا لمن رآه ،والذي لا إله إلا هو ما من 

ویالیت ) ... المفلحون(إلى قوله ) ألم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یومنون بالغیب(,من إیمان بغیب ثم قرأ

نعم قوم یكونون بعدكم یؤمنون بي ولم (مسعود سكن لوعة الحرث بما ورد عنه صلى االله تعالى علیه وسلم مرفوعا ابن 

اعتنى بتصحیحه السید محمود شكري الآلوسي  115ص  1انتهى كلامه من تفسیر روح المعاني فراجع ج ).یروني

  .البغدادي ،دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان دت ط
  اعلم أن : وهي القدرة الخطابیة الناشئة بالطبع لا بالتكلف والصناعة، قال ابن خلدون" الملكة اللّسانیة"ابن خلدون  سماها

والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال ...اللّغات كلّها ملكات شبیهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عن المعاني

ذات صفة غیر راسخة ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة فالمتكلم من العرب حین لأن الفعل یقع أوّلا وتعود منه لل

كانت ملكته اللّغة العربیة موجودة فیهم سمع كلام أهل جیله وأسالیبهم في مخاطباتهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم كما 

راكیب فیلقّنها كذلك ثمّ لا یزال سماعهم لذلك یتجدّد في یسمع الصّبي استعمال المفردات في معانیها فیلقّنها أوّلا ثمّ یسمع الت
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ا شبّ على ذلك انتمى لتلك اللّغة وأصبح مورثا لها بالتعلیم بعد أن المتصلین في الوقت، فإذ

الأجیال حیث تنتقل من جیل إلى  بروهكذا شأن اللّغات في التوریث عكان وارثا لها بالتعلم، 

جیل عبر مسار زمني یلعب فیه عنصر التاریخ عمله المعروف بالأشیاء في جدل النشوء 

عة عبر مسار التوریث أسباب اجتماعیة وسیاسیة تؤثر والتّطوّر، حیث تعرض للّغة الجما

علیها سلبا وإیجابا فتغیّر من شكلها الخارجي أحیانا أو تبدّل في نظامها الدّلالي أحیانا 

قد تعرض للغة الجماعة أسباب سیاسیة تحدّ من انتشارها أو تكون  رأخرى، وعلى صعید آخ

جغرافیة أكبر ممّا كانت لها في مرحلة عاملا ظاهرا في توسیع نطاق انتشارها على حدود 

سابقة، وفي تاریخ لغة العرب شاهد على كل هذه الظواهر حیث كانت اللّغة المضریة التي 

وكل اللهجات المحیطة بها  )101(نزل بها القرآن الكریم سلیلة اللّغة الحمیریة الیمنیة القدیمة

ث عبر المنتشرة بشبه الجزیرة العربیة هي مدینة بالانتماء لتلك اللّغة، إلاّ أن عامل التوری

ستویاته عن اللّسان ختلف في أكثر میریة لسانا قائما بذاته، ضالتاریخ جعل من اللّغة الم

م بلساننا ولا عربیتهم لسانهلیس ": قلوا في ذلك لأبي عمرو بن العلاء قولهنالحمیري حتى 

، والأمر نفسه ینطبق على تلك اللهجات العربیة المنتشرة في شمال الجزیرة إذا )102("عربیتنا

رف وجیز ظث في دما قورن باللّسان الأول، على أن هذا التطور في اللّسان الحمیري لم یح

الخارجي  من الوقت ولكنه ولید حقب تاریخیة طویلة فرضت سلسلة من التحولات في نظامه

والداخلي غیر المشعور بها في بادئ الأمر حتى انتهى إلى الصورة التي علیها لغة عرب 

الشمال حیث كانت ثمرة لذلك الطبخ التاریخي، ومن النتائج التي ترتبت علیه انحصار 

                                                                                                                                                                                     

راجع ابن خلدون مقدمة . كل لحظة ومن كلّ متكلم، واستعماله یتكرّر إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدهم

  .764/765كتاب العبر ص 
ولقد كان اللّسان المضري مع اللّسان الحمیري بهذه المثابة وتغیّر عند مضر كثیر من موضوعات : قال ابن خلدون )101(

اللّسان الحمیري ،وتصاریف كلماته ،تشهد بذلك الأنقال الموجودة لدینا خلافا لمن یحمله القصور على أنها لغة واحدة 

ولغة حمیر لغة أخرى مغایرة للغة ...ة المضریة وقوانینها كما یزعم بعضهمویلتمس إجراء اللّغة الحمیریة على مقاییس اللّغ

مضر في الكثیر من أوضاعها وتصاریفها وحركات إعرابها كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر، إلا أنّ العنایة بلسان 

  .767/768راجع كلامه في المقدمة  ص . مضر من أجل الشریعة
  .2001دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  29ص .طبقات فحول الشعراء،حي انظر محمد بن سلام الجم )102(
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اللسان الحمیري في نقطة ضیّقة من جنوب الجزیرة في الیمن لمزاحمة اللّهجات المحلیة له 

ضارة الجنوبیین الأمر الذي هیّأ لانقراض لسان حمیر إلا بقایا من عبارات تحفظ وانهیار ح

وقد روى أصحاب الحدیث عن النبي شیئا منها في صوم المسافر حیث تكلّم بوضع ،ذكراه 

كما هو شأن الحمیریین بأل  "ر أمِصیام في أمْسفربّ لیس من أم: "اللّسان الحمیري قائلا

  .عرب الشمال التعریف المعهودة في لغة

التي نزل بها القرآن الكریم لم تعد محصورة بتواجدها شمال  -ضرملغة  -  یةإنّ اللغة العرب

الجزیرة بل هیّأ لها الإسلام أسبابا سیاسیة مع انتشاره خارج حدود الجزیرة لیكون لها حضور 

ة احات واسعة من الأرض خارج حدودها الأولى، واستطاعت بحكم الرّیادسمشهود على م

الحضاریة وشرعیة الدّین أن تصبح اللّغة البدیلة عن اللّغة الأم لكثیر من الأمم التي دخلت 

ي ذلك السّبب اللّغوي هو المحفز بقفریقیة حیث الأمم الأكثیر من الإسلام، كما حدث مع 

  .اب تلك الشعوب إلى الأمة العربیة لیومنا هذاستالأساسي في ان

قبل الإسلام قد كتب لها القرآن الكریم  )103(ولا جرم أن لهجة قریش التي مثّلت اللّغة المضّریة

على نمطها وأسلوبها في  ما نزل أن تبقى رائدة مرة أخرى، حیث كان القرآن قد نزل أكثر

الإبانة عن المقاصد ولولا قداسة البیت المحرّم ومركزیته في جزیرة العرب، وإتمام االله نعمته 

ر اللّسان یعلى خلیله إبراهیم ببعثة محمد علیه السّلام لكان اللّسان المضري في حكم مص

الحمیري في التغیر والزّوال، ولو قدّر لقبیلة من قبائل العرب غیر قریش أن تغلب على أمرّ 

                                                           
  الكتب العلمیة بیروت لبنان دت طتح محمد ع القادر عط دار  407ص  4راجع ج  .ي في السن الكبرىأخرجه البیهق.  

سلامي الطبعة المكتب الإ 25انظر عدنان محمّد زرزور علوم القرآن مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه ص  )103(

دمشق ج ع س وراجع مختار الغوث، لغة قریش وكذا محمّد الصادق الخازمي أثر الثقافة في بناء القصیدة  1981الأولى 

، القاهرة ج م ع، وانظر السّیوطي 2008وما بعدها، المجموعة العربیة للتدریب والنشر الطبعة الأولى  114الجاهلیة ص 

  .وما بعدها 321ص  01غة جفي المزهر باب معرفة خصائص اللّ 
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العرب بسبب من أسباب الغلبة لطغت لهجتها على باقي لغات العرب ولكانت لهجة الیمامة 

  .)104(للّغة الرّسمیة للعرب فیما لو تمّ لمسیلمة وسجاح مشروعها السّیاسيمیم هي اتو 

  :الدّوافع القومیة والدینیة للحفاظ على اللّغة 2-5

في اختلاف اللّغات دلیل على التّمایز بین شعوب الأرض في اختصاص كل منها بتجربة 

ة ویبني علیه عقائد وفلسفات في الحیاة تختصرها المواضعات اللّغیتاریخیة تثبت عنده وعیا 

دعوة وتوسّعا، وفي التوریث  في التعبیر عنها ومحاولة نقلها إلى الأجیال توریثا إلى الآخرین

وفي النقل خطر یتربصان بلغة الجماعة وعلى الجماعة أن تفكّر بجدّیة في سبل ممكنة مغبة 

  .لها في جملة همّها التاریخي مع الوجود سالبةخطار الللحفاظ على لغتها واتقاء الأ

على كفئة فمغبّة التّوریث قائمة باهتلاك دوال اللّغة دون المدلولات ما بقیت تلك اللّغة من

ولیس في هذا الخیار إلا تأجیل التغیر الكلي فقط دون  طنفسها سالمة من شوائب الاختلا

ذلك أنّ الحدّ اللاّزم من الوقت لحدوث الانقلاب الكلّي في ،التحدي بصورة مطلقة  تجاوز

الدّوال الشكلیة للّغة هو قدر محتوم تنتهي إلیه كل لغة جماعیة دخلت مجال الاستعمال 

یوما، ولئن كان اهتلاك المدلول بطیئا في عملیة الانتقال والتّوریث فإنّ العادات الجدیدة 

وتیرة اهتلاك المدلولات المتأتیّة من خارج الوقت، إذ  المكتسبة للأجیال الخالفة كفیلة برفع

مل الدلالي حكان لكل امرئ من دهره ما تعوّد ولكل أمة في وقتها ما كسبت واكتسبت من ال

  .والوضع العلامي الدال علیه

                                                           
وتبعهما أقوام من العرب في ) ص(مسیلمة وسجاح رجل من الیمامة وامرأة من تمیم ادّعیا النبوة بعد وفاة النبي الأكرم  )104(

مقدمتهم أقوامهما، وقد ناصبا العداء للدولة الإسلامیة الناشئة في المدینة فانشغل المسلمون بقتالهم فیما عرف بحروب الرّدة 

لى أیام أبي بكر، راجع أخبار هذه الحوادث مفصلة في كتب التاریخ وانظر ابن خلدون في تاریخه  كتاب العبر ودیوان ع

 501ص  2المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر خبر مسیلمة والیمامة ج

وما  267ص  3والملوك، خبر تمیم وأمر سجاح بنت الحارث بن سوید جوكذا ابن جریر الطبري تاریخ الرسل . وما بعدها

  .وما بعدها 281بعدها وخبر مسیلمة الكذاب وقومه من أهل الیمامة ص 
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أمّا في تجربة الانفتاح السّیاسي على الغیر فإنّ نسبة التحریف في دوال اللّغة ومدلولاتها 

سرعة أكبر لأنّ لغة الجماعة ستكون متداخلة مع لغات أخرى بافا مضاعفة و سترتفع أضع

في مستوى من التواصل بینهما عالي الضغط، وفي تداخل اللّغات للأسباب السّیاسة أو 

الاقتصادیة تحدث الظواهر اللّغویة المعروفة على قدر حدة التداخل وقوة التدافع حتى تنتهي 

وضع لغوي جدید للجماعتین یمثل حالة من  قاء والتلاشي، فیتخلّ بها في النهایة إلى حدّ الفن

  .الذّهول عن صراع التمایز الذي غالبا ما یكون محتدما بین اللّغتین بادي الأمر

إن هذا الصراع الذي تحركه الرّغبة في انتصار اللّغة الأمّ منشؤه العلاقة الاعتقادیة ببعدیها 

یعتبر مشروع كما لتي تمثل أقوى علامة في مدلول الهویة النفسي والسّیاسي بین الفرد ولغته ا

المحافظة على الهویة من أصدق المشاریع التي یبذل لها الإنسان كثیرا من الأشیاء الهامة 

  .في حیاته فردا أو متصلا بجماعته

وفي هذا الإطار تسعى الجماعة اللّغویة دوما لإعداد البرامج التي تحاصر بها خطر التطوّر 

وي السّریع الذي یهدّد هویتها من الداخل والخارج من خلال تهدید اللّغة نفسها عبر اللّغ

  .مساري التوریث الطبیعي والانفتاح السّیاسي

ولم یكن المجتمع العربي في هذا الموضوع حالة مستثناة من سنة ماضیة وصیرورة قاضیة، 

یة كان معزولا عن العناصر ذلك أن اللّسان المضري الذي كان متقوقعا داخل الجزیرة العرب

الأجنبیة إلاّ ما كان في أطراف الجزیرة من الاختلاط بالأحباش والهنود في الیمن والفرس في 

وسنرى أنّ العرب حین –العراق والرّوم في الشام حیث كان تأثیر هذا الاختلاط محدودا 

ي حدث فیها التداخل د حیّدوا هذه المناطق التقاللّغة العربیة  فكروا في مشروع للحفاظ على

وكثیرا من القبائل التي كانت لها مخالطات للأجانب ولو قلیلة من عملیة جمع اللّغة 

  .المعیاریة
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وبتجدد الدّعوة إلى االله في جزیرة العرب بمجيء الإسلام ونهضة العرب الدّینیة لنشر رسالته 

والرّوم والبربر  )105("لعجمفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي في أیدي الأمم والدّول وخالطوا ا"

وغیرها من الأمم التركیة، حیث كان لهذا الاختلاط نتائج سیئة على اللّسان العربي في 

تنزاح عن مواضعها، قال ابن یقة طبعته المضریة التي نزل بها القرآن الكریم فبدأت تلك السل

وفسدت ...للمستعربینفتغیّرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السّمع من المخالفات التي "خلدون 

من العجم والمستعربة معا في  )106("لما ألقي إلیها مما یغایرها لجنوحها إلیه باعتیاد السّمع

المنطقة الشرقیة من الأرض في  ذلك المشهد التّاریخي الذي صهر أكبر عدد من مكونات

  .قة ثقافیة لا یزال شاهدها الحضاري متّصلا بأیامنا هذهتبو 

وأول ما تناقص من اللسان العربي واهتلك منه كان في مستوى الشكل وهو الأمر المتوقع في 

نتائج المخالطة والتداخل القوي بین الثقافات المختلفة، فیما بقي الجانب الدّلالي منه وافرا 

لعهود متأخرة، ونشأت مع هذا الوضع ألسنة أخرى مشابهة له من وجه ومخالفة له من وجه 

لا یزال مثالها قائما حتى یومنا  )107(متصلة بلغتها الرّسمیة اتأشبه ما تكون بلهجآخر هي 

  .فیما یعرف سیاسیا بجامعة الدول العربیة

هو عبارة عن تغیّر في العلامات  "لحنا"ذلك الخلل الشكلي الذي أجمع الأولون على تسمیة 

علاقات التجاور في نظام ها الذهن من تحلیل دفیالشكلیة التي تدل على معاني تركیبیة یست

الجملة العربیة أجمع الأولون على تسمیته إعرابا وعلى أهمیته البالغة في تجرید ذهن السامع 

والحادثة المشهورة في وضع النحو العربي "للمعنى الصّحیح في مقاصد الكلام العربي 

                                                           
  .754ص  .المقدمة،ابن خلدون  )105(
  .754، ص نفسهالمرجع  )106(
  .475ص ، لمرجع نفسها )107(
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ذي یلعبه على خطورة الدّور ال -صحّت أو لم تصح-المنسوبة إلى أبي الأسود الدؤلي تدل

  .)108("ل دلاليا یترتّب على الخلل النحوي من خلالنحو في تأمین التبّالغ وتصوّر م

ولم تقتصر ظاهرة اللّحن على لغة التخاطب الیومي والحدیث النفعي ولكن امتدت لتهدّد 

كلام یعارضه في الحكم بمقاصد الكتاب المقدس بالتحریف حتى أصبح الناس یلحنون فیه 

في تلك اللّحظة على مصیر ذلك  عربیة منشئ قلة الصّبر لدي الجماعة الوالمعنى، وهو 

وخشي أهل العلوم "بن خلدون ان المتمثل في القرآن الكریم قال اللّسان المرتبط بأساس الدی

منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ویطول التعهد بها فینغلق القرآن والحدیث على المفهوم 

قوانین لتلك الملكة مطّردة شبه الكلیات یقیسون علیها سائر نبطوا من مجاري كلامهم تفاس

  .)109("أنواع الكلام ویلحقون الأشباه بالأشباه

ة یلقد كانت هذه الخطوة هي بدایة تصور للبرنامج الشامل الّذي تحفظ به الجماعة العرب

بعلم  فكان ما یسمّى إجماعا–نموذجها اللغوي ودینها النموذجي ومشروعها الرّسالي الخالد 

ؤسّس لنظریته في اللّغة انطلاقا النحو هو العنوان النظري لذلك المجهود الفكري الذي شرع ی

 نسلمن الحافز الدیني والقومي الراسخ في الاعتقاد بأفضلیة اللسان العربي على سواه من الأ

 البشریة، حیث توجه النظر العربي إلى إصلاح ما اهتلك من الدّوال الإعرابیة أول الأمر

ة خمالتي كانت بعیدة عن الحدود المتافأخذوا بجمع اللّغة المعیاریة من القبائل المحصنة 

بعوادي المخالطة  لسانه على الطبع ملكة لم تتأثّر ممن بقي" م والأروام والأحباشجاللأع

والاحتكاك، ثمّ استخرجوا من تلك الأمثلة والشواهد المجموعة تلك القوانین الوصفیة المنظمة 

                                                           
دار محمد علي الحامي الطبعة  298ص  .التأویل، الإعجازقضایا اللّغة في كتب التفسیر المنهج ،الهادي جطلاوي  )108(

یخرج من " ما أشدّ الحرّ "فقول بنت أبي الأسود : الجمهوریة التونسیة، قال الجطلاوي في نفس الموضوع 1998الأولى 

  .فحة نفسهاانتهى من كلام المؤلف على الص"الدّلالة على التعجب بنصب الدّال إلى الدّلالة على الاستفهام برفع الدّال 
وأوّل من كتب فیها أبو الأسود الدّؤلي من بني كنانة ویقال بإشارة : ، قال في المقدمة754ص  .المقدمة،ابن خلدون  )109(

من علي رضي االله عنه لأنه رأى تغیر الملكة فأشار علیه بحفظها ففزع إلى ضبطها بالقوانین الحاضرة المستقرأة ثمّ كتب 

  .انتهى كلامه من المقدمة على الصفحة نفسها. ت إلى الخلیل بن أحمد الفراهیديالناس من بعده إلى أن انته
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صر الكلام العربي في المعنى والمبنى كما شرح ابن خلدون آنفا رجاء أن یحفظ هذا لعنا

  .اللّسان من التحریف والزّوال

وبرغم جدّیة المشروع وقوة النتائج التي توصل إلیها في المنظور الفكري والثقافي إلاّ أن 

ي البدل عنه اللسان المضري استمرّ هابطا ولم یبق له أثر خاصة في جهة الإعراب فنشأ ف

ولم تحقق تلك الجهود  )110(ما عرف باللّسان الحضري في العواصم العربیة والإسلامیة

المبذولة شیئا على الصعید الاجتماعي حیث كانت ترجو أن تجدد للسان المضري الحیاة في 

الاستعمال على نطاق واسع سعة المجتمع الإسلامي العربي، وكل ما حققته تلك الجهود 

حفظه كحالة تاریخیة متمیّزة ذات طابع كلاسیكي لا یزال مركزه محفوظا بالقرآن الجبارة هو 

إن الرغبة في الحفاظ على اللّغة أمر غریزي نابع من غریزة .الكریم إلى أن یشاء االله تعالى

اللّغة نفسها إلاّ ما یقوم له من الدّوافع فیختلف من جماعة لأخرى وتبقى الدّوافع القومیة 

 .المحرّك الأكثر تجدّدا في هذا الموضوع والدّینیة هي

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
                                                           

في بعض أحكامه وتغیّر ) الأمم(ثمّ فسد اللسان العربي بمخالطتها : یقول. 475ص  .المقدمة،انظر ابن خلدون  )110(

انتهى كلامه من المقدمة . أواخره وإن كان بقي في الدلالات على أصله وسمي لسانا حضریا في جمیع أمصار الإسلام

  .على الصفحة نفسها
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  .خاتمة الفصل -3

لقد كان هذا الفصل محاولة لجمع ما أمكن من الأشتات المعرفیة التي تقوم علیها 

ة بعشتنظریة اللّغة عند الأشاعرة في علاقتها بالإنسان والمجتمع، حیث جاءت عناصره م

كثر ومنها مثبت في علم الكلام وأصول الفقه وهو الأالموارد موزعة المصادر، منها ما هو 

وغیرها، وقد سعیت إلى تحلیل المواد المنقولة والتاریخ ة وعلوم القرآن فما في التفسیر والفلس

المصادر بعد عملیة الجمع محافظا على الوضع الاصطلاحي المستخدم عندهم تلك من 

التراثیة، فیما لا أدّعي أنّني  عرفةلما لأجل الحفاظ على خصوصیة الطّرح الفكري في نظریة

قد أحطت بكل أشتاتها بل أحسب أنّني جمعت ما به تقوم كل أركانها فیسهل على الباحث 

  .النظر في آفاقها

تخصّص الأول بالبحث في علاقة اللّغة بالإنسان وقد انقسم الفصل على محورین 

ائج التي تمّ التوصل إلیها من تحلیل بینما الثاني في علاقة اللّغة بالمجتمع، وعلى صعید النت

  :العناصر السّابقة یمكن إیجاز القول فیما یلي

مقولة الحیوان النّاطق بمفهومین رئیسیین في الطرح الأشعري هما لفي المحور الأول قدّمنا 

الجدل والكلام على أنهما صفتان حقیقیتان في الإنسان تتحقق فیهما مقولة النطق التي بها 

ان في بحث الحقیقة حدّا جامعا مانعا یمیّزه عن باقي المتشاركین معه في الصفة یحدّ الإنس

له باللّغة والبیان ضالحیوانیة، ولذلك عدّت اللّغة عنصرا شاهدًا على ترقي الإنسان وتف

  .مة مهملةیولولاهما لكان الإنسان به

النفسي  في مبحث اللّغة والكلام وجدنا الطرح الأشعري حریصا على إثبات الكلام

وذلك الذي یسمّونه النطق وهو الكلام الحقیقي، بینما الأصوات المقطّعة الدّالة هي كلام على 

ما لجملة المقولات حة ر دمت هي هو، وقد كانت هذه المقالمجاز لأنها رموز تدلّ علیه ولیس

عري الأخرى ذات الصلة بموضوع اللّغة، وتأكّد لنا أنّ المعنى الانطولوجي في الطّرح الأش
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لفلاسفة والمتكلمین هو المسؤول عن ذلك الالتزام القويّ لتلك المقولة التي خالفوا بها جمهور ا

  .ءعلى حدّ سوا

وفي المبحث الرابع كانت لنا وقفة إضافیة مع مجموعة من الملاحظات المعرفیة في 

بحاكمیة  مفهوم الكلام بسط فیها القول استقراء وتأصیلا، وتبیّن أنّ الأشاعرة في تمسّكهم

من حیث " اللغة أداة الفكر"الكلام النفسي على الكلام اللّساني قد وافقوا الفلاسفة في مقولة 

أرادوا مخالفتهم في حد الكلام وبالتحلیل المتعمق في الخلفیات الأنطولوجیة الموجهة نحو تلك 

هم فتحلیل موقعد النتائج اتضح أنّ للكلام عند الأشاعرة مستویین حقیقي ومجازي، والحقیقي ب

المجازي المتحقق من خلال الألفاظ فوجدنا  امن الناحیة المعرفیة، أمّ  "إدراك"فلسفیا وجدنا أنه 

  .رضه حالة الاجتماعفالذي ت "التواصل"أنه 

أنّ اختیار : للدّلیل الصّوتي تقرّر فیه جملة أمور هينفعیة وفي مبحث الأبعاد ال

للرسالة الدّلالیة كان موفّقا لأن الصّوت اقتصادي  الإنسان للتقطیع الصّوتي كي یكون حاملا

في الكلفة والوقت والمسافة، سهل في الإنتاج سهل للإتلاف بما یحقق معه السّریة في 

التواصل فتضفي على الموقف طابع الأمان، یحدث هذا في سیاق مقارنة الدلیل الصوتي 

  .بجملة الأدلة الممكنة

تقرّر بالتحلیل أن الدّلیل اللغوي عند الأشاعرة لم وفي مبحث مكوّنات الدلیل الصوتي 

حث مفهومه بشكل مستقل عن تحریر حدّ الدّلیل في المعارف الأصولیة بشكل عام ولذلك بی

قالوا ضمنا أن الدلیل اللّغوي هو شكل فارغ لا قیمة ذاتیة له خارج المواضعة فلم یشترطوا 

  .ارتباطه بالمدلول في تحدید مقوماته

 واحدا، إن هذه العلاقة العلاقة بین الدال والمدلول تأكّد للأشاعرة قولاوفي مبحث 

تبریرها عقلیا نظرا لاختلاف الدال والمدلول في الماهیة ولا تفسیر لها إلاّ بكونها ثمرة یستحیل 

  .لتعاقد اجتماعي سمّوها المواضعة والاصطلاح
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قولا واحد أن -لدى الأشاعرة وفي مبحث علاقة الدلیل اللّفظي بالأمثال الذّهنیة تقرّر 

ذهنیة التي یحصّلها الذهن عن الدلیل اللّفظي الذي هو الاسم مرتبط في الدّلالة بالصورة ال

المعنى هو الصورة الذهنیة التي یحیل علیها علیه یاء الموجودة في الخارج وأنّ ما یطلق شالأ

مرجع الدّلالة فلا یتناوله اللّفظ اللّفظ عند الإطلاق قصدا، وأمّا الوجود العیني في الخارج أي 

  .عند إطلاقه إلاّ عرضا

أما المبحث الأخیر من المحور الأول والذي وضع لتحدید العلاقة بین الوجود العقلي 

والوجود اللّغوي فكان توسعة نظریة على المبحث الذي قبله، عرضنا فیها إلى تحلیل نظریة 

أن للأشیاء وجودا في ذاتها ووجودا في  قررتمن خلالها و مراتب الأشیاء عند الأشاعرة 

تلك الأشیاء تلعب فیه بلم ضروري الذّهن مطابقا لها في الشكل الصوري وهو عبارة عن ع

قوة التمثیلیة في الذهن دورها المهمّ في اختصار عناصر الوجود الممكن، ومصیر هذا ال

ث المطابقة في الأولى دتح الوجود إلى قوتین في محلّ الذّهن هما قوة التمثیل وقوة التخییل،

لأن الوجود فیها حقیقي، ویحدث المجاز في الثانیة لأن الوجود فیها تلفیق من جملة أمور 

وفي هذا السّیاق لفت ،المطابقة في الوجود العیني بمختلفة في الماهیة لا شاهد علیها 

حفاظا  عالشر كم العقل ومنعوا ذلك بمقصود ات في حضعشاعرة النظر إلى جواز قلب المواالأ

ثم انتهى المطاف إلى المحور الثاني من الفصل والمتعلق . على الاستقرار واستدامة المنافع

  :بعلاقة اللّغة بالمجتمع جاء فیه من النتائج ما یلي

 في مبحث أصل اللّغات تجاوز الأشاعرة المتأخرون الموقف المدرسي في توفیقیة اللّغات    

ت عندهم على غیرها خاصة عند أبي حامد الغزالي والفخر وأقرّوا نظریة المواضعة ورجح

الرازي ومنها انتقل البحث إلى محاولة إثبات المعنى الاجتماعي للّغة في نظریة التواصل 

ولة مدنیة الإنسان مركزا لها في الظرف قالاجتماعي عند الأشاعرة التي اتخذت من م

اة باستدامة التواصل النافع الذي لا الإنساني، وأنها ضروریة لصلاح المعاش وإدامة الحی

یتحقق إلا باللّغة الإنسانیة في بعدیه السمعي والبصري الملفوظ والمكتوب، فكانت الكتابة 
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اختلاف الألسنة ونشوء اللهجات وموت اللّغة ومیلاد المواضعات و ومظاهر التعدد اللّغوي 

  .جتماعي للّغةم المعنى الاحیمها وتوریثها مقولات نامیة في ر الجدیدة وتعل

أمّا في المبحث الأخیر في هذا المحور فتمّ العرض فیه للدّوافع القومیة والدینیة التي 

قرر أن اللغة تعلى اللّغة المضریة من الزوال و  ع یحافظو حملت العرب على التفكیر في مشر 

فع الدّینیة هي أصدق تمثیل في مدلول الهویة، والرّغبة في الحفاظ علیها غریزة منها، أمّا الدوا

والقومیة للحفاظ علیها فهي قاعدة نظریة تؤطّر أكثر المحاولات التي قامت في هذا الصّدد 

سواء عند العرب أو غیرهم، ویعتبر ابن خلدون رائدا في هذا النوع من الفكر فقد لاحظ 

القارئ كیف أن أكثر معطیات المحور الثاني من هذا الفصل تدور حول المفاهیم التي قدمها 

  .الرجل في نقاش هذا الموضوع من خلال مقدمة كتابه في التاریخ
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 :في مفهوم الدلالة اللغویة -1

  :تمهید 1.1

نظریة المعنى هي الجُهد الفكري المتعلّق ببحث الأسباب و توْصِیف الكیفیات و      

الأوضاع المنْتِجة لفعل الدّلالة في النّظام اللغوي الخاصّ بجماعة معینةّ، و هي عند 

بهذا الاختصاص شاهد التّحلیل المتعلّق بأنظمة اللّسان العربي الدّلالیة، و ضابط  الأشاعرة

ذلك من خلال كلام أهله و تكلّمُ الرّب به، و مسعى التأویل لمقاصده الخِطَابیة المفهومة من 

ر  النّص المقدس الذّي أنزله على نبیّه العربي بلسانٍ عربي مُبین، كان ذلك الكتاب هو مُفجِّ

إذ في نظریة المعنى عند العرب إذ كانَ قراءته و فهمُه وَاجِبًا، فهو الغایة من النظریة  البحث

هو الشاهد الموثوق في تحریر موضوع اللّغوي متوجهّة لخدمته، و كانت نتائج البحث في ال

هو یة الموصوفة من الكلام العربي، و قواعدها إذ كان المعیار الأرقى في جملة الأمثلة اللغو 

  .و تَضْعُفُ عنه آلتهاتقِصُر دونه أدَوَاتُها،  اتساعاالمُهیمن علیها فُضولاً و 

هُمَا، المنشِط الأصولي ن یند الأشاعرة بین منشطَیْن أساسیو لقد ركزَتْ نظریة المعنى ع     

 الخاص بأصول الفقه كمادة علمیة ثرّة تبحث في أصول الأدلّة الفقهیة التّي یسْتمدّ أكثرها من

لذلك كانت اللّغة ي القرآن الكریم إلا بفَهْمِه، و ظَةٌ فعالذي لا یُفْهَمُ حكمٌ و لا  الكلام العربي

للنّظر  درّ جت النّظریة عند من ةلالآمقدّمةً قارّة في علم أصول الفقه لا تكتمل و مدْخَلاً ضَرُوریًا 
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البحث حیث تلخصّ وجود في أصول الفِقه إلاّ بتحصیلها، كما رأیْنَا في الفصل الأوّل من 

 .)1(إلا به المطلق اللّغة في الأصول بحكم الواجب لغیره فیما لا یَتِمُّ الواجب

سابقٍ، حیث لا لماء الأصول یلتزمونه لاحقًا عن و هذا المسلك أضحى سنّةً محفوظة عند ع

على اللّغات و دلالات الألفاظ وعلاقة المعاني فیها  یخلُو مُصَنّفٌ في هذا الفنّ من الكلام

لو تخلّصَتْ د المتعلقة بمقامات المتخاطبین وأنواع الدّلالات وأنماطها، و المقاصبالأحوال و 

إلاّ أن تكون بحثا خالصا  عهاسوَ ا مصولیة من تلك المباحث العقلیة والمنطقیة للأالمصنّفات ا

یتقاطع  بهم، قِلَّ علماءُ الأصول في النهایة بتصور لغوي خاصّ في الدّلالة اللّغویة، حتّى یَسْتَ 

تمیز یهذا الإطار فیصنع لنفسه نموذجًا في كثیر من تفاصیله مَع ما یقدّمه علماءُ اللّغة في 

حینما یكون  نوع من الدّقة و الصّرامة في المعطى النظري لمفهوم الدّلالة في تجلیها اللّغويب

ستنباط المتعلّقة بأحكام تكلیفیة یترتب علیها ثوابٌ أو عقاب، مَسَاعي الا طالدّافع إلیه هو ضبْ 

بعیدة عن كل مظاهر المُتْعة النّصیة، المنشغلَةُ بجمالیات الخطاب في التنظیر لفعل الدّلالة 

  .اللّغویة

ذلك المؤلفات  دونه علم الأصول و مباحث الإعجاز، و هذا الوجه الصّارم اختصّ ب

التّي بَدَا تأثیر المعنى العقائدي في كتابات أصحابها ل اللّغویات المحضة و الأشعریة في مجا

عبد القاهر الجرجاني و البلاغة كالخطیب القزویني و  مو أذلك في النّح أكانواضِحًا سواءٌ 

غیرهما حیث كانت لهما مشاركة فعّالة في مجال المعنى اللّغوي تصوّرًا و تطبیقا، یُوقف 

                                                           
  . 54نظر هذا البحث الفصل الأول مبحث النسق الأشعري ومركزیة اللّغة صا )1( 
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كتُب الإعجاز و البلاغة و النّحو و هي تجمع بین معطییْنِ منهجیَیْنِ  على أثرهما من خلال

المعنى العقلي و منهج المعنى اللّغوي، حیثُ أنّهم لم ظیر للدّلالة اللّغویة هما منهج في التن

یكونوا عِیَالاً بشكل مطلق على أساطین المعرفة العقلیة ممّن سبقهم من الفلاسفة و المتكلمیّن 

یسْعَون إلى أن  دائمًاكذلك في المشاركات التّي كانت لهم في مجال اللّغة بل كانوا  كانواو لا 

یُقدّموا تصورًا مستقلا� بمبادئه الفكریة كان مركزه المعنى العقدي المسئول عن نشوء كل 

  .الدّلالات في الطرح الأشعري

وضع نموذج تصوري  تمكن الأشاعرة من، والعقلياللّغوي  زج المحكم بین المعطىو بهذا الم

أكبر شكّل مرجِعًا هام�ا في موضوع الدّلالة لدى الباحثین و كان واحدًا من  عن اللغة

التي عنى بها الباحثون  یةتراثالالسّیاقات المنهجیة في الدّرس الدّلالي داخل مكوّنات المعرفة 

  )2(على اختلاف توجهاتهم

الدلالة  النظري عن حقیقة مضمون المُنْجَزو نظریة المعنى في هذا الفصل هي محاولة في 

ریة التي سعت و تسْعى إلى تضافر معَ كل الجهود العلمیة و الفكیاللغویة عند الأشاعرة، 

الدّلالة  و تقریبًا لرؤیة الأشاعرة في قضایَا اشاوة التاریخ و نفض غبار المسافة توضیح� غنَفْي 

                                                           
في هذا الموضع إشارة و تنویه بالجهود التي یبذلها أساتذة و باحثون أكادیمیون و مؤلفون في مجال قراءة التراث و  )2( 

التفكیر اللّساني في الحضارة العربیة : إعادة بنائه بطرق مختلفة، و من الدراسات المقدمة في هذا المجال على سبیل المثال

ي التراث العربي لمحمد مصایف ،التفكیر البلاغي في التراث العربي لحمادي لعبد السلام المسّدي ،نظریة المعنى ف

صمود،المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة لعز الدین المجدوب ،التصور اللغوي عند علماء الأصول أحمد عبد 

  .ند المعتزلة علي حاتم الحسنالغفّار،منهج الدرس الدّلالي عند الإمام الشاطبي عبد الحمید العلمي ،البحث الدّلالي ع
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جاز التي تناولت علاً عن مباحث اللّغة و الإضور مادة أصول الفقه فَ حاللغویة التي شكلت مِ 

كل أشكال الدّلالة اللغویة بدءًا بالدلالة المفردة و انتهاءًا بأنواع دلالات التركیب و ما تضمّن 

  .كل قسم منها من مقولات محرّرة هناك

عند یتعین في البدء التوقف ملیا عند مفهوم الدلالة  قبل الخوض في أقْسَام الدّلالات و

 .شاعرة و محاولة استیعاب المقولات الجدلیة المحرّرة عندهم في هذه المَسْألَةالأ

  :مفهوم الدّلالة رهنٌ یقیْد الحَالیة - 2.1

الدلالة وافقوا فیه جمهور  لمفهومكان المعنى اللّغوي عند الأشاعرة قبلةً محفوظة في التأسیس 

حیث سجلّوا الإجماع على أنّ الدلالة في وضع أهل المعرفة من المتكلمین و الأصولیین 

و احتفظوا لأنفسهم بمسلك مُتَمیّز في محاولة الإحاطة بكل )3(اللّغة تعني الإرشاد و الهدایة

المعاني الممكنة لهذا اللّفظ في وضعه الإصطلاحي موافقة منهم لجُمهور المتكلمیّن في 

فْظِ الدّلالة، حیث تَرَاهُمْ كلّما ذكِر لفظ الدلالة اعتماد المعاني المختلفة للمَبْنى الإشتقاقي لِلَ 

لغرض التعریف ذُكرتْ معه ألفاظٌ أخرى هي عائدة إلیه بأصل الإشتقاق كالدال و المدلول و 

المتعلقة بالكلام و أصول  و أكثر ما یَتَبدّى هذا السلوك في المباحث،الدّلیل و الإستدلال 

درك حاجةٍ مّا لعلاقة  أيْ ما یُعتَمَدُ في)4(شدُ إلى المطلوبالمر فقالو في الدّلیل هُوَ  الفِقْهْ 

الذي یلزم من العلم به العلمُ بشيء " صطلحي له فهوأمّا في التعّریف الم،ة صخصُو مبینهما 

                                                           
فادي نصیف وطارق یحي دار الكتب العلمیة : تح   11ص .انظر عضد الدین الإیجي في شرح مختصر ابن الحاجب)3( 

  .بیروت لبنان 2000الطبعة الأولى 

  .السّعودیةالمملكة العربیة  1996دار الصّمیعي للنشر و التوزیع الطبعة الأولى  08ص .متن الورقات،الجویني )4( 
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محمولان على الدّلالة )6(نفس الذي قالوه في الدّلیل فكأنّهما مترادفان و قالوا في الدّال. )5("آخر

إن الدّلیل و الدّلالة و المستدّل به أمْرٌ واحد و هو البیان و الحجة و "  نيالباقلانفسها قال 

في الاستدلال ولما قالوا   )7("السلطان، و البُرهَانُ كلّ هذه الأسماء مترادفة على الدلالة نفسها

  .)8(هو طلبُ الدّلیل فقد ذكر الدّلیل ص سواء كان الدّلیل نصّا أو إجتماعًا أو قیاسًا

ل ما) الدلیل( هأن الأصول مباحث في تقدّم وقدْ  النظر فیه إلى مطلوب  بصحیح یُتَوَصَّ

ما بظر في الدّلیل عن هذه الأشیاء الثلاثة إلاّ المدلول الذّي هو حاصل النّ  زیّ حفلم یت )9(ريبخ

في عملیة البرهان على  یثبتُ نِسبة علائقیة بین الدال و المدلول یثبت الاستدلال صدقیتها

ه في معنى الدال و المدلول و الدّلالة أن یخدلول به، و قد نقل ابن فورك عن شتعلق الم

إن الدلالة هي العلامة التي بها یدل الدال على المدلول علیه من إشارة " الأشعري كان یقولُ 

ن هو ذكره للعلامة و الجدید في تعریف أبي الحس.  )10("أو أثر أو حكم مُقْتَضِ لِحُكْم مقتضى

بل یجُوز أنْ تكون إشارة  التّي فسّرها في آخر التعریف بأنها غیر منحصرة في جنْسْ محددٌ 

   .لزمُ من العلم به العلم بشيء آخرذلك ممّا ی أو غیر اأو أثر 

ولیست حدودا جامعة مانعة هي إلاّ تفسیرات وشروح  إنْ  الاصطلاحیةإن كل هذه التعریفات 

ا موجود و قد رق بینهفمع أن الولهذا ذكر الدال والدلیل على محمل الترادف في هذه الشروح 

                                                           
  .91ص .التعریفات،الشریف الجرجاني )5( 

  .207ص .التقریب و الإرشاد،انظر الباقلاني )6( 

  .207ص  مرجع نفسهال)7( 

  .145ص 4ج  .الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي )8( 

  .و ما بعدها 8الدلیل الصوتي راجع هذا البحث صتقدم هذا التعریف في مبحث مكونات )9( 

  .302ص .مقالات الأشعریین،ابن فورك )10( 
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ها العقلي و یإعادة بناء المفهوم الاصطلاحي للدلالة في بعد حاولوا الوقوف علیه من خلال

ك قالوا في أول ملمح و لذل فالتعریفات السابقة مندرجة في المفهوم الكلي للدلالة، اللّغوي

بشيء آخر و الأوّل به العلم كون الشيء بحالة یَلْزمُ من العلم " بین الدّال أنهاو ا لفصل بینهل

فأصبح الدال طرفا في موضوع الدلالة مشتركا مع  )11("هو المدلول ثانيهو الدّال و ال

تعریفهم للدّال فیما مضى یجدَ مراجعة بة، ولم یَعُدْ مُرَادفًا للدلالة، و صو خصبعَلاقة مالمدلول 

كون " زیادة عبارةبختلف عنه یة للاالجرجاني في التعریف السابق للد أنّ ما اختاره السّید

خصّصات هي بمو الحالة الكونیة تعني تخصیص الكون الذي علیه الشيء " حالةبالشيء 

 ت الحدّ و لوازمه،المطلق لا تَتِمّ صحة التصّور إلاّ باستحضارها في ذاتیا هقیود على وجود

رًا من هذا القیْد إذ لیس كل شيء یُعْلَمُ یلزم عن بینما كان تعریف الدال و  الدلیل قبل هذا متحرِّ

ة وجود معیّنة تسمح بانتقال بحال صالم یكن مُخْت يء آخر بالضرورة ماالعلم به العلم بش

یُسمّى عندهم بالدّلیل ك ما من ذل،له علما أو استدلالاً  منه إلى شيء آخر مدلولاً  هنالذ

لي المختصّ بحالة من الوجود تسْمح له أنْ یَدُلّ على مدلوله دلالة بالذات لازمة، لا العق

طاع تعلّق المدلول بالدال فیها نقاوصف باتفاق أو مزاح یسْتحیل فیه یسْتقیم في العقل أن ت

  .الدّلالة على مَدْلُولهو تقریره أنه لم یُوجَد ذلك الدّال إذ وُجد إلاّ لغرض )12(لو للحظةو 

                                                           
  .91ص .التعریفات،الشریف الجرجاني ) 11( 

   .08ص .انظر الجویني في الإرشاد)12( 

فأمّا العقلي من الأدلة فما دلّ بصفة لاَزمة، و لا یتقرّر في العقل تقدیر وجوده غیْر دالٌ :" بهذا الشأن قائلا یضیف الجویني

وفي ضرورة إحكام العلاقة بین الدال و المدْلول بحیث تكون مُطّردة في النظام الدّلالي یضیف الباقلاني " . على مدلوله

نه كیف تصرّفت حاله في قَضِیّتهِ عقلاً أو تواطؤًا، لأنه إن لَمْ یَجْرِ فسَدَ و انتقض، و ویجبُ إطراّد الدّلیل و جَرَیَا" قائلا 
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.  

فقد ساق الكلام على الدّلیل العقلي   ي مشعر بانقسام الدّلالة تبعًا لانقسام الدلیلنوكلام الباقلا

مدلولاتها ة على بو صالمن) الدوال( دًا لمجموع الأدلةبما له من میزة مذكورة في الحدّ تمهی

الألفاظ و الرّموز و الإشارات و الكتابة و " التواطؤ كدلالاتباختصاص في المواضعة و 

بَعْدَ مواضعة أهله على دلالته، و لولا مواضعتهم لما دل، و لا العقود و أمثال ذلك ممّا یَدلّ 

یتمّ التواضع على شيء دون أنْ یكون ممّا یُدْرك و یكون على إلى العلم به طریق نحو 

وبیان الفرق بینهما أنّ العقلي ینقل الذهن إلى مدلوله نقلاً )13(الألفاظ و الإشارات و غیرها

  .العلم بالمواضعة نفسهابعد لزومیا بینما دلیل المواضعة ینقله اصطلاحًا أي 

الدّلالة اللّفظیة هي فرع عن الدّلالة الاصطلاحیة تتولد دلائلها في المقاطع الصوتیة الحادثة و 

ن حی" لمقاصد ها في التعبیر عن الحاجات و اآلات في مجرى التنفس الموضوعة لمعانیب

ي ضمیر الآخر من إلى معرفة ما فصْب دلائل یتوصّلُ بها كلّ واحد دعت الحاجة إلى ن

  .)14(ة له في تحقیق غرضهنالمعلومات المعی

                                                                                                                                                                                     

لوصحّ وجوده أو وجود مثله غیر دالّ مع ثبوت العقل و التواضع علیه لفسدت قضیّة نصْبه وانتقض طریق المواضعة على 

  .205/206ص،انتهى كلامه فراجع التقریب والإرشاد الصّغیر . دلالته 

  . 205 ص .و الإرشاد الصّغیرالتقریب ، الباقلاّني)13( 

و في أسباب تَعَیُّنّ اللّفظ للتعبیر عن هذه الحاجات یضیف  .29/30ص 01ج .الإحكامُ في أصول الأحكام،الآمدي )14( 

و أحق ما یكون من ذلك ما  و أحقّ ما یكون من ذلك ما كان من الأفعال الإختیاریة: الآمدي تكلمة في نفس الموضع قائلا

كان منها لا یفتقر إلى الآلات و الأدوات ولا فیه ضَرر الإزدحَام و لا بقاء له مع الاستغناء عنه، وهو مقدور علیه في كل 

الأوقات من غیر مشقّة و لا نصب، و ذلك هو ما یتركب من المقاطع الصوتیة التّي خُصّ بها الإنسان دون سائر أنواع 

  .انتهى كلامه من الإحكام فراجع" یة من االله تعالى بهالحیوان عنا
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معانیها  كاملة منصوبة على ةلت حیّز المواضعة فقد أصبحتْ أدلو المقاطع الصوتیة إذا دخ

نون المواضعة فهي مقاطع مهلة لا ستعمال أمّا تلك التي لا یشملها قابالاتفاق یُصَدِّقها الا

دلالة اللّفظ إلا ما كان منها دلیلاً كاملاً متداولاً یعرفه حثُ في بترقَى لمرتبة الدّلیل و لا یُ 

الوقوف على الناس في الاستعمال و قبل الخوض في أنواع الدّلالات اللّفظیة یحْسُن 

  .مفهومها عند المتكلمین و الأصولیین من الأشاعرة

  :قید الحیثیةبمفهوم الدّلالة اللفظیة رهنُ  1-3

الدّلالة اللّفظیة هي نقطة تقاطع لأكثر من ثلاثة اتجاهات معرفیة هي الفلسفة واللّغة     

بالعقل والتي لا یمكن إدراكها إلاّ  دفي الوجود عبارة عن علاقة الوجو  والأصول لأنّ البحث

وأمّا البحث في  بتوسط اللّفظ أما البحث في الّلغة فلا یقوم إلاّ علیها ولا ینتهي إلا إلیها،

مرهون كذلك بتعقل الدّلالة اللّفظیة في الشقین الأصولي والفقهي، ولذلك فالمدلول الشرعي 

ى أغلب المباحث المتعلقة بالأنشطة ترى مبحث الدلالة اللفظیة محفوظ الرتبة بالتقدم عل

هیم والتصّورات على الثلاث بل یمثل قاعدة انطلاق ضروریة لضبط ما تبقى من المفا

المعارف المتقدمة، فقد رأینا كیف  تصّدر مبحث الدّلالة اللّفظیة كتب المنطق  مستوى هذه

القضیة الجوهریة في  ة هناك بهذهالمعروف) المذكورة(والفلسفة والأصول لارتباط كل المباحث 

حث الوجود ومتعلقاته وقد عرف هذا المبحث خلافا مشهورا بینهم على مستوى الحدّ ب

على أن ذلك ،والتعریف اتسعت له مساحة الردود والنقود في مباحث المنطق والأصول 

الخلاف لم یكن جوهریا إلى حدّ التعارض ولكن تفصیلیا في طبیعة العلاقة بین الدّال 
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كلمّا أردنا بأحد الطرفین في الدلالة رتباط الامن جهة وبشكل یجعلنا نراعي قوة  والمدلول

إن هناك إجماعا على أن الدلالة هي نسبة مخصوصة  .لحدّ الخاص بالدلالة اللفظیةا تحریر

، واختلف في تخصص هذه النسبة بصورة أوفر بأحد )15(عن علاقة الدال والمدلول ناشئة

 منهفظ، بحیث متى أطلق فهم الدلالة اللفظیة هي كون اللّ ''قالوا  اللفظیة إذالعلامة طرفي 

إن فهم التعریف المذكور متوقف على فهم مدلول الحیثیة فیه، لأنها القدر   )16(.''معناه

تعتبر مقدمة ثابتة '' اللّفظ بحیث نكو ''م الدلاّلة اللّفظیة فعبارة المشترك بینهم في ضبط مفهو 

معنى لعدها مفسرا بم یأتي الكلام الذي لة اللفظیة عند الجمیع، ثفي الحدّ المطلوب للدّلا

وبتفحصه یمكن الوقوف على ،المتعلق باللّفظ الذي هو رأس التعریف '' الكون الحیثي''

مجموعة من الحقائق التي لها تعلق باللفظ هي عبارة عن لوازم معتبرة في التعریف كانت 

ف السابق في ریر الحدود ، وقد جمعها التعریمنشأ الخلاف ومثار الاضطراب دوما في تح

الثاني وجود اللّفظ ثم إطلاقه أو تخیله، ثم فهم المعنى منه واللازم  هيأربعة لوازم ظاهرة 

مفض بحد ذاته إلى لازم آخر هو عدم شرط الإرادة من المتكلم أو السامع على حد سواء، 

اشتراط الإرادة تقریر لمقرر في بداهة عن تعقل المسمى ف كنّ العقل في فهمه للخارج لا ینفلأ

  . )17(الأمر إذ كان المعنى یدور حول الدّلالة الوضعیة دون غیرها

                                                           
منشورات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف،  167ص .لدرس الدلالي عند الإمام الشاطبيعبد الحمید العلمي، منهج ا ) 15(

  .2001المملكة المغربیة، 
  .92ص .الشریف الجرجاني، التعریفات )16(
، قال الجرجاني في نفس الموضع اعلم أن من فسر الدّلالة 327/328ص .المطولیف الجرجاني، الحاشیة على الشر ) 17(

بكون اللّفظ بحیث متى أطلق فهم منه المعنى اشترط في الالتزام اللّزوم الذهني بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخارج عن تعقل 

زوم وهذا هو المناسب لقواعد العربیة المسمى ومن فسرها بكون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه المعنى لم یشترط ذلك اللّ 
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لفهم لا ینعقد دون العلم اقالوا إنّ ،إذ إن مثار الاختلاف في تعیین اللّوازم وجهة تعلقها معا 

والعلم به قال المواضعة ة بالنسبة لمن تخیّل اللّفظ أو أطلق له، فلابّد من لازم ضعبالموا

فظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من لأنها فهم المعنى من الّ الدلالة اللفظیة الوضعیة :"التفتازاني 

د استدرك ، وق)19(، الاتفاقي الذي للنسبة الموجودة بین الدال والمدلول)18(هو عالم بالوضع

لعلم بالوضع موقوف على فهم وا'':شیئا وجیه عندما قالبه ة والعلم ضعالتفتازي على قید الموا

، )20(''ة بین اللفظ والمعنى والعلم بالنسبة متوقف على فهم المنتسبینلأن الوضع نسب ىالمعن

ل به نححیثیة السابق كما ترى لكنه لا یوقد ناسب هذا الاستدراك منه لازم التخیل في قید ال

إذ بقي عالقا لفظ الفهم على الخلاف الذي لا یرید أن ینحصر بجملة اللوازم والقیود المذكورة 

والحقیقة أن ،طرفي الدلالة اللفظ أو المعنى  حدلم یتحدد تعلقها بطریق أقوى بأ كونه صفة

توسط حرف الجر كما بلقة بالمعنى بغیر واسطة وباللفظ فهم السامع صفة قائمة به لكنها متع

، هي الفهم وتعلق المعنى فهناك ثلاثة أشیاء'' اللّفظ عنى منفهم السامع الم''یدل علیه قولك 

فهل یتعلق  )21(وتعلقه بالمعنى وتعلقه باللفظ، فالأول صفة للسامع والأخیران صفتان للفهم،

                                                                                                                                                                                     

إن كون الدّلالة وضعیة لا یقتضي أن : والأول أنسب لقواعد المعقول، انتهى كلامه من الحاشیة وقال صاحب المطول

تكون تابعة للإرادة بل للوضع فإنا قاطعون إذا سمعنا اللفظ وكنا عالمین بالوضع نتعقل معناه سواء أراد اللفظ أولا ولا نعني 

بالدلالة سوى هذا فالقول بكون الدلالة متوقفة على الإرادة باطل لاسیما في التضمن والالتزام، التفتازاني المطول، 

  .509/510ص
  .507/508ص .المطول على المفتاح ،التفتازاني) 18(
ة الوضعیة، وعرفها والوضع تعیین الشيء لیدل على شيء من غیر قرینة والمقصود هنا الدلالة اللفظی: قال التفتازاني )19(

بفهم المعنى من اللفظ بالنسبة لمن هو عالم بوضعه أي فهما یتوقف على العلم بالوضع وبه تخرج الدلالة الطبیعیة 

  .119والعقلیة،انتهى كلامه  من شرح الشمسیة في المنطق، ص
  .511التفتازاني المطول، ص )20(
  .322، 321ص .یف الجرجاني، الحاشیة على المطولالشر  )21(
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والتي )نفهم المعنى من اللفظ (تهم السابقة وجه مباشر هذا ما لا تؤیده عبار  الفهم باللفظ على

، أما علقه بالمعنى مباشرتف ولهذامعنى نفسه، من خلال ال  یتعدى فیها الفهم إلى اللفظ إلالا

ق فیها وهي شرط في تحق مراء كونه صفة قائمة بالسامع حقیقة لا إلا أن اللفظ فغیر مباشرب

الدلالة اللفظیة هي كون اللفظ بحیث إذ أطلق ''على المراد من قولهم  الدلالة اللفظیة ظاهر

والشروط لفعل الدلالة هي ، حیث حدد هذا التعریف مجموعة من اللوازم )22(''فهم منه المعنى

وجود اللفظ ووجود المتكلم به القاصد بالدلالة ویدل على هذا اللازم الإطلاق اللفظي 

الشرطیة، التي حددت وضعا في لازم الدلالة هو وجود اللافظ وتحقق '' إذا''المشروط بكلمة 

للدلالة اللفظیة بشيء  داء التعریفتإرادة الدلالة منه، وكذا السامع وإرادة الفهم منه، إلا أن اب

هو صفة للسامع لا اللفظ یبدوا تعسفا خاصة على الوضع العقلي الذي یبحث في ماهیات 

صدق قطعا فلا یصح ال في تنافیانالأشیاء، ذلك أن الفهم صفة للسامع والدلالة صفة للفظ فی

  )23( .تعریف أحدهما بالأخر أصلا

والأول مختار بأثر المتكلم أو أثر السّامع  حصار الدّلالة في تعریفهانوفي هذا الحد بیان ا

ونقل ،كما تقدم  )24(البیانعلم مباحث  وناطقة والثاني ناسب المشتغلین بأصول الفقه مال

قد  الأصول ي منهج البحث الدلالي عند الإمام الشاطبي كلاما مفاده أن علماءف "العلمي"

                                                           
الشریف الجرجاني، وقد أجاب عنه بعض المحققین بأن الدلالة إضافة ونسبة بین اللفظ والمعنى تابعة لإضافة  قال )22(

الدلالة إذ قیست إلى اللفظ كانت مبدأ وصف له، : أخرى هي الوضع، ثم إن هذه الإضافة العارضة لأجل الوضع أعني

ا قیست إلى المعنى كانت مبدأ وصف آخر له هو كونه بحیث ینفهم وهو كونه بحیث یفهم منه المعنى للعالم بالوضع وإذ

منه المعنى وكلا الوصفین لازم لذلك الإضافة فكما جاز تعریفها أیضا باللازم الذي هو وصف اللفظ أعني كونه بحیث 

  .  320یفهم منه المعنى جاز أیضا باللازم الذي هو وصف المعنى أعني انفهامه منه، انتهى من الحاشیة، ص
  .320ص .الحاشیة على المطول،الشریف الجرجاني  )23(
  .328/327ص .الحاشیة على المطول،ینظر الشریف الجرجاني  )24(
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معه  ونقل) 25( "لدى السامع عند الفهمأنها الأثر الحاصل "ارتضوا هذا التعریف للدلالة على 

كلامًا للمصّنف في مرآة الأصول یفید على التحقیق ما سلف ذكره بما یشعُر بأن الخلاف 

الون منقسمین مرة اهر أنهم لا یز ظو ال،هم في هذه القضیة ولیس كذلك أصبح منتهیا بین

هام السامع،فیَسْلَمُ اللّفظ إفختاره أن دلالة أو الذي " ي بعد ذكر الخلاف بینهمفأخرى قال القرا

 ولحاصل هو انحسام الخِلاَف بینهم فا.   )26("من كونه صفة الشيء في غیره ومن المجاز 

دّد بَیْنَهم في جن عدمه، لا انحسام الخلاف الذي تبین المناطقة في اشتراط اللزوم الذهني م

ر فقد اتفقوا جمیعهم على اعتبار ارتباط الدّلالة اللّفطیة بالفهم أو بالإفهام، و أنّي یكن الأم

قید الحیثیة، و الذي أساسه وجود اللّفظ و هو أساس التعریف في الدّلالة اللفظیة دون غیرها، 

و " الدّال" یُقال فیها للّفظ ) 27(ذلك أنّ الدّلالة هي نسْبة قائمة بیْن مجموع اللّفظِ و المعنى

) 28(بمال یكون صفة لِلَّفظِ عل الحقیقة و هي الدّلالةفلا یصّح مُفتَتَحُها إلاّ " المدلول" المعنى

اور إعتبار الترتیب في المركبّ جر دون مؤثر فلا یسْتقیم إلاّ بتو أمّا افتتاحها بما هو أثَ 

ن جاز ذلك تحقیقا فلا ینبغي إغفال شرْط الترتیب في إو " الدّلالة اللّفظیة" ي لعبارةالوصف

                                                           
،و الكلام الذي نقله هناك عن المصنف هو  165ص .منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشاطبي،عبد الحمید العلمي  )25(

لبیان فهم المعنى من اللّفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العلم بالوضع لا فهمه منه إن معنى الدلالة عند علماء الأصول و ا: قوله

  " .متى أطلق
في  ، اعتنى به مكتب البحوث والدراسات26ص .صول في اختصار المحصول في الأصولفي، شرح وتنقیح الأاالقر  26

   .2004دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة جدیدة منقحة ومصححة، بیروت، لبنان، 

  .321ص .الحاشیة على المطوّل، الشریف الجرجاني 27  

إن دلالة فهم المعنى من اللفظ على كونه بحیث یفهم منه المعنى دلالة لا تشتبه ،فالمقصود من :قال الشریف الجرجاني 28

إلى آخره هو معنى كون اللفظ بحیث یفهم منه المعنى ،فاستقام الكلام واتضح المرام وتبین أن قول " فهم المعنى"قولهم 

لیس في الحقیقة وصفا للفظ بانفهام المعنى منه ،فإن انفهام المعنى صفة سواء قید لكونه من " اللفظ منفهم منه المعنى "

لیس صفة لزید بل یدل على ما هو " قیام الأب"یاس الشيء بحال متعلقه فإن اللفظ أو لا ،نعم انفهام المعنى حقیقة على ق

  فراجع 222انتهى كلامه من الحاشیة على المطول ص " أبوه قائما"صفة له وهو كونه بحیث یكون 
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مِ قید الحیثیة المسبوق بوجود اللّفظ یمكنُنا إعادة بناء تعریف اللّوازم المعتبرة للحد، و بِفَهْ 

للدّلالة اللفظیة من خلال عزل اللّوازم من كلّ التعریفات السالفة على أنها درجات و مراحل 

فالدلالة المرتبطة بالألفاظ تفرض وجود الصوت المقطع أوّلاً ، و هو ،في تحقّق فعل الدّلالة 

ا في قائمة الدّوال اللفظیة الموضوعة، أي تحقّق شرط جر ندللفظ ماللّفظ و أن یكون ذلك ا

المواضعة في وجود السّامع العالم بتلك المواضعة بما یعْني حدوث الارتباط آلیًا بَیْنَ مَسْمُوع 

( اللّفظ و فهم المعلوم منه في الذهن لدى السّامع، یحدث هذا في تَعَیُّن الإرادة من الاثنین

ا على المراد معلى إرادة الإفهام من الأولْ و الفهم من الثاني، نزولاً منه) المتكلم و السامع

  .من قانون الوضع

هذه مراحل في تصور فعل الدّلالة مستفادة من تحلیل معطیات الجَدَل الطویل الذي قال به 

م قة ، إذ لا یَسْتَقِیم مفهوم الحیثیة إلا بهذه اللواز طشاعرة و جمیع المتكلمین و المناالأ

في اللّفط  اللفظیة إلاّ بذكر ما یلزم لها المذكورة و لا یكونُ تصور حقیقي لمفهوم الدّلالة 

و لا جناح في الاجتهاد المتواصل على تحصیل أكبر قدر ممكن من اللوازم و  ،أوّلاّ 

ب المتعلقات التي لها مدخل في تحدید مفهوم الدّلالة اللّفظیة، وقد یكون من الجید إعادة ترتی

ل فعمراحل مندرجة في بناء كترتبّها في الوضع الطبیعي لها  سباللّوازم المسْتنبطة سابقا بح

  :الدّلالة، و هي على الشكل التالي

  )الدّال( وجود الصّوت المقطّع  -1

  .)المتكلم( وجود اللاّفظ  -2
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  .تحقق شرط المواضعة -3

  .وجود سامع اللّفظ -4

  .التلّفظِ تحقق شرط العلم بالمواضعة ساعة  -5

  .المثال الذهني لدى السّامع) المدلول( وجود معنى اللّفظِ  -6

  .تحّقق إرادة المتكلم و إرادة السّامع في الإفهام و الفهم على مقتضى إرادة الوضع -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                                                        نظریة المعنى 
 

144 
 

  :اللفظیة أنواع الدلالات -2

  :ومفهوم المطابقة یةدالدّلالة الإفرا 2-1

اقِ الكلامیة التي شغلت سنظ مع غیرها من الأادلالات الألففي بحث  اتفقت الرؤیة الأشعریة

الإطار المعرفي للثقافة الإسلامیة في التراثِ العربي فكانت المزاوجة بین المعطى الكلامي و 

المُعْطى الأصولي في بحث دلالة الألفاظ هي السّمة الأبرز في حصول ذلك التوافق الذّي 

للّفظي منطلقا لتثبیت ما تبقى من المباحثْ المندرجَة تحت جَعَلَ من مبحث الدّلالة ا

تیبها في المباحث بقَدْرِ الموضوع، وبقدرِ ما حصل بینهم من توافق في هذه المسألة لجهة تر 

 اللفظة/باصطلاحات متعددة أبرزها الكلمة  من الاختلاف حول مفاهیمها المنضبطة سخما تر 

افقوا به ختیار الأصولیین الذّي و اتیار المتكلمین بینما الثاني هو الأوّل اخكان الاصطلاح 

الصّوت المقطّع الذي تتركبّ منه  يه ةالقَصْدِ على أنّ اللفظو علماء اللّغة في الوضع 

الدلائل الكلامیّة، فكانت كل وحدة تقطیعیة دالة بذاتها على المعنى الذي وضعت له تسمّى 

معنى " معنى ثابت بالوضع یسمّى مجموع الدّلالة یكون لها  لفظة تشكّل الوحدة الصُغرى في

تواطؤهم و من أوجُهِ التوافق البارزة " اتركیبیمعنى " تحوّل داخل الجملة یُسَمّى  و م" افردم

فرد في دلالات الألفاظ بالدّلالة المفردة و لا شك أن المعنى المعلى ابتداء البحث المستمر 

هذا لا یُتصّور إلاّ ات مجاورة داخل تراكیب جُملیة، و علاق هو الجزء الذي لم یَدْخل في

فردة داخل السّیاق الوضعي لها، م الذّي یعنى بمعاني الألفاظ المباستحضار مفهوم المعج

علماء الأصول لة اللفظیة في طریقة المتكلمین و لكنّ هذا التصوّر لَیْسَ مطلبًا في مبحث الدّلا
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عنى التّراثي لَها و إنما الهدف من تحریر هذه المباحث فذلك من اختصاص أهل اللّغة بالم

معرفة القواعد الكیفیة التّي لالة في الألفاظ على مسمّیاتها و هو محاولة الوقوف على طرق الدّ 

تنضبِظُ بها مَسالك الدّلالة اللفظیة في تعلّق الدّال بالمدلول و لذلك یمكن إختصارّ مبحث 

  .ل الألفاظ على معانیها في اللّغة؟دتكیف : الموضع في أنّهالدّلالة اللفظیة عندهم في هذا 

هي دلالة وضعیة لا یحصُل العلم بها إلاّ من خلال العلم  ةررّ أنّ الدلالة اللّفظیتقفي المبدأ 

بالوضع نفسه، و كون الدلالة وضعیة یَعْني أنّ اللَّفظ وُضِعَ لیدل متى أطْلِق على ذلك 

صطلاح الذي إستمرّ علیه الناس في لغة التخاطب فیما بینهم، المسمّى بطریقٍ الإتفاق و الا

الخاصة بكیفیة دلالة اللفظ و تُعْتَبَرُ دلالة الألفاظ على مسمیاتها بهذه الطریق أولى القواعد 

لدّلالة اللّفظیة بصفة الوضعیة عن أنواع ا نتیجة التي أوصلت إلیها هي تمیّزالو ، هعلى مسّما

فدلالة اللفظ على ،الدّلالات الأخرى التي یرتبطُ فیها الدال بالمدلول بصفة عقلیة أو طبیعیة 

  .مسّماه هي من نوع الدلالات التي یُقال لها الدّلالة الوضعیة

تربطها  و تجاوزًا للفظة التي هي عبارة عن تقطیع صوتي و كذا العلاقة الوضعیة التي

بمعناها الذي وضعت له، یَفْرِض إدراكُ المسّمى في البعد الوجودي لَهُ مقولات إضافیة على 

أصل قاعدة الوضْع الأولى، ذلك أنّ صفة التركیب الموجودة في اللّفظ باعتباره مقاطع 

ة صوتیة مركبّة یوجد مثلها في المسمّى فإحالةُ الاسم على مسّماه المركب من أجزاء ظاهر 

اسم على مسّماه هي دلالة وضعیة سم على مسّماه، فدلالة كل یر مرّة أخرى كیفیة دلالة الاتث

قتها أنّ اللفظ یمّ بالتطابق بین الإسم و المسمّى و لذلك أسْمَوْها دلالة المطابقة ، و حقتست
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بَ إنّ فهم المعنى المطابق وجَ " زانيافیها یدل على تمام مسّماة كما أراد الواضع، قال التفت

تَوقّف الدلالة مطلقا لَ ) 29("م العلم بالوضععد قطعًا عند العلم بالوضع، و ممتنعُ قطعًا عند

على شرط المواضعة، و تبعًا لشرط العلم بها یحصل فهم المعنى المطابق من إطلاق 

تذكر الوضع و بُطْئِهِ، و  سرعة" الأسماء حتّى إذا تخلّف الفهم أو تَرَدّى كان السببُ في ذلك

و الحاصل في هذا  ،زانياكمّا عبّر التفت) 30(" ا تختلفُ باختلاف الأشخاص و الأوقاتهذل

التحلیل أنّ كل لفظٍ في النهایة هو یَدُلْ على مسّماه دلالةٍ مطابقة و هذا الاصطلاح انبثق 

و أمّا ما تبقّى منْ أنواع ) 31(عن اعْتبار الدّلالة صفةً للفْظِ كما تبین في العنصر السابق 

  .لات المفرد فسیكون لاعتبارات أخرىدلا

الإدراك مسألة ذهنیة و الذّهن محل لحدوث التصوّرات عن حقائق الأشیاء المركبّة و 

لیه في الواقع من لبُ الحقائق مركبات فقدْ أدركها العقل على ماهي عغلمّا كانت أو . البسیطة

كیب بین أجزائها و في الدلالة علیها بالألفاظ لا شك أن اللفظة الواحدة في التداخل و التر 

ها إجمالاً، و لیْسَ في اللفظ ما یدلُّ على جزء من الأجزاء المركبّة على مسّماتدل اللّغة إنّما 

  .للمسّمى و لا مَا یَلْزمُ عن ذكر ذلك المسمّى فینتقل إلیْهِ الذهن لزُومًا

حیوان الألیف طِبقًا دون أن یكون في قصْدِ الواضِع أن الت مسمّى ذلك حددّ " الكلب" إن لفظة

ممّا هو جزء من المسمّى على  تدل هذه اللّفظة على الشعر و الظفر و الناب و الذیل

صیل، لكنّنا نفهم هذه التفاصیل و أبعد مما ذكر منها لمجرد سماع اللّفظ الذي یحفز فالت

                                                           
  .512ص .المطول على المفتاح،التفتازاني )29(
  .512المرجع نفسه ص )30(
  . 136راجع هذا البحث ص)31(
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یشتمِلُ على كل هذه التفاصیل و الأجزاء المضمّنة فیه، " بالكل" سمّى مالمعنى في الذّهن، ف

  .فهل یقال إن اللفظ قد دلّ علیها عند الإطلاق؟

فقال بعضهم هي مفهومة من .ة أم لا یاختلف الأشاعرة بعْدَ إقرار دلالة التضّمن هل هي لفظ

الرازي في صر هذا الرأي نثر على أنّها دلالة عقلیة، و قد اللفظ كما المطابقة و الأك

أو بالنسبة إلى ما یكون داخلاً  هإلى تمام مسمّا تهاللّفظ إمّا أن تُعَتبر دلال" :المحصول قائلاً 

یكون خارجًا عن المسّمى من حیث هو  في المسمّى من حیث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما

وضعیة هي كذلك ، فالأوّل هو المطابقة و الثاني التضّمن و الثالث الالتزام، و الدّلالة ال

ا الذّهن بعدَ إدراك المسمّى، ذلك أن أجزاء مینتقل إلیه) 32("دلالة المطابقة و الباقیتان فعقلیتان

المسمّى قد یُدل علیها واحدًا واحدًا بألفاظٍ أخرى وضعت بادئ الأمْرِ لتدل علیها كالذیل و 

إذا كان و المسّمى ، الناب في المسمّى الذي لا یحْصل إلا مؤلّفًا من تلك الأجزاء و العناصر

مُلتبسًا بدلالة اللّفظ سُمیَت تلك فهمها وكان   هداخلة في تركیبالجزاء الأ مُشتمِلاً على تلك 

الدلالة بدلالة التّضمّن لأن المدلول فیها جزء مُضَمّن في المسمّى إلا أنها عقلیة و لیْستْ 

  .بلفْظیة

لتزاماً بعد إدراك المسمى كذلك اقل إلیه الذّهن تفي مسمى الكلب فین" السّلسِلة" أمّا مدلول

 أنها خارجة عن مسّماه في التركیب لازمة لأنها من لوازم الكلب الدالة علیه المتعلقة به إلاّ 

الحیوان الناطق، وكل ما من  ىالسقف على الحائطِ و الإنسان عل كدلالةله في التصّور و 

تعلق به، و لمّا كان ذلك المسمّى مدلولاً للفظِ شأنه أن یَحْصُل مدلوله في حضور المسمّى الم

                                                           
  219ص ،1ج .المحصول،الرازي )32(
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فقد التبس على البعض أنْ یكون مدلول التضّمن و الالتزام من دلالات اللّفظ و لیس كذلك و 

ة من حیث كانت تحقیق المسألة أنّ المطابقة هي ثمرة العلم بالمواضعة و لذلك كانت لفظی

لاسم و لا لتان للمسمّى عبتا افهُمَ و الالتزام  ما تبین، أمّا دلالة التّضمنكالدلالة صفة للفظ 

م المسمىّ في هذا كان لهما تعلق بمعنى اللفظِ لا باللفظِ نفسه أي أنّهما مُتّصِلَتَانِ دوْمًا بمعلو ل

لوازمها الذاتیة والعرضیة معها  رجتللفظ إنما یحفز تلك الصورة التي االصّورة الذهنیة، و 

ى و كلاهما لإدراك الماهیة و تحلیل حقیقة المسمّ ثمرة لوازم ولذلك كانت الدلالة على هذه ال

اللفظ كما في دلالة لا ب) المدلول( ختصاص دلالة العقل، أمّا مَبْدَؤها فارتباطها بالمعنى امن 

من ثم فهي راجعة إلى كونها صفة في المعنى الذي یفهمه السامع من إدراك المُطابقة، و 

  .منه تلك الأشیاء لما بینها من الترابط و التلازم الذّهني فهُمِتظ بحیث إذا أطلقه المتكلم اللّف

ة، هذا إن اختلفت طرقها إلا أنها مشمولة لمفهوم واحدٍ هو الدّلالة المفردإن الدّلالات السابقة و 

مل واحدة من أهمّ الدّلالات المفردة و هي الدلالة الصیغیة التي تدور المفهوم الذي یتّسِعُ لیش

زائدة عن المعنى اللّفظ یدل على بعض المعاني الأن مباحث الصّرفیة و معناها حولها كل ال

على الزّمن " خرج" دلالةً مستفادة من تحلیل صیغته الصرفیة كدلالة لفظة اللّفظي المطابق

المعلوم و كذا العالم سم الحدث من كونه مصدرًا له، و اعلى " الجلوس" و كما دلّ ،الماضي 

ثلة كذلك الحال مع بقیة الأمو ،العمل  آلةو المشرط و المذْرَاة على  على الفاعل و المفعول

حكومة بوزنٍ محدّد على مل الصیغة الصرفیة للكلمة و الدالأخرى في علم التصریف حیث ت

في ) ةیالصیغ( صرفیةتنوع محدّد من المعاني مُنضبط بقاعدة صرفیة هي قاعدة الدّلالة ال
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و لمّا كانت هذه الدّلالة مستفادة .و اسم المكان و غیرها المبالغة ،بناء الفعل أو الفاعل 

و قد ) 33( أهل اللغة بالدّلالة الصناعیةعند أصلاً من تحلیل البنیة الصرفیة حصرًا فقد سمیت 

المفردة  جمعها في هذا الموضع مع الدلالات السابقة كونها دلالة مفردة من مختصّات الكلمة

رتْ بأربع دلالات حصكون الدّلالة المفردة قد انتخارج معطیات التركیب، وبهذا التوصیف 

 .هي المطابقة و التّضمّن و الالتزام ثمّ الصّیغة الصرفیة

  :الدلالة المفردة باعتبار الموضوع2.2.

،  ماهأحد أجزائه دالا على أجزاء مس اللفظ المفرد یدل على معنى مفرد من غیر أن یكون

وغیرهم أنه ة على تمام مسماة مرهونة بقید الوضع الذي قیل عنه عند الأصولیین تودلال

بصرف النظر عن طبیعة الواضع لأن البحث متوجه إلى  34اتخاذ اللفظ دلیلا على المعنى 

طي للفظ شرعیة الدخول في مجال درك حقیقة الموضوع بعد العلم بالوضع الذي یع

ستعمال على نطاق واسع ، قد یحافظ فیه اللفظ على موضوعه إلى أقصى مدة ممكنة من الا

الوقت و قد یتغیر نسبیا أو كلیا بحسب الحاجة إلى ذلك ، ومادام اللفظ یدل على معناه الذي 

وضع له ابتداء في أصل التخاطب في أول الوضع اللغوي فإن دلالته على معناه بهذا 

ستمرار ، و الحقیقة اللغویة معناها ا" ة حقیقة لغوی" شاعرة و غیرهم الإعتبار تسمى عند الأ

العلاقة بین اللفظ و معناه الموضوع على مقتضى الوضع الأول في اللغة الجاري مجرى 

                                                           
ـ و كذا رزوق نُواري المعاني الوظیفیة لمباني التصریف و التركیب في 69ص 3ج ،انظر ابن جني في الخصائص )33(

  . 32مذكرة ماجستیر بجامعة الحاج لخضر باتنة ص. " لخولة أطلال" معلقة طرفة ابن العبد
انتهى كلامه فراجع الكوكب الساطع على جمع الجوامع . قال السیوطي فالوضع تقدم أنه جعل اللفظ دلیلا على المعنى   34

  . 2000.المنصورة ج م ع . تح محمد إبراهیم الحفناوي مكتبة الإیمان للطبع والنشر والتوزیع .  283، ص  01ج 

جعل اللفظ دلیلا على المعني كتسمیة الولد زیدا و هذا هو الوضع  فالوضع یقال بالإشتراك على: قال القرافي في التنقیح

  .24انتهى فراجع تنقیح الفصول ص . اللغوي 
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في اللسان العربي على نحو ما " البقرة " كاستمرار فهم المعلوم من إطلاق لفظ  35التخاطب 

ع لفظ استمر مقترنا بمعناه على المحمول من الوض وكل. ستعمال الأول الاوضع له في 

حقیقة لغویة ، والحقیقة اللغویة هي النوع الأول من أنواع  الأصلي له فدلالته على معناه هي

أما إذا خرج . عالدلالة الإفرادیة باعتبار الموضوع ، وفهمها مشروط بلحاظ عنصر الوض

التخاطب فصار إلى معنى جدید  على معناه عن أصل ما وضع له فياللفظ في دلالته 

ستعمال ن صار دالا على معنى مغایر في الامعناه الأول نسبة ما بعد أمن بالكلیة أو بقي 

الجدید فإن ذلك یعني أن اللفظ قد خرج عن مدلول الخطاب اللغوي إلى كنف خطاب جدید 

  .یتسم بالخصوصیة 

لحاجة الإجتماعیة إلى تعمیق تجربة إن هذا التطور الدلالي الملحوظ في مسیرة اللفظ تفسره ا

المعارف و نقل اللغة في الحیاة الجماعیة لتكون أكثر فاعلیة في تلبیة حاجات التواصل و 

استیعاب ما یستنجد من قضایا و أحداث ، و في هذا السیاق كان ظهور الإسلام في الحیاة 

ة في قدرتها الإمدادیة لفاظ اللغالعربیة مصداقا جلیا لفكرة المستجد الذي تختبر لأجله أ

عاب المضمون الدلالي له ، فرأینا ألفاظا كثیرة أصبح لها وضع جدید مع مجيء یستلا

بالنظر إلى معانیها التي وضعت لها أول الأمر كالصلاة عند العرب ،الإسلام للحیاة اللغویة 

لى و الصوم و الحج و الإیمان سمي ذلك بالنقل عن الوضع الأول من الشارع كما نص ع

و غیرهم في تسمیة هذا السلوك  36ذلك الفقهاء و عموم المعتزلة و الأشاعرة في الأصول 

حین دل اللفظ المنقول عن " بالحقیقة الشرعیة" بالنقل و تسمیة المعنى المنقول إلیه اللفظ 

أهل العلوم و ما استحدثه " ، و من هذا القبیل 37الوضع الأول على مدلول شرعي مجازا 

                                                           
و ما بعدها و كذا الإیضاح في علوم البلاغة للخطیب  505ص  ،انظر شرح مختصر المنتهى الأصولي للإیجي- 35

  .ر إحیاء العلوم بیروت لبناندا. و ما بعدها 250القزویني باب القول في الحقیقة و المجاز ص 
اختلف العلماء في الأسامي هل نقلت من اللغة إلى الشرع : نقل السیوطي في المزهر عن إبن برهان في الأصول -  36

انتهى كلامه نقلا عن ... فذهب الفقهاء و المعتزلة إلى أن من الأسامي ما نقل كالصوم و الصلاة و الزكاة و الحج 

  . 298/299ص  1علوم اللغة العربیة و أنواعها جالسیوطي في المزهر في 
وراجع كلامه أیضا في حواشي . و ما بعدها 267باب الحقیقة و المجاز ص .انظر السعد التفتازاني في المطول -  37

  .و ما بعدها 506مختصر المنتهى الأصولي ص 
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الكسر الأسامي كأهل العروض والنحو والفقه وتسمیتهم النقض والمنع و  الصناعات من

، وقد جمع ذلك كله تحت  38"المدید و الطویلالقلب وغیر ذلك والرفع والنصب والخفض و و 

لاحیة صطول إلیها اللفظ القدیم شرعیة أو اسواء كانت الحقیقة المنق "مجاز النقل"مسمى 

إن المنقولات حقائق " قال القرافي في التنقیح . فیما بینهمالصناعة عرفیة یتعارفها أهل الفن و 

عرفیة و شرعیة ولكنها مجازات لغویة ، فالدابة منقولة عن مطلق ما دب إلى الحمار 

فلا یفهم غیر هذین إلا بقرینة صارفة . بخصوصه بمصر و إلى الفرس بخصوصه بالعراق 

لمتكلمین أو النحاة في الفعل و ببعض الفرق كا لاختصاصهعنهما ، وتسمیة العرف خاصا 

، مما لا یعرف معناه بالتقدیر الثاني المنقول إلیه إلا أصحاب الصناعة نفسها  39الفاعل 

. بالفرقة  حیث یشكلون بمجموعهم المتواطئ لغة خاصة بفئة اجتماعیة محددة سماها القرافي

عندما نتحرى واقع ما یسمونه بمجاز النقل على مستوى المنقولات في الحقیقة الشرعیة نجد 

أن كثیرا من الألفاظ قد كیفت حسب الحاجة الجدیدة لها ، و القصد من ذلك تثبیت الأحكام 

 الامتثالكون دلیلا على صحة اني الشرعیة التي نصبها الشارع لتالمتعلقة بجملة من المع

الجدید ، و في هذا المعنى ینقل السیوطي في المزهر عن التاج السبكي  الاجتماعيللنظام 

اء الماهیات الجعلیة ة من الشارع وقع منها الموضوع بإز الألفاظ المستعمل" من الأشاعرة قوله 

                                                           
  .299ص  1ج .نقلا عن جلال الدین السیوطي من المزهر،تاج الدین السیكي  -  38
الحقیقة "أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ :قال الشاطبي في الموافقات .24/25ص  .تنقیح الفصول ،القرافي - 39

إذا أرادوا الوضع الاستعمالي ،والدلیل على صحته ما ثبت في أصول " الحقیقة العرفیة"إذا أرادوا أصل الوضع ولفظ " اللغویة

اسیة وأصالة استعمالیة ،فللاستعمال هنا أصالة اخرى غیر ما للفظ في أصل العربیة من أن للفظ العربي أصالتین أصالة قی

أحدهما المقصد :الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فیه ،وللشریعة بهذا النظر مقصدان ) و..(الوضع 

ي تقرر في سور القرآن بحسب والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذ..في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه 

تقریر قواعد الشریعة ،وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات 

إن أصلها الدعاء لغة ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على :الخاصة إلى الوضع الجمهوري كما نقول في الصلاة 

  .فراجع  26/25ص  4انتهى كلامه من الموافقات ج .جازوجه مخصوص وهي فیه حقیقة لا م

ثم الناقل إن كان هو الشارع سمي اللفظ شرعیا أو أهل العرف فیسمى لفظا : ویضیف الرازي بخصوص ناقل اللفظ قائلا

إن ) فظوالل..(عرفیا ،والعرف إما أن یكون لفظا عاما كلفظ الدابة أو خاصا كالاصطلاحات التي لكل طائفة من أهل العلم 

لم تكن دلالته على المنقول إلیه أقوى من دلالته على المنقول عنه سمي ذلك اللفظ إلى الوضع الأول حقیقة وبالنسبة إلى 

  .فراجع  129ص  1انتهى كلامه من المحصول ج .الثاني مجازا 
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كالصلاة ، و المصدر في أنت طلاق ، و إسم الفاعل في أنت طالق ، و أنا ضامن ، و 

الفعل ، و الصفة المشبهة في أنت حر ، و ي الطلاق و العتق و الوكالة المفعول ف اسم

المضارع في لفظ أشهد في الشهادة نشاءات وذلك في العقود كلها والطلاق و الماضي في الإ

 إذ 40" اب في العقود نحو بعني و اشتر منيللعان ، و الأمر في الإیجاب و الاستحبو في ا

معنى له في  تقریبا إذا استثنینا مبنى الحرف لأنه لا الكلم مجاز بالنقل في جمیع أنواعوقع ال

في الأسماء ، إلا أن الرازي أنكر خلافا للسبكي وجود النقل في الأفعال كما حدث . نفسه

الالتزام ، قال الرازي و الأسماء حدث فیها النقل بالأصالة أما الأفعال فبالتبعیة و  ویرى أن

ي الأسماء ، دون الأفعال و الحروف فلم یوجد النقل فیهما وقع النقل من الشارع ف: تباعه أ

وعلى هذا  41"، بل بطریق التبعیة ، فإن الصلاة تستلزم صلى بالاستقراءبطریق الأصالة 

برر أبو اسحاق الشیرازي وغیره فیما نقل السیوطي أنه لیس من الضروري أن یكون  النحو

  42.م في هذه الجهةالنقل في جمیع الألفاظ و لكن الحاجة هي المتحك

في هذا  في مسألة أنواع الحقیقة اللفظیة إن استقراء ما تم إیراده من طرف الأشاعرة

حقیقة و إلى الموضوع یفیذ في التحلیل أن الدلالة اللفظیة المفردة تنقسم باعتبار الوضع 

 المجاز هول له في ابتداء الوضع اللغوي ، و مجاز ، فالحقیقة هي موضوع اللفظ الذي جع

وهذه الدلالة اللفظیة " المعنى الناتج عن نقل اللفظ من وضعه الأول لأسباب شرعیة أو فنیة 

تنقسم باعتبار كونها حقیقة إلى حقیقة لغویة و حقیقة شرعیة و حقیقة عرفیة ، و تختصر 

الصنفین الأخیرین لأصناف الحقیقة في الدلالة اللفظیة المفردة عند " عبارة المجاز النقلي 

  .لمین الأشاعرة و الأصولیین و علماء البیانالمتك

  

  

                                                           
  .300ص 1ج .نقلا عن جلال الدین السیوطي من المزهر،تاج الدین السبكي  -  40
  .299ص 1ج .نقلا عن جلال الدین السیوطي من المزهر علوم العربیة و أنواعها،الفخر الرازي  -  41
  .299ص 1ج .المزهر في علوم العربیة و أنواها،انظر جلال الدین السیوطي  -  42
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  :الأفراد الدلالیة و مفهوم الإستقلالیة 2-3

على اعتبارهما صفتین  الالتزامتدل الألفاظ على مسمیاتها بالمطابقة المقتضیة للتضمن و 

لهما تعلق بالمسمى الذي وضع اللفظ بإزائه ینتقل إلیهما الذهن عند حصول المفهوم من 

ي و اللفظ الواحد في اللغة عبارة عن مجموعة من التقطیعات الصوتیة الت. المطلق اللفظ 

كثیرة من ماهیات مختلفة بعضها له وجود في الخارج  تدل بمواضعة لاغیر على مسمیات

و الأصل في ألفاظ اللغة . النفسي لا تحقق له خارج الوجود الذهني و المادي وبعضها مجرد 

عانیها بالطریقة المذكورة من دون استثناء یطال بعضها ، إلا أن أنها وضعت للدلالة على م

ها إلى عیظهر أن هناك فئة من الألفاظ اللغویة لا تدل معانیها إلا باجتما الاستعمالواقع 

حصرا على فئة من الألفاظ تسمى  الاستثناءها من الألفاظ و الكلم الأخرى ویقع هذا ر ئانظ

كالضمائر ) الكلمات( وكذلك كثیر من الألفاظ " لأدواتبالحروف أو ا" في أقسام الكلام 

المتصلة و علامات التثنیة و المجموع و أل التعریف و غیرها ، ودون ذلك نجد الأسماء و 

  .الأفعال تدل على مسمیاتها دلالة استقلالیة في مبحث الدلالة المفردة

الحرف ما : ك قالوا عنه، لذلإن الحرف لا یدل على شيء خارج المعنى الجملي في التركیب 

صار وظیفته في في غیره لانح ولا فعل و هو ما دل على معنى باسممعنى لیس جاء ل

نیة و واو الجماعة و أل في الجمل المركبة ، أما ألف التث بین أطراف المعاني43التعلیق

غیره ندماج في مما لا یستقل بالدلالة على مسماه بل یفتقر بالأصالة إلى الا التعریف وغیرها

لتحصل له تلك الدلالة فواضح أن هذه الألفاظ تدل على معانیها دلالة تبعیة غیر مستقلة و 

الفرق بینها وبین الأحرف أن للحروف معنى في المعجم أما الألفاظ فلا معنى لها في المعجم 

لها بین اللفظة و الكلمة على اعتبار أن الكلمة  ، الأمر الذي دفع النحاة إلى التفریقابتداء 

                                                           
بالضرورة بین یؤدي معنى التعلیق و العلاقة التي تعبر عنها الأداة إنما تكون  يالأداة مبنى تقسیم:  قال تمام حسان - 43

دار الثقافة  123ص .الأجزاء المختلفة من الجملة ، راجع كلامه في مبحث الأداة من كتابه اللغة العربیة معناها و مبناها

  .1994الدار البیضاء المغرب 
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أما الأصولیون فقد  44.استقلالیة في الدلالة على معانیها دون اللفظة بوصفها مفهوما عاما

تب عن سماع اللفظ ساعة باعتبار مفهوم المسمى أي الأثر المتر  الاستقلالیةنظروا إلى شرط 

فاستقلال اللفظ . القدر الذي یفهمه السامع من إطلاق اللفظ من جهة المتكلم التخاطب و 

ومیة كما عند الرازي قد شكل مدخلا مهما عند الأصولیین والأشاعرة إلى تحدید أفراد بالمفه

و  بالاسمالدلالة أقسام الكلام وافقوا فیها النحاة و اللغویین على أنها ثلاثة قد انحصرت 

هو الحرف أو فظ إما أن لا یستقل بالمفهومیة و إن مسمى الل: " قال الرازي. الفعل و الحرف 

، وكلامه  45"هو الإسم أو یدل وهو الفعل د إما أن لا یدل على زمان معین و نئیستقل وحی

لا یدل على الزمان  سمأن المقصود من كون الاذلك ،فیه إجمال یحتاج إلى تبیین  الاسمعن 

، ولیس أنه " دلالة الهیئة"موها سوقد أ أي دلالة صناعیة مستفادة من تحلیل البنیة الصرفیة

ة ذاتیة كالصباح و مطلقا فإن من الأسماء ما جعل دلیلا على الزمن دلاللا یدل على الزمان 

أنه لفظ یفهم منه  "سم الاولذلك قال أبو حیان في تعریف  46.و غیرها المساء و العشي

سم إلا في عدم للدلالة على الزمان و الفعل كالا ةنیتوحده المعنى غیر متعرض بب

من خواص الفعل ، إذ أن مفهوم الفعل هي التي  بالصیغة للدلالة على الزمان و  47"التعرض

في الأحكام اللغویة مرهون بحصول مدلول الزمن كجزء منه مستفاد من تحلیل البنیة 

سم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الا: " له ، قال الشریف الجرجاني التصریفیة

كزید و  « معنى یقوم بذاتهسم عین و هو الدال على زمنة الثلاثة ، و هو ینقسم إلى االأ

كالعلم أو عدمیا  سم معنى و هو ما لا یقوم بذاته سواء كان معناه وجودیاو إلى ا» عمرو

    48"كالجهل

                                                           
د ح عبد الرحمن السید و .  3ص 1باب شرح الكلمة والكلام و ما یتعلق به ج .انظر ابن مالك في شرح التسهیل -  44

  . مد بدوي المختون هجر للطباعة و النشر و التوزیع و الإعلان د ت طمح
  .35ص .المعالم في أصول الفقه،الفخر الرازي  -  45
الإسم هو الذي یدل على معنى و لا یدل على زمانه المعین و هو أقسام ثلاثة ، فإن المسمى قد یكون : قال الرازي -  46

  .226ص 1انتهى كلامه من المحصول في أصول الفقه ج .نفس الزمان كلفظ الزمان و الیوم و الغد 
  .1982،  1تح عبد الرحمن عفیف دار المسیرة ط 41ص. تقریب المقرب ،أبو حیان الأندلسي  -  47
  .23ص .التعریفات،الشریف الجرجاني  -  48
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أما الفعل فهو المعروف عند المناطقة باصطلاح الكلمة و هو ما دل على معنى و زمان 

ومعناه الذي یدل علیه عبارة عن الحدث ، و الحدوث معنى یدل علیه الفعل  49ذلك المعنى

د ثلاث دلالات ، وهي متواترة في كل الأفعال حیث یضطلع كل فعل بأن یفی دلالة لفظیة

وهي الدالة على زمن ) الهیئةدلالة ( ة یالدالة على الحدث و الثانیة صیغ الأولى لفظیة وهي

كما لو قلنا .ل إقتضاء ذهنیااعفو لزومیة وهي الدالة على ال را ،الحدوث ماض كان أو حاض

لفاعل بشيء على افإنه دل على حدث الخروج بلفظه وعلى زمن المضي بصیغته و " رجخ" 

  .هو اللزوم الذهنيخارج عن اللفظ و البنیة 

 عتبار الهیئة التصریفیة له في القسمة الأكثر شیوعاحظ أن قسمة الفعل تابعة دائما لاونلا

جهات الزمن بین الدارسین وهي الماضي و المضارع و الأمر حیث تمیز الأولیان باختلاف 

وعلماء الأصول الأشاعرة یعتمدون ، أما الثالث فتمیز عنهما بانتفاء معنى الزمنیة عنه ،

عتبارات و إن توسعوا في حقائقها على ثیة المعروفة عند النحاة وبنفس الاالقسمة الثلا

ة كما سنحاول تبیینه فیما بقي من بحث انقسام الدلالة الإفرادیة باعتبار الطریقة الجدلی

  .الوضع و الموضوع و العناصر

  .المعنى العقلي في الألفاظ اللغویة 2-4

المفهوم من اللفظ عبارة عن المعنى المتصور عن الشيء الذي قد یكون له وجود خارجي 

اللفظ دلالة مطابقة عادة ما یكون  محسوس أو لا یكون كذلك ، والمعنى الذي یدل علیه

وكذلك . شاملا لكثیر من الأفراد الداخلة معه في مفهومه لوجود نسبة ما تسمح بذلك ولا تمنع

خصوص المعنى و شموله تنقسم إلى لفظ یدل على " جمیع الألفاظ اللغویة فإنها باعتبار 

وهذا السواد ، و إلى ما یدل وهذه الشجرة وهذه الفرس " زید" عین واحدة ونسمیه معینا كقولك 

، أي ذلك المفهوم الحاصل من  50"مطلقا " على أشیاء كثیرة تتفق في معنى واحد و نسمیه 

 وجمیع الألفاظ التي تدل على معان" الخبز"و " الشجرة"و " الإنسان" دلالة ذلك اللفظ كقولنا 

                                                           
  .مطبعة الصباح دمشق الجمهوریة العربیة السوریة 2000،  1ط تح محمود بیجو16ص .مقاصد الفلاسفة،الغزالي  -  49
  .93ص 01ج .ىفالمستص،الغزالي  -  50
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یمكن تقسیمه من ثلاثة  ثم إن المفرد: " قال الرازي في تقسیم دلالة المفرد. شمولیة عامة 

أوجه ، الأول أن المفرد إما أن یكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فیه وهو 

  .51"الجزئي أولا یمنع وهو الكلي

ظ للدلالة ین و علماء الأصول یعني ما وضع من الألفامإن اللفظ الكلي في اصطلاح المتكل

" الزهرة" ولا تخص واحدا بعینه كقولنا  ة في الجنس أو النوععلى مفاهیم عامة تكون شائع

كل زهرة على اختلاف الألوان و الأشكال و  لفظ عام في الأزهار تدخل في مسماهفهذا ال

  .الروائح لا فرق ، وكذا السماء و الأرض و الرجل و غیرها

ستقراء إنما هو من هذا القبیل حتى ترد علیه اهر أن أكثر ألفاظ اللغة بحسب الاوالظ

ت التي تمنع وقوع الشراكة في مفهومه ، أما الجزئي فهو اللفظ المتخصص المخصصا

  ، من  52شتراك في معناهین ثابت یمنع مفهوم اللفظ منه و قوع الابالدلالة على مسمى مع

و الخطاب المتداول بهما " الرجل" و" الزهرة" وم ذلك اللفظ كقولنا أفراد خارج المتعین لمفه

. هودا في ذهن السامع الذي سبق إلیه المتكلم بالإخبار حیث یكون مفهوم كل لفظ مع

فحینئذ یمنع مفهومه مشاركة من " هذا الرجل " ویتعین ذلك المسمى بواسطة إشارة كقولنا 

الأعلام والألفاظ الدالة على الأماكن و . ل المعین بمحدد الإشارة إلیه خارج مسمى ذلك الرج

لا یتصور وقوع الشراكة فیها من أفراد خارج  فكلها ألفاظ" زید" و " أحد" الشخصیة كـ 

  .مفهومها من اللفظ المقتصر على زید و أحد المعینین بالإختصاص

                                                           
  .34/35ص  .المعالم في أصول الفقه،الرازي  -  51
والأول حده اللفظ الذي لا یمكن أن یكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعینه فلو قصد اشتراك غیره فیه منع : قال الغزالي - 52

السواد و الحركة " وأما المطلق فهو الذي لا یمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه كقولك . فظ منه نفس مفهوم الل

  .فراجع  94ص 1انتهى كلامه من المستصفى ج". و الفرس و الإنسان 

ن كان اسما و إ. قال الرازي إن الاسم ان كان اسما للجزئي فإن كان مضمرا فهو المضمرات و إن كان مظهرا فهو العلم  

أو لموصوفیة أمر . للكلي فهو إما أن یكون اسما لنفس الماهیة كلفظ السواد وهو المسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة 

بحسب دلالة هذا اللفظ ، لكن علم منه ( كلفظ الضارب فإن مفهومه أنه شيء ما مجهول " الإسم المشتق" ما بصفة وهو 

  . فراجع  225/226ص 1لامه من المحصول في أصول الفقه جانتهى ك). أنه موصوف بصفة الضرب 
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ة فیما نحاول فقد أسماه الرازي وأغلب المتكلمین وعلماء وفي اصطلاحات الأشاعرة سع

العام وكلها الأصول بالكلي والجزئي و أطلق الغزالي المعین والمطلق وكذا الخاص و 

من اللفظ إلى  طلاحات مترادفة على ما تقدم من بیان انقسام دلالة المفرد باعتبار المفهوماص

  .الجزئيقسمین هما الكلي و 

المعاني الكلیة أما الكلیة فهي أسماء الأجناس والأنواع و  ةیفاظ الجزئیة هي أسماء عینلإن الأ

ستقر العلم بوجوده وعلامة الجزئي أن یكون مسماه علما على شخص أو مكان ا .53العامة

المحددات و القرائن الإشاریة و  وع الاشتراك أو بالاستعانة بأحدمنفردا حتى یمنع مفهومه وق

س و لا تخص واحدا فیسمح أما الكلي فهو الذي یكون مفهومه نكرة تشیع في الجن. غیرها

إذ أدخل علیه  سم المفرد في لغة العربالا" ،و" الإنسان" شتراك فیه كقولنا مفهومها بوقوع الا

لا ما حیث یدخل في مفهومه كل الرجال إ" الرجل" كقولنا  54"الألف و اللام فهو للعموم

فإنك قد تطلق و ترید به ،سم جنس لحوالة على معلوم سابق كالرجل فهو اأطلق في معرض ا

رجلا عرفه المخاطب من قبل فتقول أقبل الرجل فتكون الألف واللام فیه للتعریف أي الرجل 

ندراج اسم الرجل اسما كلیا یشترك في الا الذي جاءني من قبل فإذا لم تكن هذه القرینة كان

  .استغراقا من غیر استثناء و لا تأجیل 55تحته كل شخص من أشخاص الرجال

  :المعنى اللغوي في دلالة المطابقة 2-5

لف للمعنى سم المختمیاتها بالوضع الذي یتعین فیه الاالأصل في الألفاظ أن تدل على مس

لا على تلك القیم المختلف ، فإذا كانت المعاني قیما مختلفة فعلى الألفاظ أن تكون دوا

ستعمال اللغوي لا یحفظ لنا هذه الأصالة في هذه الخلافیة بلا غلط أو اشتباه ، لكن واقع الا

ستعمال واتساع المجال ، فقد حفظ من اللغة في على طول الا) اللغة( ظمة الرمزیة المن

بقدر حاول العلماء أن  نة المرتبطة بالمطابقة دوما الخروج عن السنیبعض مظاهرها الدلال

                                                           
  .73ص  .معیار العلم،الغزالي  -  53
  .94ص  1ج .المستصفى،الغزالي  -  54
  .73ص  .معیار العلم،الغزالي  -  55
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یحصوه جمعا و تفسیرا وضبطا فظهرت في نتائج بحثهم القسمة الرباعیة للأسماء بالنظر 

إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسمیات المتعددة على " إلى مسمیاتها ، قال الغزالي 

أما المتباینة فنعني بها ... وهي المترادفة و المتباینة و المتواطئة و المشتركة .. عة منازل بأر 

الأرض وسائر اني المختلفة كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح والسماء و الأسامي المختلفة للمع

حیث دلت هذه الأسماء على مسمیات مختلفة بألفاظ كانت تبعا لها  56" الأسامي وهي الأكثر

ستخدام اللغوي هو لمحفوظ من واقع الااة في تلك المعاني ، و متكثرة على قدر الكثر  في العدد

هو مظهر یة الوقوع على مسمیاتها ،و شیوع هذا المسلك الدلالي في الأسماء بالنظر إلى كیف

نسانیة بما أن القصد الإلغة المتفق مع الأصل الذي یجب أن یكون علیه النظام الدلالي في 

إنه یدخل على هذا شتباه ، ثم بانة التي تسعى إلى الإظهار ونفي الامن الوضع هو الإ

تؤثر  57عني بها أصحاب اللغة أكثر من غیرهم  –ستعمال اللغوي عوامل الأصل بسبب الا

على نمط العمل في هذا النظام فتعكس طریق الدلالة في الألفاظ فتنشأ عن ذلك ظاهرة 

  .الترادف في الألفاظ اللغویة

على مسمى واحد كالخمر الصیغ المتواردة نعني بها الألفاظ المختلفة و " ة المترادفسماء و الأ

سمین لمسمى واحد یتناوله و السهم و النشاب ، وبالجملة كل اسد الأو العقار واللیث و 

هو فذلك هو الترادف في هذا الموضع و  58"أحدهما من حیث یتناوله الآخر من غیر فرق 

 الاثنینعلى المسمى الواحد ، فقد تتعدد الألفاظ إلى ما فوق غیر منحصر بدلالة اللفظین 

ثیل الذي الشرح و التممن فالمشروط في قاعدة الترادف كما هو مفهوم . كمترادفات الأسد 

اد المعنى من غیر انحصار اللفظ المتوارد علیه بعدد معین ، یعقده علماء الأصول هو اتح

                                                           
  .95/96ص  1ج .المستصفى،الغزالي  -  56
 402ص 1وذلك من خلال بحث أسبابها وحقائقها ونتائجها في اللغة ، انظر السیوطي في المزهر باب المترادف ج -  57

و من الكتب التي ألفت في الموضوع أنظر الألفاظ .387وكذلك معرفة الأضداد ص  369وباب معرفة المشترك ص 

صالح علي المصري وكذا كتاب الأضداد لأبي حاتم  المترادفة المتقاربة المعنى الحسن بن عیسى الرماني تح فتح االله

  . السجستاني
أما إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهو الألفاظ المترادفة سواء : قال الرازي. 95/96ص 1ج .المستصفي،الغزالي  -  58

  .فراجع.228ص 1انتهى كلامه من المحصول في أصول الفقه ج. كانت من لغة واحدة أو من لغات كثیرة 
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لأصول و علماء اللغة على حد سواء من بعض وثمة احتراز في هذه القضیة لدى علماء ا

حقیقیا بالمعنى المفسر في اللغة و الأصول حیث تبدو فیها المترادفات التي لا یكون الترادف 

صارم كثیر من المترادفات عبارة عن صفات تتفاوت فیما بینها في تشكیل حقیقة المسمى كال

لیه علماء اللغة بالترادف غیر مسمى السیف فیما اصطلح عو البتار و المهند و غیرها ل

علماء الأصول یرون الترادف الحقیقي من الحقیقي المفسر ، و  الحقیقي في مقابل الترادف

عدها ثیرا من المتتالیات الترادفیة قد إلا فإن كل الترادف بالذوات لا بالصفات و خلا

لفاظ و المعاني فهي أما إذا تكثرت الأ" الأصولیون في قائمة الأسماء ، المتباینة قال الرازي 

المتباینة سواء تباینت المسمیات بذواتها أو كان بعضها صفة للبعض كالسیف و الصارم أو 

هذه المسألة لكونها على وعادة ما ینبه علماء الأصول  59"صفة للصفة كالناطق و الفصیح 

مظنة غلط یقع فیه كثیر ممن یتصدى للبحث في المعنى اللغوي و الشرعي حین اشتباه 

أما المتواطئة فهي أول أنواع دلالة المطابقة في اللفظ المفرد من .الدلالة للأسباب المذكورة 

حیث كانت هذه الأسماء كل واحد منها هو موضوع بإزاء مفهوم كلي لا یمنع الشركة كما 

و هو الذي یسمیه النحاة و اللغویون في مباحثهم في (*) تقدم في بحث العنصر السابق 

و أما المتواطئة فهي التي تنطلق على " ، قال الغزالي " الجنس" ف باسم النحو و الصر 

سم له علیها كاسم الرجل فإنه نها متفقة بالمعنى و الذي وضع الاأشیاء متغایرة بالعدد و لك

على السماء و الأرض و الإنسان  یطلق على زید و عمرو وبكر وخالد و اسم الجسم ینطلق

، لیحدد مفهوما  60" ى الجسمیة التي وضع اسم الجنس بإزائهاشتراك هذه الأشیاء في معنلا

مشاعا بین جملة من أفراد الجنس التي یجمعها معنى یوجب لها الشركة على ما بینها من 

سم من الأسماء التي تقع على مسمى بمفهوم جامع اختلاف في الذات و الصفات ، وكل ا

لمفهوم افرعي الدلالة باعتبار  غیر متخصص فهو لفظ كلي الدلالة قد ذكرت قسمته في

                                                           

  .228ص  1ج .المحصول ،الرازي -  59

  . 150انظر هذا البحث ص (*) 
  .96ص 1ج.المستصفى ،الغزالي  -  60
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قلیان ضروریان مدلول علیها بالألفاظ مخصوصة في نظام وهما معنیان ع 61الكلي و الجزئي

  .اللغة

لا یكون لها في الألفاظ مثلها ، ركة فعنوانها أن تتكثر المعاني و و أما الأسماء المشت

فالمشترك كما حده أهل الأصول هو اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر دلالة 

، وهو المشهور في المبسوطات اللغویة باصطلاح  62على السواء عند أهل تلك اللغة 

فیها اللفظ كظاهرة معروفة في النظام الدلالي للغات الإنسانیة یكون  63المشترك اللفظي 

و الواحد دلیلا على مسمیات متعددة ، ما یجعل قاعدة الترادف السابقة منقلبة في الوحدة 

على القائد ، كما دل لفظ الرأس على العضو و  المعاني رأساالتعدد المشروطین في الألفاظ و 

سمیات أما المشتركة فهي تنطلق على م" وقمة الجبل وكذا مقدم كل شيء ، قال الغزالي 

و للموضع الذي یتفجر الحقیقة البتة كاسم العین للعضو الباصر تلفة لا تشترك في الحد و مخ

هي العین الفوارة و للذهب و للشمس و كاسم المشتري لقابل عقد البیع و الكوكب منه الماء و 

  . 64" المعروف

 المعنى في المشترك بمعنیین شرطا قیاسا و لكن المشروط في تمیز وكذلك لا ینحصر تعدد

مفهوم المشترك بنقضه دون الزیادة علیه كما  هو وجود المعنیین كحد أدنى ینتقض المشترك

تركة التضاد و لكن في الأمثلة السابقة ، كما لا یشترط في تعدد المعنى في الأسماء المش

الحقیقة كما عبر الغزالي لتو ، على أن تكون تلك المطلوب هو الاختلاف في الحد و 

علماء  جد بینها التضاد بمعناه التام عدهغایرة أو صفات متباینة ، و إذا و المسمیات أشیاء مت

قد یدل على المتضادین "سم المشترك عندهم صول ضمن الأسماء المشتركة لأن الاالأ

القرء للطهر ون للسواد والبیاض و كالجلل للحقیر و الخطیر و الناهل للعطشان و الریان و الج

                                                           
  .96ص السابقالمصدر  -  61
  .369ص  1ج .المزهر في علوم العربیة،السیوطي  -  62
  .و ما بعدها 369ص 1ج .انظر السیوطي في المزهر -  63

  .97ص 1ج .المستصفى ،الغزالي -  64
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ل علماء اللغة هذه الثنائیات الضدیة كقسمة خامسة تحت في الوقت الذي یسج 65"و الحیض

  66.عبارة الأضداد في النظام الدلالي للغة

و بالجملة فإن هذه الأقسام المذكورة ترجع إلى اعتبار اللفظ و المعنى من حیث الكثرة و 

طا ساتة و أقاللفظ و المعنى معا و كانا أقدارا ثاب التعدد و عدمها ، فإذا انعدمت الكثرة في

كثرت الألفاظ و تعددت على المعنى الواحد متساویة كانت الدلالة من قسم المتباینة ، وإذا 

سم فإن إذا انعكست بالتعدد في المعاني والإتحاد في الاأما . كانت الدلالة من قسم المترادفة

  .الدلالة من قسم المشترك

لمفهوم لا وقوع الشركة باسم فیها كلي لا یمنع متواطئة فقسم باعتبار آخر لأن الاأما ال

المعنى واحدا أما الشركة فیه فهي تعدد بالوضع كما في الأخر ،ولهذا كان اللفظ فیها واحدا و 

ع دواعي المفهوم و تدبیر العقل لا من أسباب اللفظ و قهر الوضمن أفراد المعنى نفسه وهي 

قة الوضع في سبب الذهول عن حقیا الأغالیط حین تلتبس بالمشتركة بتكثر فیهولهذا 

  .الدلالات السابقة كما نبه أرباب الأصول

ثم إن الأقسام الأربعة تكون لها انقسامات أخرى في دلالتها على المعنى و ذلك بالنظر إلى 

عنصر الشراكة من عدمه ویكون لها اصطلاح آخر في علم الأصول تبعا لذلك الوضع 

ة الأولى المتباینة و المترادفة و المتواطئة الجدید ، فالأقسام التي تمنع وقوع الشركة هي الثلاث

سرب إلى فهم تو الشراكة المقصودة هي شراكة المعاني لا الألفاظ حتى یدفع الوهم الذي قد ی

  .الموضوع

فإذا كانت مانعة للشراكة فإن ذلك یعني أن دلالتها على معانیها واضحة جلیة لا غموض 

" الظاهر" أو دلالة " نصوصا" طلاحاتهم اصفیها وعلى هذا التقدیر سماها الأصولیون في 

  67.دلالة قطعیة من الألفاظ و هي

                                                           
  .97ص 1ج .المستصفى ،الغزالي -  65
. و ما بعدها  387باب معرفة الأضداد ص 1ج .انظر جلال الدین السیوطي في المزهر في علوم العربیة و أنواعها -  66

  .وراجع كتاب الأضداد لأبي حاتم السجستاني
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عدد سمي كذلك لأن معناه قائم على الشراكة من خلال تأما القسم الرابع منها فهو المشترك و 

كلما وقعت الشراكة في اللفظ كلما كانت الدلالة أقل وضوحا المعنى على اللفظ الواحد ، و 

إذا كان اللفظ موضوعا " ني المحتملة ، قال الرازي امع المعویكون للفظ ترتیب خاص 

فإما أن یكون إرادة ذلك اللفظ لهما على السویة أو لا تكون على السویة ، . ن جمیعا یینللمع

فإن كانت على السویة سمیت اللفظة بالنسبة إلیهما مشتركا و بالنسبة إلى كل واحد منهما 

الوجه هذا وحده و لذلك وحده معلوم فكان مشتركا من مجملا لأن كون اللفظ موضوعا لهذا 

  .68"، و أما إذا كان المراد منه هذا أو ذاك غیر معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه

و الإجمال صفة للفظ المتردد في المشترك تطلق عند التساوي الذي یمنع حدوث الرجحان 

لى معنى في المشترك دون آخر سمي في طرف معنوي بعینه ، فإذا تقوى اللفظ في دلالته ع

ارك بهذه و برجحانه یكون اللفظ ظاهر الدلالة قد ش" ظاهرا" اللفظ بالنسبة للراجح منهما 

الأول في مفهوم الظهور و الرجحان ، إلا أن رجحان دلالة النص  الصفة الأصناف الثلاثة

ذا القدر المشترك الذي وه. لا تمنعه فمانعة للنقیض أما رجحان دلالة الظاهر في المشتركة 

 جدیدا عند علماء الأصول في تفریع أصبح بینهما في النسبة سیعطي لهما وضعا تصنیفیا

الدلالة حیث یصبح كل من ظاهر النص و ظاهر المشترك الراحجین مفردین تحت مبحث  

  .و الجامع في كل هو الرجحان و الظهور 69" المحكم" مبحث 

                                                                                                                                                                                     

شتراك فهي مشتركة في عدم الا) یعني المتباین و المترادف و المتواطئ( الأقسام الثلاثة الأول : قال الرازي  - 67

  .230ص 1راجح كلامه من المحصول في أصول الفقه ج. نصوص 

المجمل هو ما خفي المراد منه بحیث لا یدرك بنفس اللفظ : قال الشریف الجرجاني.  230ص 1المصدر نفسه ج - 68

هلع أو لانتقاله من معناه إلا ببیان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساویة الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كال

الدعاء : الظاهر إلى ما هو غیر معلوم فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة و الزكاة فإن الصلاة في اللغة

وذلك غیر مراد وقد بینها النبي صلى االله علیه وسلم بالفعل ، فنطلب المعنى الذي جعلت لأجله الصلاة ، أهو التواضع أو 

  . 170/171راجع التعریفات ص.. نتأول  الخشوع ثم

راجع . المحكم ما أحكم المراد به عن التبدیل و التغییر أي التخصیص و التأویل : قال الشریف الجرجاني  -  69

  .172التعریفات ص
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أي . جمیعا المشترك  بین معینین و الذي دل بالتساوي علیهما إن المجمل صفة في اللفظ 

فإذا ترجح أحد المعنیین . من تساوي المعنیین في انطباق اللفظ علیهما  أنه صفة للفظ لحقته

ل یراها المجتهد رأیا منه علالمعنى و لكن بأسباب لا تعود إلى شرائط اللفظ و في هذه الحال ب

لما ترجح " بالنسبة" المرجوح"فإن اللفظ في هذا هو ، لمعنیین على ترجیح اللفظ لأحد ا یحمله

لماء الأصول تأویلا من المجتهد أطلق علیه ع. 70"من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي

المؤول یشتركان في عدم الرجحان فدلالتهما على المعنى والمجمل و " . المؤول" مصطلح 

، " المتشابه" بحا نوعین تحت مبحث غیر باتة و لا قاطعة بل عائمة مشتبهة لذلك أص

لتختزل أنواع الدلالات المذكورة في المحكم و المتشابه و تنضوي تحتهما حسب المخطط 

  :التوضیحي التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب " ، قال في المعجم  164ص .الجرجاني التعریفات،الشریف  -  70

" الرأي ، لأنك متى تأملت موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما یحتمله من الوجوه إلى شيء معین بنوع رأي فقد أولته إلیه 

  .فراجع. انتهى كلامه من التعریفات على الصفحة المذكورة 
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  المترادف

  المتباین

  المتواطئ                                          المشترك

  

  نص             

  

  ظاهر                ظاهر                        المجمل                     المؤول

  

  راجح     تساوي      راجح                      مرجوح      تساوي       مرجوح   

  

       مانع النقیض        غیر مانع النقیض          لا یلغي الشركة          لا یلغي الشركة

  

  المحكم                                            المتشابه             

  

هذا المخطط هو ترجمة و تمثیل لما ورد في المتن تم استنباطه من كلام الرازي : ملاحظة 

. في المحصول في أصول الفقه من الجزء الأول ، في المبحث الخاص بأقسام اللفظ 

تكون الحلقة الخاصة بدلالة " المحكم و المتشابه" اللفظیة تحت عنوان وباختصار الدلالة 

اطوها بعنایة خاصة ي تقرر عند علماء الأصول الذین أحالمفرد قد اكتملت على الوضع الذ

، حفظوا بها التمیز في مبحث دلالة الألفاظ في الشق اللغوي له ، ومنه إلى دلالة اللفظ 

  .المركب

  

  

  



 الفصل الثالث                                                        نظریة المعنى 
 

165 
 

  :بیةالدلالة التركی 2-6

التركیب صفة في الأجزاء المجتمعة على نمط معین اقتضاه الكل القائم بذاته على منطق 

یعني أن التركیب عبارة عن علاقات تنظیمیة بین جملة أجزاء منتهیة  انسجامها و تآلفها ما

شاعرة فهو عبارة عن اللفظ المركب وهذا في المعنى العام له ، أما في نظریة المعنى عند الأ

ي الناتج عن تركیب المفردات لا من مدلول المفرد الإفادة هنا تعني المعنى الخبر و . ةادللإف

و التصورات هي " التصور" ، لأن المعنى المفرد الذي یفاد باللفظ المفرد ینشأ عنه 71

لا تكذیب ، أما المعنى التركیبي الناتج ردة التي لا یتطرق إلیها تصدیق و المعاني الأولیة المف

عن علاقات الإسناد فهو عبارة عن دلالة زائدة على دلالة اللفظ المفرد، المراد منها إدراك 

  .في العلوم المنطقیة 72النسبة الناشئة بین الألفاظ في التركیب و التي تسمى تصدیقا 

تحقق فیه شرط الإسناد المعتبر أما في الأصول عند الأشاعرة فاللفظ المركب المفید هو ما 

یحسن " كلاما" عند النحاة ، حیث یسمى عندهم ذلك المركب اللفظي بما أفاد من المعاني 

، فالتركیب اللغوي هو غایة الألفاظ لا " العلم نور" ، كما في قولنا  73هالسكوت على معنا

                                                           
لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم كقولك زید قائم لمن لا من المعلوم :   وینيز قال الق -  71

: یعلم أنه قائم ، ویسمى هذا فائدة الخبر ، وإما أن یكون المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زید عنده و لا یعلم أنك تعلم ذلك

  .فراجع 22لوم البلاغة صانتهى كلامه من الإیضاح في ع.زید عندك  ویسمى هذا لازم الفائدة 
إن العلوم و إن انشعبت أقسامها فهي محصورة في قسمین التصور و التصدیق ، أما التصور فهو إدراك : قال الغزالي -  72

الذوات التي یدل علیها بالعبارات المفردة على سبیل التفهیم و التحقیق كإدراك المعنى المراد بلفظ الجسم و الشجر و الملك 

أما التصدیق فكعلمك بأن العالم حادث و الطاعة یثاب علیها و المعصیة یعاقب علیها ، وكل . روح و أمثاله و الجن و ال

تصدیق فمن ضرورته أن یتقدمه تصوران فإن من لم یفهم العالم وحده و الحادث وحده لم یتصور منه التصدیق بأنه 

اعلم أن إدراك الأمور على ضربین إدراك الذوات : وقال في المستصفى. 12انتهى كلامه من مقاصد الفلاسفة ص. حادث

والضرب الأخیر هو الذي یتطرق إلیه ..الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي و الإثبات.. المفردة 

ا التصدیق و التكذیب إذ لا یتطرق التصدیق إلا إلى الخبر ، و أقل ما یتركب منه خبر مفردان ، وصف و موصوف ، فإذ

وقد سمى المنطقیون معرفة المفردات تصورا و معرفة النسبة ..نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو كذب

  .فراجع  31/32ص 1انتهى كلامه من المستصفى ج. الخبریة بینهما تصدیقا فقالوا العلم إما تصور وإما تصدیق 
زید قائم وزید خرج راكبا ، وغیر : یر مفید ،والمفید كقولكو الصوت ینقسم في دلالته إلى مفید و غ: قال الغزالي -  73

زید لا وعمرو في ،فإن هذا لا یحصل منه معنى و إن كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة ،وقد اختلف في  : المفید كقولك

م من سماه فإن هذا لا یسمى كلاما و منه" لجر دیز" تسمیة هذا كلاما فمنهم من قال هو كمقلوب رجل زید مثل قولك 

كلاما ، لأن آحاده وضعت للإفادة واعلم أن المفید من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف كما في النحو، وهذا لا یكون 
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، التي هي منشأ  74الة و مبرر وجودها من أنها اخترعت كي تفاد معانیها التركیبیةبالأص

  .الخبر و الخطاب في جملة ما تفیده التراكیب اللغویة القائمة على علاقة الإسناد و لواحقها

الصرامة من لأولى منها بالدقة و وللأشاعرة نظرتان متكاملتان في دلالة اللفظ المركب تتسم ا

تحمیل الخطاب  لي على االله تعالى من خلالستنباط مخافة التأاز في عملیة الاحتر منطلق الا

الشرعي ما لیس من الحمل الدلالي له ، فینتهي مدلوله إلى التحریف الذي سیؤدي إلى 

وهذه الرؤیة الصارمة في مسلك الأخذ . التطرف أو التحلل وكلاهما غیر مراد للشارع الحكیم

 ثانیة فقد كانت عبارة عنأما ال. بدلالة اللفظ المركب كانت مادة أصول الفقه مظهرا لها 

شاعرة في اجتهادا متصلا في المسالك الفرعیة للرؤیة الأولى في جملة مشاركات الأتوسعة و 

علوم البلاغة و منشط البیان و المعاني الذي كان مدخلا ضروریا إلى مفهوم الإعجاز و 

لة على الحكم الشرعي و قواعد موضوعاته ، حیث اهتمت الأولى بالكشف عن طرق الدلا

الثانیة بدراسة الأثر الجمالي المتولد عن الوضع المتمیز لنظام ت ینالاستنباط بینما ع

التراكیب اللغویة المستخدمة ، فكان المجال الأوفر للأولى هو الإسناد النمطي فیما كانت 

ستكمال ما تبقى من عناصر نظریة سناد الفني ، وفیما یلي محاولة لاالثانیة أحظى بالإ

 .البیانياطین الأصولي و اعرة من خلال النششالمعنى عند الأ

 

  .الكلام المفید خبر و إنشاء  7.2

الكلام المعروف بمعناه عند النحاة هو مدخل الأشاعرة لبحث الدلالة التركیبیة من خلال 

السكوت علیها كما  تي تفید إسنادا یفهم حقیقة یحسنتحلیل الجمل المكونة من عناصرها ال

فبحث دلالة اللفظ المركب عند الأشاعرة متوجه أساسا للنظر . نص على ذلك جمهور النحاة
                                                                                                                                                                                     

" أو اسم أسند إلیه فعل نحو قولك " االله ربك" و " زید أخوك" مفیدا حتى یشتمل على اسمین أسند أحدهما إلى الآخر نحو 

  .فراجع 22/23ص 1نتهى كلامه من المستصفى جا". قام عمرو" و " ضرب زید 

لیس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة معانیها، والدلیل علیه أن إفادة الألفاظ المفردة : قال الرازي -   74

وضع  بل الغرض من... بمسمیاتها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسمیات المتوقفة على العلم بتلك المسمیات 

انتهى كلامه . الألفاظ المفردة بمسمیاتها تمكین الإنسان من تفهم ما یتركب من تلك المسمیات ، بواسطة تلك الألفاظ المفردة

  .فراجع  198/199ص 1من المحصول ج
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 مایها الاسمیة والفعلیة و اوریة على اختلاف مبانده عناصر الجملة في علاقاتها التجفیما تفی

  .ما یتصل بها من الأحكامیتفرع عن كل واحدة من الأنواع و 

مقولاتهم في دلالة المركب بتحدید أقسام الكلام  اصول أن یبدأو الأو العرف عند علماء 

تي یتشكل منها ، و ال75الحرف سم والفعل و تقر العلم بها عند النحاة وهي الاتي اسالثلاثة ال

عتماد على نظام معین في التألیف بینها ، وهم في ذلك و كثیر من المسائل الكلام المفید بالا

فإن كل ما  وبناء علیه.  76اللغة كما صرح بذلك الرازي و غیره اللغویة عیال على علماء 

  .ختصاص المذكورا عن أهل الاوع لیس إلا نقلا أمینیقرره الأشاعرة في هذا الموض

ثم إنهم نظروا في عموم الكلام باعتبار الإفادة فوجدوه إما أنه یتناول الأحداث الواقعة أو 

أو یدور الكلام بین المتخاطبین ، لآلة اللغویة بناءها في شكل حكائيتعید االوقوع  ةممكن

لتماس و ة في الخارج فیراد إنجازها في الاستفهام و الإلزام و الاعلى أمور لیس لها نسب

عیة جتمامات و تعاقدات اغیرها من المعاني التي یراد منها تغییر وضعیة معینة ضمن تفاه

  .تعمال اللغوي لتلك الجماعةسبصیغ لغویة محددة سلفا في الا

إنباء و هو كل كلام یتضمن إخبارا أو " خبرا" وقد اتفقوا على تسمیة النوع الأول من الكلام 

أو ممكنة الوقوع فاستحق أن یتطرق إلیه التصدیق و التكذیب كمعیار أساسي وقعت أشیاء ب

                                                           
ة والكلم جمع كلم: وقال الجویني في البرهان.، فراجع  152 تقدم هذا في مبحث الأفراد الدلالیة من هذا البحث ص -  75

كالنبق والنبقة واللبن واللبنة وهي تنطلق على ما یفید وعلى ما لا یفید ،والكلم الذي ینتظم الكلام منه اسم وفعل وحرف 

فالاسم كقولك رجل ودابة وكل ما دل على معنى سمي به ،ثم الأسماء تنقسم إلى متمكن وإلى غیر متمكن ،فأما غیر .

ي إلحاقه بقبیل الأسماء كقولك أین ،وكیف ،ومن ،وما في معناها وهي كلها المتمكن فهو الذي یحتاج الناظر إلى فكر ف

مبنیات لا یدخلها الإعراب لمشابهتها الحروف ،والمتمكن ما لا یستراب في كونه اسما ،وهو ینقسم إلى ما یسمى الأمكن 

والأفعال . یجر ولا ینون وهو ما ینصرف ویجر ،ومعنى الانصراف قبول الجر والتنوین وما لا ینصرف یسمى متمكنا ولا

صیغ دالة على أحداث مشعرة بالأزمان ،والأحداث هي المصادر وهي أسماء ولكنها لصیغ الأفعال كالتبر للصور 

انتهى كلامه من . والحروف صلات بین الأسماء والأفعال وهي كلها مبنیة .. ثم الأفعال مبنیة خلا المضارع . المصوغة 

  .فراجع 179/178ص 1البرهان ج
قالوا إن لفظ الكلام مخصوص بالجملة المفیدة و نقلوا أیضا فیه ... و النحاة : قال الرازي في سیاق تعریف الكلام  -  76

ص  1انتهى كلامه من المحصول ج. نصا عن سیبویه ، وقول أهل اللغة في المباحث اللغویة راجح على قول غیرهم 

  .، فراجع 179
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ني تحت مصطلح واحد في تحدید نوعه ، بینما یتعذر ضبط ما تبقى من الكلام في النوع الثا

علماء الأصول ، فمنهم من یطلق على ما تبقى باعتبار قبوله لقسمة أخرى إلى  ندع

القول المفهم إما أن " قال الرازي في تعریف اللفظ المركب للإفادة . استخبار و أمر و تنبیه

الشيء  فید طلب ذكر ماهیةفإن كان الأول فإما أن ی. یفید طلب شيء إفادة أولیة أو لا یفیده

و إن  ستعلاء فهو الأمرالتحصیل و هو إن كان على وجه الا ستفهام ، أو طلبو هو الا

ما لك" 77لتماسو إن كان على وجه التساوي فهو الاؤال ، كان على وجه الخضوع فهو الس

  .كان المتخاطبان متساویین في الرفعة و الدنو

ثاني الذي هو دون الخبر إلى وواضح من هذا النص أن الرازي إنما قام بتقسیم القسم ال

ستفهام هو المقول في جواب ما هو الباحث  لأن ما یترتب على تحقیق طلب الااستفهام أولا

يء ثم حدد الأمر الحقیقي و أنواعه تحت مسمى طلب التحصیل ، أما ما شعن حقیقة ال

لا یفید طلب أما القول المفهم الذي " یتعلق بالقسم الأول وهو الخبر، فیضیف الرازي قائلا 

و هو الخبر أو لا یكون كذلك و هو  التكذیبشيء إفادة أولیة فإما أن یحتمل التصدیق و 

. 78"مثل التمني و الترجي و القسم و النداء و یسمى هذا القسم بالتنبیه تمییزا له عن غیره

  .فهنا نوعان في كل قسم خبر و تنبیه و استفهام و طلب

فعلامة  79المفید إلى قسمین كبیرین هما الخبر و الإنشاء أما علماء البیان فقسموا الكلام

الخبر ثابتة هي احتماله التصدیق و التكذیب و تندرج تحته أنواعه المعروفة و هي الخبر 

ها وفي هذا دة إخباریة لمن كان خالي الذهن منبتدائي و هو كل جملة خبر احتملت فائالا

ذهن المتكلم باللجوء إلى أدوات التوكید لعدم  النوع لا یحتاج المتكلم إلى تقریر فائدته في

الحاجة إلى ذلك، ثم الطلبي و هو كل جملة خبر احتملت فائدة إخباریة لمن كان مترددا 

شاكا في مضمونها فیتقوى المتكلم على تلك الحال عند السامع بأدوات تقرر المعنى في ذهنه 

                                                           
  .131/132ص 1ج .المحصول،نظر الرازي ا -  77
  .131/132ص  1المصدر نفسه ج -  78
  .171ص  .شرح تلخیص المفتاح ،انظر التفتازاني -  79
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هو كل جملة خبر احتملت فائدة ثم الخبر الإنكاري و . و تؤكده، على قدر درجة التردد

إخباریة لمن غلب علیه الشك و الإنكار في مضمونها فیلجأ المتكلم إلى حشد أكبر قدر 

  .80ممكن من أدوات التقریر و التوكید لتقریر تلك المادة الخبریة في ذهن المتكلم

ائع مقررة ، مضمونها الدلالي لا علاقة له بأحداث منجزة أو وقأما الإنشاء فقسمة دون الخبر

یتطرق إلیها الصدق و الكذب و إنما موضوع الإنشاء هو الإفصاح الذي یسعى لبناء واقع 

،  81ستفهامى طلبي وغیر طلبي ،یتعلق الطلبي بالأمر و الاجدید ، وینقسم عند البیانیین إل

وعد له من الأنواع القسم " بالتنبیه" بینما یتعلق الإنشاء غیر الطلبي بما اسماه الرازي سابقا 

ستقراء لا بالحصر على ما رآه في الترجي و غیرها و التي تعرف بالا و النداء و

  .82المحصول

"  و بالجملة ینقسم الكلام المقصود في نظریة المعنى عند الأصولیین باعتبار الموضوع إلى

حقون به قسمة أخرى ، ویل 83"من و عرض و قسمو إلى ت..ر و نهي و خبر و استخبارأم

ینا في دلالة المفرد إلى حقیقة ومجاز ال ینقسم الكلام بموجبها كالذي رأستعمهي باعتبار الا

 :وهذا رسم بیاني باختصار ما ورد في هذا العنصر.سیأتي بیانه لاحقا

 

    :مخطط قسمة الكلام المفید  - أ

 الكلام المفید                            

  

 خبر                                         إنشاء              

 

  

                                                           
  .وما بعدها 179المصدر السابق باب أحوال الإسناد الخبري ص -  80
  .و ما بعدها 406ص .المطول باب الإنشاء ،ازانيفتنظر التا -  81
  .132ص 1ج .المحصول،نظر الفخر الرازي ا -  82
  .09ص .الورقات في أصول الفقه،الجویني  -  83



 الفصل الثالث                                                        نظریة المعنى 
 

170 
 

 :مخطط قسمة الخبر باعتبار الموضوع - ب 

 الخبر                                    

  

  الفائدة الفائدة                                  لازم                    

  :مخطط قسمة الخبر باعتبار المتلقي -ج

  الخبــــر

  

  طلبــي                       إنكـــاري        ابتدائــي                             

  

  :مخطط قسمة الإنشاء باعتبار الطلب -د

  الإنشاء

  

  غیر طلبــي           طلبــي                                                   

  

 :مخطط قسمة الطلب باعتبار الموضوع -هـ

 

  إنشاء طلبـي

  

  الإستفهــام                             النهـي                             الأمـــر        

  

  غیر حقیقي             حقیقي         غیر حقیقي       حقیقي       غیر حقیقي       حقیقي
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 :مخطط قسمة غیر الطلبي باعتبار الموضوع -و

  

  الإنشاء غیر الطلبي

  

  التنبیه                      القسم                        التمني             

 

  :الكلام المفید حقیقة ومجاز 3-2-3

  المجاز في الألفاظ المفردةفرد تقدم الكلام على موضوعة الحقیقة و مفي مبحث دلالة ال

، و أن كل لفظ  وتقرر أن الألفاظ اللغویة وضعت لتفید معانیها بقصد المطابقة و الحقیقة

 84ةیعلى أصل المواضعة في عملیة التخاطب ، فالدلالة فیه على المعنى حقیق ابقي محافظ

 الاستعمالو في المقابل فإن كل لفظ خرج عن أصل الوضع في ارتباطه بالمعنى من خلال 

وما یقال في نظریة المعنى .  85الحال هي دلالة مجازیة  هه على معناه في هذتالجدید فدلال

عن الحقیقة و المجاز في المفرد هو نفسه المقول في الحقیقة و المجاز في  عند الأشاعرة

الألفاظ المركبة باعتبار الوضع الأول للألفاظ و التحول عنه ، إلا أن عنصر التركیب یعطي 

آخر یفهم من تحلیل العلاقات التركیبیة التي تغدو بقید المجاز نوعیة في  اللمجاز اللغوي بعد

لألفاظ المحولة عن أصل التخاطب إلى الوضع المجازي لیست على نفسها ، حیث أن ا

الغالب ، الأمر سبیل استدامتها في المعنى الجدید لها و لكنها تحول لعلاقة المشابهة في 

                                                           
أنظر التعریفات . هي الكلمة المستعملة فیما وضعت له في اصطلاح به التخاطب : قال الجرجاني في الحقیقة - -  84

  .، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع 79ص

و الحقیقة لغویة و شرعیة وعرفیة لأن واضعها إن كان واضع اللغة فلغویة ، وإن كان الشارع : في الإیضاح قال القزویني

انتهى كلامه من . فشرعیة و إلا فعرفیة ، و العرفیة إن تعین صاحبها نسبت إلیه كقولنا كلامیة و نحویة و إلا بقیت مطلقة

  .فراجع 252الإیضاح في علوم البلاغة ص

  .143 لدلالة المفردة من هذا البحث صحث اأنظر مب -  85
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هم مناقشة موضوع الحقیقة و المجاز في التركیب ضمن مباحث و غیر  ةشاعر الذي یبرر للأ

  .البیان غالبا

نقل اللفظ عن أصل ما وضع له في اللغة إلى معنى جدید یصح  إن المجاز في المفرد مجرد

أن یسمى وضعا جدیدا و هذا ما یفسر تقسیمهم للحقیقة إلى ثلاثة أقسام لغویة و شرعیة و 

ذلك .  86عرفیة كلما تجاوزوا فكرة المجاز في المفرد من خلال نقل اللفظ إلى المعنى الجدید 

اللفظ في الوضعین ، فإذا أمكن تحدید هذه  يناعأن المجاز یقوم على علاقة تجمع بین م

رها في الأكثر العلاقة في بعض الألفاظ المنقولة كالألفاظ الشرعیة و العرفیة فلا یمكن تقدی

رتباط بالتركیب أكثر ار الذي یجعل من مفهوم المجاز ذا ثبت نقلها ، الأممن الألفاظ التي 

  .من المفرد في الفقرة و الوضوح

ولا یصح ذلك ولو تقدیرا ،  87جدیدا للفظ المنقول  امجاز التركیب لیس وضعإن النقل في 

ولكنه تموضع جدید للفظ ضمن علاقات دلالیة غیر نمطیة تسمح للفظ بأن یتوزع أفقیا مع 

ألفاظ لم یكن في الأصل على علاقة بها ، وهذه الفرصة المتاحة للفظ مرهونة ببقاء التركیب 

كیب إلى عناصره الأولیة عادت الألفاظ إلى أصل دلالتها في وصموده ، حتى إذا فكك التر 

المعجم ، على عكس المجاز المفرد الذي یتمیز باستقرار دلالة اللفظ على المعنى الجدید له 

حتى داخل المعجم ویكون ذلك من شرط إطلاق مفهوم المجاز علیه ، وهو ما یجب 

إذا ": ركب قال الجرجاني عبد القاهرملاحظته في الفرق بین المجاز المفرد و المجاز الم

ستعمل على القطع و البت في غیر ما وضع له، ذلك لأنه لم احققنا لم نجد لفظ أسد قد 

فالتجوز في أن . یجعل في معنى شجاع على الإطلاق ولكن جعل الرجل بشجاعته أسدا 

                                                           
الحقیقة ما أفید بها ما وضعت له في أصل الإصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل في الحقیقة : قال الرازي -  86

  .فراجع 286ص 1انتهى كلامه من المحصول ج. اللغویة و العرفیة و الشرعیة 

المجاز ما أفید به معنى مصطلح علیه غیر ما اصطلح علیه في أصل تلك المواضعة التي وقع :  قال الرازي -  87

. التخاطب بها لعلاقة بینه و بین الأول و هذا القید الأخیر لابد منه ، فإنه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جدیدا 

  .286ص 1راجع كلامه هذا في المحصول ج
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في أن  أدعیت للرجل أنه في معنى الأسد ، و أنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه، و

الخوف لا یخامره و الذعر لا یعرض له ، وهذا إن أنت حصلت تجوز منك في معنى اللفظ 

لا اللفظ ، و إنما یكون اللفظ مزالا بالحقیقة عن موضعه و منقولا عما وضع له إن لو كنت 

تجد عاقلا یقول هو أسد و هو لا یضمر في نفسه تشبیه له بالأسد ولا یرید إلا ما یریده إذ 

، فإذا كان النقل في المفرد یتحقق بتحویل  88و شجاع و ذلك مما لا یشك في بطلانهقال ه

اللفظ عن معتاد الخطاب به فالمجاز في التركیب یحدث من خلال نقل المعنى فقط وبشكل 

ة تموضعا للفظ في لعبة الدلالة لا وضعا جدیدا له ، هذا تمؤقت و هو ما یسمح بتسمی

علاقات المشابهة في التشبیه و الإستعارة أو علاقات التموضع لا یمكن فهمه خارج 

  .الملابسة في غیرها من أركان البیان كالكنایة و المجاز المرسل

إذا كان المجاز في الكلام هو عبارة عن استدعاء المشابهة و الملابسة كجوهر یحكم بنیة 

لخطي ، فإن الحقیقة في الكلام إذن لیست إلا نفیا لهذه االعلاقات اللفظیة في مسارها 

العلاقات المذكورة و استبقاء لمنطق الدلالة الأول الذي یحكم الوضع العلائقي للألفاظ 

" كلما كانت الجملة اللغویة تحتوي على تراكیب عادیة كقولنا : المركبة و ببساطة یقال

" ا كانت الجملة تحتوي على تراكیب فنیة كانت الدلالة فیها حقیقیة و كلم" أشرقت الشمس

الإشراق صفة ثابتة في كان كانت الدلالة فیها مجازیة من حیث " أشرق الأمل" كقولنا 

لا للأمل ، و إنما استحدثت العلاقة بینهما لغرض  سقر العادة الحسیة و اللغویة للشممست

نى أن العلاقة علغة الفنیة بمالمشابهة ، وهي ظرفیة مرهونة بأهداف الرسالة التأثیریة في ال

مل بین الشمس و الإشراق هي علاقة أصلیة غیر زائلة عن محلها أما علاقة الإشراق بالأ

نفصال و التلاشي دائما ، و لأجل ذلك كانت الحقیقة في فدخیلة عرضیة ومصیرها إلى الا

 رتجاو الجملة على علاقات نمطیة في حتواء ام المركب واحدة وصفتها ثابتة هي الكلا

ألفاظها بخلاف انقسامها في المفرد إلى لغویة و شرعیة وعرفیة ، أما المجاز في الكلام 

                                                           

  .237/238ص .دلائل الإعجاز في علم المعاني، القاهر الجرجاني عبد -  88
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المجازات و  ه و الكنایاتییدخل تحت اللغوي التشاب 89فینقسم باعتبار الوضع إلى لغوي وعقلي

و العقلي مجاز ة في الذهن لها متسع في الخیال ،المرسلة و بالتحقیق كل ما یفرض صور 

ثان بالضرورة  یل على معنىحعلاقة الإسناد الظاهرة و التي ت نى المفهوم منعالمیحدث في 

الرئیس  ىبن: هر من اللفظ في العقل كقولناستحالة أن یصح المعنى الظایستدل علیه عقلا لا

حكم ینة للرئیس ، وشاهد المدینة واقع ، فظاهر الجملة حكم أثبت بناء المدی" المدینة الجدیدة

و متعاونا بشكل من  مراآعلى سبیل التخصیص أي خارج كونه  نسبة البناء إلیهاستحالة ب

ل على اختلاف صنائعهم في إنشاء المدن و إنما نسب إلیه البناء اأشكال التعاون مع العم

  . على اعتبار المقام الإجتماعي أو السبب المباشر من أمره في بناء المدینة

مجاز للمشابهة ومجاز لغیر المشابهة و یدخل  ىوع إلینقسم المجاز اللغوي باعتبار الموضو 

، و مبناه على المبالغة في ادعاء ما   90"التشبیه" تحت مجاز المشابهة في المقام الأول 

و " ستعارة التي أصلها تشبیه ثم الا. محمد أسد" أو ذما كقولنا للمشبه به للمشبه مدحا 

اهرا و التسویة بین المشبه و المشبه به ظ 91دعاءا على المبالغة القصوى في نفي الامبناه

ستعارة و الإحالة علیه أحد الطرفین في معنى الا إضمارلاقة المشابهة المبنیة على في ع

                                                           
  .276باب الفرق بین المجاز اللغوي و المجاز العقلي ص. أسرار البلاغة في علم البیان،نظر عبد القادر الجرجاني ا -  89

  .و ما بعدها 74مبحث أقسام التشبیه  ص  السابقأنظر المرجع  -  90

، تعارة لیس لأن سمیناه باسم الأسدإذا قلنا على وجه الاستعارة رأیت أسدا فالتعظیم الحاصل من هذه الاس قال الرازي - 91

ألا ترى أن لو جعلنا الأسد علما له لم یحصل التعظیم البتة ، بل التعظیم إنما حصل لأن قدرنا في ذلك الشخص صیرورته 

  .287ص 1راجع كلامه في المحصول ج. د الغایة القصوى في نفسه أسدا لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصیة الأس

أعلم أن الإستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد : وقال عبد القاهر في الأسرار 

زم ، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لا. على أنه اختص به حین وضع 

وهي ضرب من التشبیه و نمط من التمثیل ، و التشبیه ونمط من التمثیل ، و التشبیه قیاس و ...فیكون هناك كالعاریة 

القیاس یجري فیما تعیه القلوب و تدركه العقول و تستفتى فیه الأفهام و الأذهان ، انتهى كلامه من اسرار البلاغة في علم 

  .فراجع 24/31المعاني ص
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و نحن نرید بالأسد الرجل المتین ،تحالفت مع أسد " بالقرائن الدالة من اللفظ و غیره كقولنا 

  .أشرق الأمل: القوي الشجاع أو كقولنا 

نتماء إلى ستعارة في الاهي و إن كانت شریكة للتشبیه و الاالمجازات المرسلة فو أما الكنایات 

المجاز اللغوي ببعده التصویري إلا أن العلاقة بینهما لیست للمشابهة و إنما للملابسة إذ 

لتزام العقلي و العرفي ، طریق الا نوذلك ع هوصف متعدد الدلالة على موصوف 92الكنایة

حیث أن المعنى المراد من الوصف الكنائي لا یظهر إلا بالنفاذ إلى المعاني البعیدة التي یدل 

إن للكنایة معنى : علیها المعنى المستفادة من ظهر اللفظ في أول التحلیل ، و لذلك قالوا

ى الذم لا یفهم من المعنى إنهم قلیلو الرماد فإن معن: قریبا و آخر بعیدا كقولهم في ذم قوم 

لنار و الحطب و الطبخ و الأول و لكنه یفهم مما یلزم من المعنى الأول الظاهر و هو قلة ا

  .إما ناتج عن فقر أو بخل ومن ثم فه

 أما المجاز المرسل فلفظ مطلق یفهم من ظاهره ما یكتمل و یصح به معناه على مقتضى

، فلما  )فسسورة یو  82 الآیة(" قریة التي كنا فیها سأل الاو " :العقل و العرف كقوله تعالى 

كانت القریة محلا لتواجد من یصح في العقل و العرف سؤاله عبر بها نیابة لعلاقة 

المانعة لإرادة المعنى الظاهر على عكس الكنایة التي یجوز التوقف فیها على  93الملابسة

ا لو تم الوقوف عند المعنى الأول المعنى الأول دون أن یكون ذلك خرقا للعقل و العرف فیم

                                                           

الكنایة لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حینئد كقولك فلان طویل النجاد أي : الخطیب القزوینيقال   - 92

طویل القامة وفلانة نؤوم الضحى أي مرفهة مخدومة غیر محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات ، وذلك وقت 

نسائهم إلا من تكون لها خدم ینوبون عنها في السعي فلا تنام من .. الضحى وقت تسعى نساء العرب في أمر المعاش

أنظر الإیضاح في علوم البلاغة . لذلك و لا یمتنع أن یراد مع ذلك طول النجاد و النوم في الضحى من غیر تأویل 

  . 301ص

مع إرادة  المجاز من هذا الوجه من جهة إرادة المعنى) ..... الكنایة( فالفرق بینهما : قال القزویني في الإیضاح-  93

فإن المجاز ینافي ذلك فلا یصح في نحو قولك في الحمام أسد أن ترید معنى الأسد من غیر تأول لأن المجاز . لازمة 

انتهى كلامه من الإیضاح في . ملزوم قرینة معاندة لإرادة الحقیقة كما عرفت و ملزوم معاندة الشيء مما یذل ذلك الشيء 

  .فراجع 301علوم البلاغة ص
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ما  ختصرالمجاز في الدلالة التركیبیة یللفظ المجاز المرسل و هذا بیان تمثیلي للحقیقة و 

  .تقدم ذكره

  

  :الكلام باعتبار الحقیقة و المجازمخطط قسمة  -أ

  

  الكلام المفید

  

  مجاز       حقیقة                                                         

  

  :مخطط قسمة المجاز باعتبار الوضع - ب

  

  الكلام المجازي

  

  المجاز العقلي               المجاز اللغوي                                           
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  .مخطط قسمة المجاز اللغوي باعتبار الموضوع -

  المجاز اللغوي

  

  مجاز المشابهة                         مجاز الملابسة                  

  

  التشبیه و أنواعه        الإستعارة             الكنایة                 المجاز المرسل    

  وأنواعها             و أنواعها                   و أنواعه                              

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                                                        نظریة المعنى 
 

178 
 

  :جدل التفاضل في الحقیقة و المجاز و مقولة الخلل 3-2-4

ه ، أما الحقیقة و المجاز فطریقة في التعبیر و مذهب في نقل تالكلام للإبانة و الألفاظ آل

ویتعرف . المعاني و تحصیل التبالغ على قدر المواقف و اختلاف المقامات للمتخاطبین 

لیل الأوضاع المتمیزة لتوزع الألفاظ داخل على الحقیقة و المجاز اللغویین من خلال تح

وباختصار الموقف فإن دلیل الحقیقة من التركیب احتواء . علاقات التركیب في الجمل 

بینما الإسناد . الجملة على الإسناد النمطي الذي تكون اللغة فیه ذات أبعاد تواصلیة محضة 

لمألوفة هو دلیل المجاز غالبا ، الفني الذي یقوم على تحطیم الروابط العادیة و العلاقات ا

الحقیقة وهذا كاف وحده في الحكم على اللغة عن وقد سمي المجاز كذلك بعد أن تجوز به 

كان المجاز لا یعرف إلا بأسبقیة الحقیقة في  ، إذ 94بأصالة الحقیقة فیها و تبعیة المجاز

الحقیقي تصور  تصور معاني الألفاظ الدالة في التركیب ، ولیس من شرط إدراك المعنى

و أعلم أن كل مجاز فله حقیقة و لیس من ": ىفجازي له ، قال الغزالي في المستصمعنى م

  .95"ضرورة كل حقیقة أن یكون لها مجاز

لعرب بمعرفة نسب كل من الحقیقة وقد قامت محاولات في تاریخ البحث اللغوي عند ا

تى ذهب بعضهم خلافا ستعمال حغة و أیهما أطغى على الآخر في الاالمجاز في اللو 

وربما كان لهذه .  96لمستقر المفهوم عن أصالة الحقیقة إلى أن أكثر تصاریف اللغة مجاز

ین خیار الإبانة المجاز مدخل في جدل المفاضلة بها في موضوع الحقیقة و ر ئانظالحیثیة و 

أول معنى للتفاضل یقضي بضرورة تقدیم الحقیقة على بالحقیقة و خیار التعبیر المجازي ، و 

فقط ، و كذلك لما كان مبنى  97لعارض هالمجاز بما أنها أصل و هو فرع لها یصار إلى

                                                           
  .356ص  1ج .الرازي المحصول،ظر ان -  94

  .34ص 3ج .المستصفى،الغزالي  -  95

  .و ما بعدها 442ص  2ج. باب فرق بین الحقیقة و المجاز  .انظر ابن جني الخصائص -  96

  .56ص  3ج .المستصفى،الغزالي  -  97
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الحقیقة على الوضوح و الدقة في تحدید المعنى و سهولة التداول و ما ینجر عن ذلك من 

م المجاز الذي تتفاوت امن استخدالمكاسب الفردیة و الإجتماعیة كان التعبیر الحقیقي أولى 

  .الأفهام في تحدید دلالته و تختلف في التعرف على مقاصده اختلافا شدیدا

غیر أن ذلك كله لا یقدح في شرف المجاز و فضله على الحقیقة إذا علم الغرض من نصب 

كن ة ، ولالمجاز في اللغة أولا ، حیث أن المجاز لم یوجد في اللغة لیكون بدیلا عن الحقیق

ى في النفوس بطریقة یكون بها أكثر وقعا و تأكدا ، ویكفي نععونا لها على تثبیت الم

و أرقى في البیان الذي یراد  98هو أبلغ من الحقیقة: للمجاز من الفضل بعد ذلك أن یقال فیه

م علیه خجاز من شأنه أن یفمو ال" له أن یكون ذا غایة تأثیریة ، قال الجرجاني عبد القاهر

من جراء التعریض دون التصریح و أسالیب التصویر التي  99" و تحدث فیه النباهة المعنى 

  .و علیه فإن جمهور المجاز نوعي أما جمهور الحقیقة فعام غیر انتقائي، 100هي للمبالغة

                                                           
، كما قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل  62/63ص .انظر عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني - 98

المجاز على حدتة كنز من كنوز البلاغة و مادة الشاعر المفلق و الكاتب البلیغ في الإبداع : الإعجاز في علم المعاني

هام و لا والإحسان والإتساع في طرق البیان ، و أن یجيء بالكلام مطبوعا مصنوعا و أن یضعه بعید المرام قریبا من الأف

و أشباه ذلك مما تجده .. أتى بي الشوق إلى لقائك و سار بي الحنین إلى رؤیتك : یغرنك من أمره أنك ترى الرجل یقول

لسعتة و شهرته یجري مجرى الحقیقة التي لا یشكل أمرها فلیس هو كذلك أبدا بل یدق و یلطف حتى یمتنع مثله إلا على 

  . 197/198ى یأتي بالبدعة لم تعرفها و النادرة تألق بها ، راجع الدلائل صالشاعر المفلق و الكاتب البلیغ و حت

  .197المرجع نفسه ص  -  99

اعلم أن سبیلك أولا أن تعلم أن لیست المزیة التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلام : قال الجرجاني في الدلائل - 100

ني التي یقصد إلیها المتكلم بخبره ، ولكن في طریق إثباته المتروك على ظاهره و المبالغة التي تدعي لها في أنفس المعا

لها وتقریره إیاها تفسیر هذا أن لیس المعنى إذا قلنا إن الكنایة أبلغ من التصریح أنك لما كنیت عن المعنى زدت في ذاته 

دل على قرى أكثر ، بل أنك جم الرماد أنه : بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد فلیست المزیة في قولهم 

أثبت له القرى الكثیر من وجه هو أبلغ و أوجبته إیجابا هو أشد و أدعیته دعوى أنت بها أنطق و بصحبته أوثق ، راجع 

  .63دلائل الإعجاز ص 
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یبدو هذا السجال في غیر محله نظرا لوقوعه مظنة ابتزاز عقائدي و أصولي أدى بالبعض 

وكم في ذلك من الحماقة التي لا سبیل إلى  101اللغة مطلقا إلى إنكار المجاز و نفیه عن

سباب درءها إلا بتأكید خصوصیة التناول في هذا الموضوع عند كل طرف ، وبحث الأ

  .ذلك و الغایات بالمتعلقة 

إن الحقیقة و المجاز في اللغة موضوع یشكل مشتركا معرفیا بین علماء البیان من جهة و 

، فالقائلون منهم بتقدم الحقیقة على المجاز شرفا وفضلا هم علماء الأصل من جهة أخرى 

الأصولیون بحیث لا یمكن فهم موقفهم هذا إلا في سیاق الكلام على ترتیب الأدلة في 

وضوح الدلالة و خفائها على المقصود الشرعي إذ كلما كان مسلك الدلالة واضحا ترتب 

أو التخصیص أو أي احتمال آخر قد لأهمیته قبل الأقل وضوحا منه مما یوهم الإشتراك 

فلما كان شغل الأصولیین هو وضع .  102یوجب خللا في فهم المراد من خطاب المتكلم

قواعد لإستنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها اللغویة كان مطمعهم عریضا في التعویل على 

نون التي إیجاد نظام استدلالي صارم من خلال الرهان على الدلالات القطعیة وتأخیر الظ

هي مطیة التأویل الذي یخل بشرط الصرامة المنشودة في نظریة المعنى عند الأصولیین 

ولیس خلافهم على مقتضى هذه الخلفیة جوهریا مع علماء البیان و المعاني الذین كان 

تناولهم لموضوع الحقیقة و المجاز مختلفا في البعاد و الأسباب ، حیث نظروا إلى المجاز 

قیمة التعبیریة التي یضفیها على الخطاب اللغوي في أبعاده المقتني على أنه مادة من زاویة ال

البلاغة التي هي قوام العمل الفني في الصناعة الشعریة و النشریة و مدخل مهم في محاولة 

                                                           
  .بن تیمیةدرء تعارض العقل و النقل لا: راجع  -  101

حتمال اخمسة احتمالات في اللفظ أحدهما  یبنى على علم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلما: قال الرازي  - 102

حتمال احتمال الإضمار و خامسها احتمال المجاز و رابعهما االثهما حتمال النقل بالعرف أو الشرع و ثاشتراك و ثانیهما الا

    351ص  1التخصیص ، راجع كلامه في المحصول ج
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بع ذلك من تستبصرف النظر عن حضوره في مورد الدلیل الشرعي و ما ی 103فهم الإعجاز 

  .إشكالات على وضوح الدلالة و خفائها

  :جدل التفاضل في اللفظ والمعنى و مقولة النظم عند عبد القاهر الجرجاني 3-2-4

ثنائیة اللفظ و المعنى مبحث مشترك بین النقد و البلاغة وعلم الكلام تم توریثه عبر 

نبثق عن اد العرب الذي ع الفكري اللغوي عنلمشرو االعلاقات الفكریة المتشاركة في أصل 

فهم القرآن الكریم و المحافظة علیه من الضیاع و التحریف ، و لعل مباحث في الرغبة 

الإعجاز في القرآن الكریم كانت هي القادح لشرارة البحث في موضوع اللفظ و المعنى و 

ة اصخع المفاضلة بینهما في المباحث الالمسؤولة عن تطورها بالشكل الذي أخذت فیه طاب

  .104بالنقد و البلاغة

أما في مبحث الإعجاز فقد كان اللفظ و المعنى من المفاهیم الأساسیة التي دارت في 

لقرآن الكریم في وجه المناوئین معانیها محاولة فهم حقیقة التحدي التي صدع بها ا

حیث كان النظر في حقیقة التحدي متوجه إلى معرفة ما إذا كان الإعجاز . المشككین و 

                                                           

  .222المعاني صانظر عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز في علم  -  103

و إن من الكلام ما هو كما هو شریف في جوهره كالذهب الإبریز الذي :  قال عبد القاهر الجرجاني في الأسرار - 104

تختلف علیه الصور و تتعاقب علیه الصناعات وجل المعول في شرفه على ذاته ، و إن كان التصویر قد یزید قیمته ویرفع 

لعجیبة من مواد غیر شریفة فلها ما دامت الصورة محفوظة علیها لم تنتقض و أثر ومنه ما هو كالمصنوعات ا. في قدره

الصنعة باقیا معها لم یبطل قیمة تغلو و منزلة تعلو و للرغبة إلیها انصباب و للنفوس بها إعجاب حتى إذا خانت الأیام 

ب بالصنعة و جمالها المستفاد من طریق وفجعتهم فیها بما یسلب حسنها المكتس. فیها أصحابها و خانت الحادثات أربابها 

العرض فلم یبق إلا المادة العاریة من التصویر و الطینة الخالیة من التشكیل سقطت قیمتها و انحطت رتبتها وعادت 

وصارت كمن أحفظ الجد بغیر . الرغبات التي كانت فیها زهدا ، و أوسعتها عیون كانت تطمح إلیها إعراضا دونها وصدا 

رجح إلیه في نفسه  وقدمه البخت من غیر معنى یقضي بتقدمه ثم أفاق فیه الدهر عن رقدته و تنبه لغلطتة فضل كان ی

فأعادت إلى دقه أصله ، وقلة فضله ، وهذا غرض لا ینال على وجهه وطلبة لا تدرك كما ینبغي إلا بعد مقدمات تقدم 

یجب أن یسار فیها . ن القول هي كالمسافات دونهوأصول تمهد و أشیاء هي كالأدوات فیه ،حقها أن تجمع و ضروب م

  .28بالفكر و تقطع ، راجع كلامه في أسرار البلاغة في علم المعاني ص
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المضامین التي غذي بها القرآن الكریم أو إلى ألفاظه المتخیرة في طابعها و  ىة بالمعنمتعلق

  .الدال دلالة نوعیة على تلك المضامین المذكورة

أما في الشق البلاغي للموضوع فقد كان مبحث المفاضلة بین اللفظ و المعنى قائما على 

ینتجه كل متكلم  105صفة راجعة إلى الكلام اجدل الفصاحة و البلاغة على اعتبار كونهم

فكان الجدل طویلا في إثبات . على سبیل التمیز و الشرف الذي یحوز علیه كلام دون غیره

وقد برزت هذه الإشكالیة عند الأشاعرة مرة أخرى بوجهها . المزیة و الشرف للفظ أو المعنى

ة دلائل الإعجاز في علم العقائدي مع وراثة عبد القاهر الجرجاني لها من خلال كتابی

ا لهذا الغرض الذي عني فیه بهدم مالمعاني و أسرار البلاغة في علم البیان الذین أقامه

المقولات المتوارثة عن مفهوم الفصاحة و البلاغة و استقرار تصور الشرف فیهما على اللفظ 

    106كما یبدو من خلال رده على الجاحظ و غیره من المعتزلة في هذه المسألة

لقد اجتهد عبد القاهر الجرجاني في أول الأمر في تنظیم الشروط المعتبرة لإصلاح وضع 

جتهاد ففرق بین مفهوم اللفظ المفرد على طابع التقلید دون النظر و الاالمناقشة الذي استمر 

الذي یقابل الكلمة الدالة و بین مفهوم اللفظ الذي یطلق و یراد به الجنس العام الذي یدخل 

فكان . جموعة من الألفاظ المختلفة في الشكل و الدلالة لتكون بمجموعها جملة مركبةتحته م

الجرجاني یرى أن الفصاحة و البلاغة كصفتین تثبتان المزیة و الشرف للكلام ینبغي نقاشهما 

في مستوى التركیب لا في حدود اللفظ المفرد الذي لا تعلق للفصاحة به إلا تجوزا عند ذكر 

ي اللفظ الذي یقتضي عدم الغرابة و انسجام الحروف لا غیر و هو معلل شروط النظم ف

بمبدأ المنفعة في التواصل الذي قد یفقد هذه الخاصیة بسبب توظیف الكلمات الوحشیة 

                                                           
وما  07باب الكشف عن معنى الفصاحة و البلاغة ص .الإیضاح في علوم البلاغة،انظر الخطیب القزویني  -  105

  .بعدها

  .و ما بعدها 55ص  .ي دلائل الإعجاز في علم المعانيانظر ردود عبد القاهر الجرجاني على الجاحظ ف -  106
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تجاوز ذي یقوم على نفي و قتصاد اللغوي الوكذا الإضرار بمبدأ الا 107ستعمالالغریبة عن الا

لوجود  تهالمخرج مما یثقل على اللسان تأدیسهولة  كل ما یعیق سلاسة التقطیع الصوتي و

الخلل في طریقة نظم الحروف ، إلا أن نظم الحروف في اللفظ الواحد یختلف عن نظم 

بتاتا الألفاظ في الجملة المركبة ، إذ أن نظم الحروف في اللفظ الواحد لا یتعلق بالمعنى 

ا الترتیب في الثانیة یكون بمراعاة بینم،إنما یكون بمراعاة الشروط و الأسباب المذكورة و 

شروط المعنى و علیه فإن الفصاحة و البلاغة صفة للكلام الذي لا تحقق له إلا في اللفظ 

المركب ، فینبغي العمل إذن على نقل المفاضلة من حیز الألفاظ المفردة إلى حیز المعاني ، 

لالة حتى تكون هذه أدل یتصور أن یكون بین اللفظتین تفاضل في الد هل" ال الجرجاني ق

) رجلا( على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به حتى یقال إن 

صوت " ظ الواحد عبارة عن مادام اللف .108"على ما سمي به) فرس( أدل علم معناه من 

لیس بعضها بأولى من بعض في الدلالة على مسمى  109"حروف تتوالى في النطقمسموع و 

المزیة فالشرف و . اللغویة في المخاطبة  اعتبار المواضعة الملزمة لأطراف العملیةبعینه لولا 

                                                           
وهل یقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیه : قال الجرجاني -  107

امتزاجها من التألیف و النظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غریبة وحشیة و أن تكون حروف هذه أخف و 

أحسن و مما یكد اللسان أبعد وهل تجد أحدا یقول هذه اللفظة واضحة إلا وهو یعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة 

  .47،راجع الدلائل ص" معناها لمعاني جارتها وفضل مؤانستها لأخواتها

نظم الحروف هو توالیها في الفرق بین قولنا حروف منظومة و كلم منظومة وذلك أن : وقال في نظم الحروف و المعاني

النطق فقط و لیس نظمها بمقتضى عن معنى و لا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه 

لها ما تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد ، و أما نظم الكلم 

تقتفي في نظمها آثار المعاني و ترتبها على حسب ترتیب المعاني في النفس ، فهو إذن نظم  فلیس لأمر فیه كذلك لأنك

راجع . یعتبر فیه حال المنظوم بعضه إلى بعض ، ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء و اتفق 

  . 50/51كلامه في دلائل الإعجاز ص 

  .74ص .الإعجازدلائل ،عبد القاهر الجرجاني  -  108

  .48ص  نفسهصدر مال -  109
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في جعل المفاضلة عائدا إلى المعنى كما تصور الجرجاني لا إلى اللفظ و المقصود بالمعنى 

  .هنا هي المعاني المستفادة من تحلیل العلاقات التركیبة التي تسمى عنده بالنظم و الترتیب

المحك الحقیقي لبلاء شرف المعنى الذي تدل علیه الألفاظ المرتبة على أثر النظم إذن هو 

صر الجملة اللغویة فیما عرف اتولد المعنى في النفس ترتیبا على مقتضى قواعد ترتیب عن

ي معاني النحو و أحكامه ووجوهه لیس النظم إلا توخ" قال الجرجاني ،عنده بقوانین النحو 

المتعالقة في نمطها الأفقي الذي یمنحها دلالة داخل  110" لمفروقه فیما بین معاني الكو 

  .التركیب زائدة على أصل دلالتها في المعجم

لیس هناك من نمط تركیبي في نظم الألفاظ إلا وهو على نسق المعنى الذي جرى ترتیبه في 

النفس و لا یكون الخلل في التركیب إلا من جهة وجوده في المعنى أصالة ، ذلك أن الألفاظ 

ة و إنما تحصل المفاضلة للألفاظ المفرد 111بتذالللمعاني تابعة لها في الشرف و الاخدم 

في النظم والترتیب،  112لیهاتلمعنى التي  ةملائمة معنى اللفظالیها في النظم و على اعتبار تو 

جرت العادة بنسبه الفصاحة إلى اللفظ دون المعنى  إذ، لفظ فصیحوهو معنى قولهم هذا 

 113یورث الذهول مع تطاول الأمد اتجوزا عن الشيء إلى ما یكون دلیلا علیه توسعا وتعود

  .الشرف في الفصاحة و البلاغة إلى المعاني دون الألفاظعن حقیقة المقصود و هو رجوع 

                                                           

  .336ص  .دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني  -  110

إن اللفظ تبع للمعنى في النظم و أن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانیها في النفس ، و أنها :  قال الجرجاني - 111

و أصداء حروف لما وقع في ضمیر و لا هجس في خاطر أن یجب فیها ترتیب  لو خلت من معانیها حتى تتجرد أصواتا

  . 54راجع كلامه في الدلائل ص. و أن یجعل لها أكنة و منازل و أن یجب بهذه قبل النطق بذلك. ونظم 

  .49انظر عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني ص  -  112

إنما تتبین بالألفاظ و كان لا سبیل إلى المرتب لها و الجامع شملها إلى أن یعلمك لما كانت المعاني : قال الجرجاني -  113

ما وضع في ترتیبها بفكره إلا بترتیب الألفاظ في نطقه تجوزوا فكنوا عن ترتیب المعاني بترتیب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف 

اد كقولهم لفظ متمكن یریدون  أنه بموافقة الترتیب ثم اتبعوا ذلك من الوصف و النعت ما أبان الغرض و كشف عن المر 

  .59راجع كلامه في الدلائل ص . معناه لمعنى ما یلیه
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إن المنحى العقائدي في مقولة النظم التي خضع لها مبحث اللفظ و المعنى عند عبد القاهر 

ختلاف الألفاظ الدالة المعنى النفسي الذي یكون سببا لا الجرجاني یتبدى من خلال اعتماد

لأشاعرة حین عرفوا الكلام الحقیقي بأنه الكلام عند ا 114علیه تردیدا لمقولة الكلام النفسي 

م یجد بعد مخرجا على شبكة اخلي المتعلق بحدیث النفس الذي لالنفسي ، أي هو الحوار الد

لما فى تلك المعاني المكتسبة للذات ، الرموز العرفیة و جملة العلامات المتخذة للدلالة عل

إلى الرموز اللفظیة على أنها كلام بالمجاز فقط لا بالحقیقة ، فقد كان متوقعا  نظر الأشاعرة

بعد رسوخ العقائد الأشعریة نفي الشرف و المزیة عن اللفظ و اعتبارهما صفة تابعة للمعنى 

  .و من خواصه الذاتیة لا تنسب لغیره إلا عن طریق المجاز

  

  

  

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

و یضیف الجرجاني مؤكدا المزیة و الشرف للمعنى قائلا ، فإن قیل إذا كان اللفظ بمعزل عن المزیة التي تنازعنا فیها 

تة؟ و كیف امتنع أن یوصف بها المعنى فیقال وكانت مقصورة على المعنى فكیف كانت الفصاحة من صفات اللفظ الب

معنى فصیح و كلام فصیح المعنى؟ قیل إنما اختصت الفصاحة باللفظ و كانت من صفته من حیث كانت عبارة عن كون 

اللفظ على وصف إذا كان علیه دل على المزیة التي نحن في حدیثها و إذا كانت لكون اللفظ دالا استحال أن یوصف بها 

  . 58راجع كلامه في دلائل الإعجاز ص. ا یستحیل أن یوصف المعنى بأنه دال مثلا فاعرفه المعنى كم

راجع كلامه في . إن العلم بمواقع  المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق : قال الجرجاني  -  114

  .53/54دلائل الإعجاز ص 
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  :خاتمة الفصل

ذلك المعنى في اللغة عند الأشاعرة و  في الأصول العامة لنظریةلقد كان هذا الفصل محاولة 

علوم طین المرتبطین بعلم أصول الفقه و من خلال الجهد الفكري المرصود لهم في المنش

وقد جاء مختصرا عن كل ذلك بعیدا عن مظاهر التفصیل التي میزت . البلاغة و الإعجاز 

فهوم النظریة في ي ، حیث یصلح إطلاق منظریة المعنى عندهم بتجلیها الأصولي و البیان

  .هكل واحدة على حد

نتقاء المبادئ العامة للنظریة من خلال رصد المفاهیم الكلیة و بهذا كان الفصل المتقدم لا

على أن باقي التفاصیل لو . التي شكلت مشتركا نظریا بین التجلي الأصولي و البیاني  

لجوهر و المصیر إلى هذه المبادئ العامة التي حققت بالنظر و الدراسة لوجدناها راجعة با

جيء على ذكرها و بیانها في هذا الفصل ، حیث لم یكن تحاشیها عن كسل أو غفلة ولكن 

من خشیة الخروج عن موضوع الدراسة الذي یؤكد على الطابع اللساني لها ، فلو جاء 

لة خالصة في أصول الفصل مغرقا بتفاصیل نظریة المعنى في تجلیها الأصولي لكانت محاو 

نحرف الموضوع عن لتتبع تفاصیل النظریة البلاغیة لاالفقه ، و لو تمحض الجهد فیه 

المعالجة فیها تسعى دائما إلى  تالمسار الذي تحدد له من خلال العنوان ، ولذلك كان

المحافظة على طابع العلاقة بینه و بین ما تقدم في الفصول السابقة كي یكون حلقة 

  .سباب ظاهرة في المبنى و المعنى مع كل مكونات البحث إجمالاموصولة بأ

میة التي شكلت الإطار المعرفي یوبالجملة عرض الفصل إلى مجموعة من المرتكزات المفاه

لنظریة المعنى عند الأشاعرة و التي استمدت من واقع الكلام العربي و من المعاني العقلیة 

  .لفصل بینهما مستحیلاالمتداخلة مع موضوع اللغة بشكل یجعل ا

وقد توجه العرض في البدایة لبحث مفهوم الدلالة من وجه عام حیث رهن مفهومها بقید 

ستدلال لأجل أن لا یكون مفهوم الدلالة علومة للاالحالیة التي هي كون الشيء على حالة م
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فضفاضا في الوقت الذي یسعى فیه علماء الأصول إلى فرض قید الصرامة على المنجز 

  .نظري في قضیة الدلالة اللغویةال

 نأما في مبحث الدلالة اللفظیة فقد رهن مفهومها بقید الحیثیة و هو أن اللفظ لا یمكن أ

یكون دالا إلا بوضع معلوم ، وقد شكلت هذه المقولة مطیة للتوافق سرعان ما نشب خلاف 

منهم من جعلها  عنها بینهم في تفاصیل هذه الحیثیة ، فنهم من ردها إلى إرادة الوضع و

تابعة لمراد السامع عند حصول الفهم ، وقد كان الأول و جهة لعلماء الكلام بینما كان الثاني 

  .محلا لتوافق علماء الأصول و البیان

الأنواع من نقسام هذه الدلالة إلى جملة الدلالة المفردة فقد شهد الموضوع أما في مبحث ا

سام دلالة المفرد إلى مطابقة وهي دلالة كل كلمة عتبارات كان أولها انقعلى جملة من الا

لفظ على جزء مسماه ، على تمام مسماها الذي وضعت له ، ودلالة تضمن وهي دلالة كل 

و اللواحق الخارجة  ما یلزم له من الصفات ىلتزام و هي دلالة مفهوم كل لفظ علثم دلالة الا

و . الناتج عن اللفظ لا اللفظ نفسه  زوم الذهني یفرضه المفهوملعن الذات ، وهي نوع من ال

الباقیتین على مذهبین في ختلف اهي دلالة لفظیة قولا واحدا ، و  )المطابقة( الأولى 

ما نص الرازي و غیره ، وقد اعتنى الفصل في هذا على أرجحهما أنها من دلالة العقل 

المفردة ، وهي عبارة عن ندراجها في الدلالة اافة الدلالة الصرفیة على اعتبار الموضع بإض

المعنى المستفاد من تحلیل البنیة الصرفیة للكلمة ، كل هذه الحقائق تم نقاشها تحت معطى 

  .رئیسي هو انقسام الدلالة المفردة باعتبار الكیفیة التي یدل بها اللفظ على معناه

اللفظ عن  لا یخرجأقیقة و مجاز ، واشتهرت الحقیقة بثم انقسمت الدلالة في المفرد إلى ح

أصل ما وضع له في موضوع التخاطب ، أما المجاز فبصرف ذلك اللفظ عن معتاد ما 

في مجاز " نقلا" وضع له بنوع من أنواع الصرف و دواعي التغییر التي تسمى في الغالب 

. المفرد كالمعاني الشرعیة و العرفیة التي تكون للألفاظ بعد نقلها عن أصل معناها اللغوي 
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تبار انقسمت الدلالة المفردة إلى الدلالة الحقیقة و إلى غیرها من المجاز مما لیس عفبهذا الا

ولما كانت الألفاظ المنقولة عن أصلها اللغوي قد تحدد . معناه على ما وضع له اللفظ ابتداء 

. ة للمراد منه شرعا فلخاعلى معناها م) علیها( وم المجاز مدلولا شرعیا فإن إطلاق مفه

من اعتبار كل الدلالات حقائق تم التفریع لها بحسب موضوعها مرة أخرى فكان لا بد 

  .فانقسمت الدلالة باعتبار كونها حقیقة إلى حقیقة لغویة و حقیقة شرعیة و حقیقة عرفیة

أما في المبحث الخاص بأفراد الدلالة أي أقسام الكلام فقد انحصرت الألفاظ في نظریة 

الأشاعرة  سم و الفعل و الحرف ، و الظاهر أنواع هي الاد الأشاعرة في ثلاثة أنالمعنى عن

اهتماماتهم في نظریة المعنى قد ارتضوا المسلك المنقول عن النحاة على اختلاف توجهاتهم و 

  .في القسمة الثلاثیة للكلم جملة و تفصیلا

ة أما في المبحث الخاص بتصرف العقل في مفاهیم الألفاظ اللغویة ، فقد وجد أن ألفاظ اللغ

على اختلاف مسمیاتها لا تخرج بتصرف العقل في مفاهیمها عن قسمة ثنائیة ینتمي اللفظ 

الشركة فیه كالرجال كل لفظ یعین مفهوما لا یمنع وقوع  هوبموجبها إلى زمرة اللفظ الكلي و 

الشجاعة ، أو الجزئي و هو كل لفظ دل على مفهوم مانع للشركة كأسماء الأعلام التي تدل و 

  .ثابت بعینهعلى مسمى 

ثم كان المبحث المتعلق بتصرف اللغة في دلالة المطابقة حیث كشف عن انقسام موضوع 

الدلالة اللغویة إلى المتباین و المترادف و المتواطئ و إلى المشترك ، وهي عبارة عن قسمة 

فالمترادف من المعاني معناه أن . كاشفة عن طبیعة تعلق المعاني بالألفاظ الدالة علیها 

تعدد الألفاظ على المسمى الواحد ، و المتباین هو نفي التعدد في الجهتین ، و المتواطئ ت

هو تعدد المعاني على اللفظ الواحد و هو عبارة عن المفهوم الكلي الذي لا یمنع الشركة كما 

قد ترتقي سم الواحد و المسمیات و تختلف بالذوات على الاأما المشترك فهو أن تتعدد . تقدم 

رتبة التضاد فیما بین حقائقها و لكنها عالقة باسم واحد في تعیین الدلالة علیها كلفظ إلى م
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العین ، ولا یجد الأصولیون و غیرهم حرجا و لا عناء في تحدید دلالة الصنف الأول من 

الثلاثة المذكورة لكون دلالتها على معانیها ظاهرة مانعة للشركة ، و لذلك جعلوها في خانة 

إلا و  مرجحاتلة للمشترك الذي لا تكون دلالته ظاهرة على معناه إلا باجتهاد و مجتمعة مقاب

ختصرت دلالة ن ادخل التفسیر و التأویل الذي لا یقطع حجة ، و من نتائج هذه القضیة أ

  .المشترك إلى مفهوم المتشابه ةلاثة في مفهوم المحكم وردت دلالالأنواع الث

تركیبیة فقد لوحظ أن دلالة التركیب هي بحث في موضوع أما في المبحث المتعلق بالدلالة ال

عتبار الذي ارتضاه وهو الا. هو اللفظ المفید المركب الكلام بمعناه النحوي الذي قیل فیه 

على أن الكلام المفید ینقسم باعتبار الموضوع إلى . الأشاعرة في أصول الفقه و علم البیان 

صدیق و التكذیب من حیث كان موضوعه أحداثا خبر و إنشاء و علامة الخبر احتماله الت

عن مراد  إفصاحیةمتحققة الوقوع أو قابلة له ، أما الإنشاء فلا علاقة له بما وقع لأنه حالة 

فلا یتعرض لمعیار الصدق و الكذب و لكن علامته أن توجد . معنوي یتعلق بطلب ما

  .الدواعي في الخطاب إلى تغییر الواقع

 لة على المعنى إلى حقیقة و مجاز ید مرة أخرى باعتبار طریق الدلام الكلام المفسثم انق

لألفاظ بطریقة نمطیة لیس ا رفي الكلام المركب عبارة عن تجاو  واتضح أن المعنى الحقیقي

فیها كسر للسن المألوف في ارتباط بعضها ببعض أما المجاز في التركیب اللغوي فهو 

ن المألوف في قوانین تجاوز الألفاظ داخل نالس قر خمول على غیر الظاهر لتوفر قرینة المح

التركیب و احتواء الجملة على ما یسمى بالإسناد الفني الذي لا یفهم معناه إلا في إطار 

  .التأویل

ي ذتضح أن الجدل المنقول عنهم لیس بأما في مبحث التفاضل في الحقیقة و المجاز فقد ا

الأصولیین لأسباب تتعلق بترتیب الأدلة تفضیل الحقیقة عن من إذ كان المعنى . جدوى 

الفقهیة في قوة الدلالة وضعفها ، فكانت الحقیقة مقدمة هناك على خیار المجاز لوضوح 
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نون ، أما حفاوة ظإلا بتأویل م هالدلالة فیها بالنظر إلى المجاز الذي لا یتعین المراد من

بغي أن یفهم على أنه نصر له علماء المعاني و البیان بالمجاز كطریقة في التعبیر فلا ین

على الحقیقة بل معین لها في توضیح المعنى و تقریره في النفوس ، فالمجاز رافد للحقیقة لا 

  .بدیل عنها

أما في المبحث الأخیر و المتعلق بجدل التفاضل في اللفظ و المعنى فقد تبین على مقتضى 

المسألة بسبب التقلید الأعمى ، كان باهتا لأصل  لنظریة النظم الجرجانیة ، أن ذلك الجد

فاضلة فیه ، لأن التفاضل فیه مالتي تحتاج إلى مراجعة في مفهوم اللفظ نفسه قبل حصر الو 

لا یستقیم حتى یعلم أن المراد منه هو اللفظ المركب دون المفرد ، فإذا حصل الوفاق على 

ي المعنى لا في كون المقصود هو اللفظ المركب فذلك یعني أن أصل التفاضل إنما هو ف

ع في النطق على قدر بشرف المعنى و تتخیر لها المواض اللفظ ، و إنما تشرف الألفاظ

  .تخیر المعاني في النفس

وبهذه الهیكلة الجدیدة لجدل التفاضل على ید عبد القاهر الجرجاني ینكشف المعنى العقائدي 

لم البیان المتولدة عن بحث لمقولة الكلام النفسي انكشافا رسخ به العقیدة الأشعریة في ع

  .مسألة حقیقة الكلام في مجال أصول الدین و المطارحات الكلامیة
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  :خاتمة 

تات الجهد الفكري الذي عالج الظاهرة اللغویة كمعطى المباحث اللغویة محاولة لجمع ش

تقل  وجودي ثابت متراهن مع الوجود الإنساني باعتبار الانسان كائنا ناطقا حاجته إلى اللغة لا

أمرا كلیا في  وبهذه المثابة لا تكون اللغة إلاالطعام وسائر الحوائج الغریزیة ، خطورة عن حاجته إلى

عضها عن بعض كلیة رغم تمایز الألسنة البشریة باختصاصها بالإنسان وجودا وعدما تتفق قوانینها ال

  . في طرق التعبیر وأنظمة الدلالة 

إن كل جهد یتسلط على الظاهرة اللغویة على النحو الذي ذكرنا لاشك سینتج مقولات في 

ما قصر الجهد على أ. في نهایة المطاف " ة اللغةینظر " تتولد عنه ،حقیقتها ونشأتها وقدرتها 

الخصائص الممیزة للغة مجتمع بعینه فأحرى أن تنتج مقولات وصفیة في نظامها البنائي والدلالي 

ث اللغویة عند ولهذا كانت المباح .ینتهي إلى وضع نظریة في المعنى اللغوي الخاص بذلك اللسان

ول الأبعاد الكلیة في هما ، فقد عالجوا في المحور الأالأشاعرة محاولة جادة على المحورین كلی

الظاهرة اللغویة باعتبارها حقیقة مشاعة بین بني الإنسان قاطبة كان مركز هذا الاهتمام الاستناد إلى 

إلى  للأشاعرة في بحث اللغة أن ینفذوا بما لها من عمق فلسفي قد مكن" ق الحیوان الناط" مقولة 

ریخي بالإنسان المتصلة بحقیقة اللغة البشریة في نشأتها وتطورها واتصالها التاأـدقها و أهم الخصائص 

أو على اعتبارها صفة لها علاقة بالإنسان ،ن حقائق الوجود ثابتة في نفسها على كونها حقیقة م

  .الممیز له مهیمنة على باقي الصفات الداخلة في الحد 

دارس العقائدیة ببحث أصل اللغات وجوزوا في هذا المقام أغري الأشاعرة كما غیرهم من الم

في جهة  حدوث اللغات بجمیع الاعتبارات والمتصورات النظریة المذكورة بعد الإقرار بصعوبة الجزم

فقد بحثها الأشاعرة   یةأما جمیع الحقائق الأخرى المتصلة باللغة الإنسانیة بوصفها حقیقة كل. محددة

لتكون هذه الحقیقة صفة أزلیة للخالق تعالى وصفة  ، عندهم" الكلام"ف النطق الذي هو بمراد
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تاریخیة للإنسان لها تجل من خلال الصوت المقطع الذي یتخذ منه البشر وحدات مختلفة لتكون 

  .بطریق الاتفاق والمواضعة  دوالا على المعاني النفسیة

للغویة على ة الإنسانیة هي محور التأمل الأشعري في الظاهرة اإن فكرة المواضعة في اللغ

وقد هیأ لها الاعتبار المذكور آنفا مجموعا إلیه قناعة الأشاعرة بأن , المباحث المتصلة بها اختلاف 

، الأصوات اللغویة هي مرتبة أخرى من مراتب تجلي الكلام أطلقوا علیها مصطلح الكلام مجازا 

بخلاف  قه على الخالقوالكلام المجازي هو بدایة النظر عندهم في مسمى اللغة الذي لا یصح إطلا

  .الكلام

كون هام في هرم المعرفة التراثیة التي صاغت نموذجها الفكري موالأشاعرة نسق متمیز و 

وتجربتها الحضاریة على القاعدة الانطولوجیة التي تمیز فیها الإنسان بعلاقة جدلیة تربطه بالخالق 

ا ومكسبا معرفیا سد مسد الرهان ولقد كان ظهور الأشاعرة مطلبا حضاری. دوما في تصور الوجود 

النزعة الأشعریة فكانت ,جمود على النقل أو التطرف بالعقلعلى أحد الخطرین المتوقعین من ال

وذلك من خلال إعادة , ي یسم المعرفة الإسلامیة بالقصور ذمحاولة لإنقاذ الموقف من التجییر ال

الحاكمیة له ،في حین بدا العقل في الطرح وتقدیم النقل علیه وتثبیت تعریف لكل من العقل والنقل 

الأشعري آلة غریزیة مساعدة في النص مؤیدة له تحترز دوما من مغبة الوقوع في شطط التحكم 

لا یراد منه، ولقد واجه الطرح الأشعري في التطبیق على هذا التعریف حقائق جعلت ابالنص إلى م

ا عدم الثبات على تعریف محدد للعقل والنص الأشاعرة یقفون مواقف فكریة متأملة كان من ثمراته

فلقد كان النص لغة مكتوبة والعقل علوما متصورة عن حقائق الوجود لا یدركها . عملیا على الأقل 

دودا نهائیة لكل من فهل یكون میسورا للأشاعرة بعد هذا التحدي أن یرسموا ح. العقل إلا بتوسط اللفظ

  .والنص؟العقل 

ة بالوجود م إلى اعتبار اللغة أصلا بذاته في موضوع المعرفة المتعلقن هذه الحقیقة دفعتهإ

ومن ثم عادت المقولات الاعتزالیة ترفل في ثوبها الأشعري الجدید من  .بنوعیه الممكن والمطلق
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ن د الباقلاني، إلا أبع خلال الدعم المستمر للمعنى العقلي في المدرسة الأشعریة خاصة مرحلة ما

التي تعتبر أقوى " الكلام النفسي"في المحافظة على التمیز من خلال مقولة  نجحت ة الأشعریةالمدرس

ومن مقولة الكلام النفسي كصفة حقیقیة في الإنسان لها مستویات من . شاهد على خصوصیتها 

فمن أصل اللغات ،البحث في قضایا اللغة على نطاق واسع عند الأشاعرة عنها بثق نالتجلي ا

التقطیع الصوتي وأسرار تكون الصوت  ،لى جدل الدال والمدلول اللفظ والمعنىوترجیح المواضعة إ

احة للإنسان من أجل تالم الإمكانات،میة في خیارها المقطعي الأبعاد النفعیة للدلائل الكلا،اللغوي 

ود اللغوي وغیرها من المباحث المسافة بین الوجود العقلي والوجالدلیل الصوتي ثم الاستعاضة عن 

فیه أغلب المدارس العقلیة ولم  ان فیه إسهام كبیر للأشاعرة وافقواالمقام مما ك اعن العد في هذ یكثر

ومع ذلك فقد كان للأشاعرة . دوما إلى الخلفیة المذهبیة هردم إلا في النزر القلیل منه الذي میخالفوه

الكشف عنه وتقدیمه قد حاولت جاهدا " شاعرة نظریة اللغة عند الأ"نتاج واضح فیما یمكن تسمیته 

هم المقولات الأشعریة التي من البحث الذي تم رصده لاستظهار أللقارئ في عرض الفصل الثاني 

أسست لنظریة لغویة ناقشت موضوع اللغة كظاهرة كونیة لها علاقة بالإنسان من خلال وجودین هما 

من متصلا ببني جنسه المرادف حیث یكون الإنسان في المستوى الثاني مالوجود الذاتي والوجود 

اصل یقوم على نوع خاص من یتفق أفرادها على نظام محدد في لغة التو  یشكل معه جماعة لغویة

وهذا المقام هو بثق . التنظیم في مستویاته الصوتیة والصرفیة والنحویة قوامها الاتفاق والاصطلاح 

للسان العربي فدرسوا أوضاعه ا الجهد فیه على او وقد ركز " نظریة المعنى عند الأشاعرة"البحث في 

المختلفة وأنظمته المؤتلفة بغیة التوصل إلى قواعد معیاریة تنضبط بها أوضاعه في الصرف 

  .والتركیب والدلالة لفهم النص من جهة والمحافظة على المدلول المقدس له من التحریف والضیاع 

نواع حیث كانت الأ المفهوم إلىلقد أشبع الأشاعرة الكلام في الدلالة اللفظیة وتوابعها من 

اللغة مرجع البحث ومنطلق التصور في الأحكام الفقهیة والعقائدیة وكذا مسألة الحقیقة والمجاز في 

ومعنى المعنى مما یمكن أن یسمى بالدلالات اللزومیة سواء أكانت  ،عنى المفرد ومعنى التركیبمو 
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معنى إلى جدل الظاهر والباطن ومن ثم الحدیث عرفیة ومن معنى الأو تلك الدلالات عقلیة أو طبیعیة 

لیة حین تتصل هذه الظواهر السطحیة بالمعنى المطلق المتحرر من جمیع قیود یعن الدلالات التأو 

   .المواضعة التي یقع المعنى رهینا لنطاقها

 تعلق بأصول الفقهعند الأشاعرة من الجهد اللغوي الخالص والجهد المالمعنى  تشكلت نظریة

حرص فیه  حاول أن یقدم تصورا في نظریة المعنى اللغوي متسما بالصرامة والدقة في مظهر الذي

وبهذا المسلك تمكن الأشاعرة من تقدیم تصور في جدل اللغة والفكر . قض على النسقیة وعدم التنا

 ائج التي توصل إلیهاكانت النت ،من خلال نظریة اللغة ونظریة المعنى اتسم بالخصوصیة والنوعیة

مة المنهج وصلابة الطرح ومرونة الموقف التي صنع بها النسق الأشعري الفرادة لاشاهدا على س

  .والتمیز

قیبا عن معطیات النظریة اللغویة الشاملة قد تجاوزت في لعودة إلى التراث العربي بحثا وتنإن ا

كة في أصل المحاولة بعد صدور العشرات من الكتب المتخصصة بهذه الأسباب المشك هذه المرحلة

فلم یعد الحدیث الیوم عن . التي نذرت نفسها لهذا الشأن القضیة وكذا مئات البحوث الأكادیمیة 

إمكانیة فشل البحث في الكشف عن ملامح النظریة وإنما أصبح الكلام متركزا لجهة دعم القناعة 

نظریة من خلال استنزال ما تبقي من عناصرها كشفا وتوضیحا لیزداد المترسخة بشرعیة وجود ال

  .الذین آمنوا بالتراث إیمانا ویحسر الذین شككوا في هذا المسعى عن وجه یسألون فقط عن الجدوى 

ن حیث شئنا وأبوا لا ینقضي عجابها حتى لتحدي الحضاري الذي یجمعنا بهم موالجدوى هي ا

الموضوعي لنظریة المعرفة التراثیة في سیاقها التاریخي فهما یستدعي  یهتك حجابها بمزید من الفهم

الأسباب المنشئة ویحلل الظروف الشاهدة ویستقصي الموانع وكذا الشروط المسؤولة عن كل نجاح 

إلا وهذا یعني أننا لن نصل إلى الحد المطلوب من إشباع الجواب في سؤال الجدوى . أو إخفاق 

بالحاضر  ي نظري على الأقل لأنه أحد المداخل الهامة لحصول الوعي الجیدبتمثل التراث كحالة وع

وبقدر الوعي الحاصل به تتحدد نسبته إلینا ونسبتنا إلیه  ،على قاعدته إلا  ینبعث المستقبللا الذي 
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ثمة نسبة ما بیننا وبین جهة سواه هي أولى بالوضوح وأكمل في عتقد أن السلب والإیجاب ، ولا أ في

محاولات المن نسبتنا إلیه على ما هي علیه من التردد والتذبذب ،فلقد أكدت التجارب أن كل القوة 

 ،ن كانت من ضرورات المرحلةوإ  لق عوداإنما كانت ترهق صعودا وتعالتي رصدت في هذه الطریق 

 ح الحقیقي لها لا یمكن أن یتحقق إلا بتحدید النسبةللجمیع إلا أن النجا لوالوعي بخطورتها حاص

في  العربيخرى لضمان قیام المشروع المعرفي الأعظم في صلاحیة النسب الأ نها الرهانإلیه أولا لأ

  . طبعته الإسلامیة المأمولة
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  . القرآن الكریم روایة ورش .1

  :والمراجع المصادر

المملكة ، دار ابن حزم ،أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ،)عبد ابن الشیخ المحفوظ (بیه اابن  .2

  .1999 ،1ط ،العربیة السعودیة 

 :قیقتح، في تاریخ الملوك والأمم المنتظم ، )أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد( ابن الجوزي .3

  .1992 ،1، ط لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة ،محمد عبد القادر عطّا ومصطفى عبد القادر عطّا

 :تحقیق ،إبطال التأویلات لأخبار الصفات ، )أبو یعلى محمد ابن الحسین ابن أحمد(ابن الفراء  .4

  .، دط، دتالكویت ،دار إیلاف الدولیة للنشر والتوزیع ،محمد أبو عبد االله محمد ابن حمد الحمود النجدي

  .تجدد د ت ط  –رضا  :تحقیق :الفهرست ، )أبو الفرج محمد ابن أبي یعقوب إسحاق(ابن الندیم  .5

سلیمان ابن عبد الرحمن  :تحقیق ،قض المنطقن ، )أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم( ابن تیمیة .6

 .1،1951، القاهرة، طمطبعة السنة المحمدیة ،الصنیع

محمد رشاد  :تحقیق  ،النبویة في الرد على الشیعة القدریة منهاج السّنة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

  .1986 ،1ط ،المملكة العربیة السعودیة ، دار السلام ،سالم

إدارة الثقافة والنشر  ،محمد رشاد سالم :قیقتح ،درء تعارض العقل والنقل ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

  .1991 . 2ط ،المملكة العربیة السعودیة ،للمدینة الجامعیة

دار الكتب  ،المكتبة العلمیة ،محمد علي النجار ،تحقیق ،الخصائص ،)أبو الفتح عثمان (ابن جني  .9

  . ، د ط، د تالمصریة

، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق الشیخ أحمد  )أبو محمد علي بن أحمد بن سعید(بن حزم ا .10

  .محمد شاكر، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، دط، د ت 

سهیل زكار، محمد خلیل شحاذة و  :قیقتح ،دمةمقال ،)بد الرحمن ابن محمد الحضرميع(ابن خلدون  .11

 .2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ، 

دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ .12

 . 2001 ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،خلیل شحادة وسهیل زكّار :مراجعة ،الشأن الأكبر

 ،وأبناء الزمان وفیات الأعیان ، )أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر(بن خلكان ا .13

  .1978 ،لبنان ،بیروت ،دار صادر :عباسإحسان  :تحقیق

 ،الجمهوریة التونسیة ،الدار التونسیة للنشر ،تفسیر التحریر والتنویر ، )محمد الطاهر(ابن عاشور  .14

1984.  

تبیین كذب المفتري فیما نسب إلي الإمام أبي  ،)أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله (ابن عساكر  .15

  .هــ 1399 ،2ط ،دمشق ، دار الفكر ،الحسن الأشعري
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و  تقدیم ،فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري تبیین كذب المفتري ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

  .2010. 1ط ، مصر،المكتبة الأزهریة للتراث ،محمد زاهد الكوثري :تعلیق

دار الفكر  ،السلام هارون بدع: قیقتح  ،مقاییس اللغة ،)أبو الحسین أحمد بن زكریا(بن فارس ا .17

  . د ت ،طد  ،لبنان ،بیروت ،للطباعة والنشر 

مكتبة الثقافة  ،أحمد عبد الرحیم السایح :تحقیق ،مقالات الأشعریین ، )محمد ابن الحسن(ابن فورك  .18

  .2005 ،1، القاهرة، مصر، طالدینیة

دار الكتب العلمیة،  ،إعلام الموقعین عن رب العالمین ،)محمد بن أبي بكر الزّرعي (ابن قیّم الجوزیة .19

  .1991 ،1، ط لبنان ،بیروت

 ، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن احمد بن أبي القاسم بن حنبقة(بن منظور ا .20

  .، د ت1ط ، ،مصر، القاهرة ، دار المعارف القاهرة جماهة من الباحثین،: تح  ،لسان العرب

مصر جمهوریة مكتبة الخانجي، القاهرة  ،الطبقات الكبیر ، )بن سعداالزّهري محمد (بن منیح ا .21

  . ط، د ت د ،العربیة

عبد  :تحقیق ،البرهان في أصول الفقه ، )عبد الملك ابن عبد االله ابن یوسفأبو المعالي ( أبو المعالي .22

  .هــ 1399 ،1ط ،جامعة قطر ،منشورات كلیة الشریعة ،العظیم الدیب

سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم  :قیقتح ،طبقات المفسرین ، )أحمد بن محمد(وي رنالأد .23

 .1997 ،1،طالمملكة العربیة السعودیة ،المدینة المنورة  ،والحكم

، مكتبة العلوم سلیمان بن صلاح الخزي :تحقیق ،طبقات المفسرین ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24

  .1997 ،1، طالمدینة المنورةوالحكم، 

محمد محي الدین عبد  قیقتح ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلّین ، )أبو الحسن(الأشعري  .25

  .1950 ،1ط ، مصر ،مكتبة النهضة المصریة ،الحمید

 ،دار الأنصار ،فوقیة حسین محمود :قیقتح ،الإبانة عن أصول الدّیانة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26

 .1977 ،1، طالقاهرة

محمد الولي الأشعري  :مراجعة وتقدیم ،استحسان الخوض في علم الكلام ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27

  . 1995 ،لبنان ،بیروت ،دار المشاریع للطباعة والنشر ،القادري الرفاعي

منشورات الشریف  ،مقاتل الطالیبین ، )علي ابن الحسین ابن محمد بن أحمدأبو الفرج (الأصفهاني  .28

  .ه 1416 ،الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قم ،، الرضي

  د ت  ، د ط،لبنان ،بیروت ،المكتب العالمي للطباعة والنشر ،المهدي المنتظر ، )محمد(آل یاسین  .29

أحمد  :تحیقیق ،منتهى السول في علم الأصول ، )علي بن محمد سیف الدّین أبو الحسن( الآمدي .30

  .2003، 1، ط لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة  ،فرید المزیدي
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دار  ،عبد الرزاق عفیفي :تحقیق ،الإحكام في أصول الأحكام ، )سیف الدین علي ابن محمد( الآمدي .31

  .2003 ،1، المغرب، طالصمیعي للنشر والتوزیع

 ،أحمد محمد المهدي :تحقیق ،أبكار الأفكار في أصول الدین ،علي ابن محمد سیف الدین  الآمدي .32

  .2004  ،2، ط ، مصرالقاهرة، دار الكتب والوثائق القومیة

  .2012 ،ج م ع، القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ،ظُهْرُ الإسلام ، )أحمد(أمین  .33

، المكتبة العصریة  ،محمد أبو الفضل إبراهیم :تحقیق ،كتاب الأضداد ، )محمد ابن القاسم(الأنباري  .34

  .1987 ،لبنان  ،بیروت

  .1982 ،1ط ،دار المسیرة ،عبد الرحمن عفیف :قیقتح ،تقریب المقرب ، )أبو حیان(الأندلسي  .35

دار  ،فادي نصیف وطارق یحي :تحقیق، في شرح مختصر ابن الحاجب ، )عضد الدین(الإیجي  .36

  .2000 ،1، طلبنان ،بیروت ،الكتب العلمیة

دار الكتاب  ،عاشق حسین :تحقیق ،الفوائد الغیاثیة من علوم البلاغة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .37

  .، د ط، د تلبنان ،بیروت ،اللبناني

عماد الدین أحمد  :تحقیق ،تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل ، )محمد ابن الطیب أبو بكر(الباقلاني  .38

  .1987 ،1ط ،لبنان  ،بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة ،حیدر

مؤسسة  ،الحمید بن علي أبو زید بدع :قیقتح ،التقریب والإرشاد الصغیر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .39

  .1993، 1، طالمملكة العربیة السعودیة  ،الرسالة

محمد زاهد  :تحقیق ،الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40

  .2000 ،2، مصر،طالمكتبة الأزهریة للتراث  ،الكوثري

دار الفتح للنشر  ،محمد عصام القضاة :تحقیق ، الانتصار للقرآن الكریم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .41

  .1،2001ط ،الأردن  ،عمان، والتوزیع

  .، د ط، د تمصر ،دار المعارف ،السید أحمد صقر :تحقیق ،إعجاز القرآن ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .42

أحمد  :تحقیق ،من علم الأصولتحصیل المأمول  ، )أبو الطیب صدیق ابن حسن القنوجي(البخاري  .43

  .2003 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ، فرید المزیدي

دار  ،روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني ، )شهاب الدین السید محمود الآلوسي(البغدادي  .44

   .، د ط، د تلبنان ،بیروت ، إحیاء التراث العربي

 ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ،) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد( البغدادي .45

 .والتوزیع، القاهرة للنشر  مكتبة ابن سینا ،نشمحمد عثمان الح :قیقتح

 ،حمد عثمان الخشنم :قیقتح الفرق بین الفرق و تبیان الفرقة الناجیة منهم، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .46

  . د ت ، د ط،ج م ع ،القاهرة ،مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع
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مكتبة  ،محمد عثمان الخشن قیقتح ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .47

  .د ت،  ط ، دمصر ،القاهرة ،ابن سینا

 ،اعط القادر بدمحمد ع :قیقتح ،في السن الكبرى ، )أبو بكر محمد ابن الحسین ابن علي( البیهقي .48

  .ت د ، د ط،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة

صالح بن  :مراجعة ،جامع الترمذي ، )أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة ابن موسى(الترمذي  .49

المملكة العربیة العربیة  ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ،عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ

  .، د ط، د تالسعودیة

، مطبعة دار السعادة ،المنطق والكلام بیهذت ، )سعد الدینمسعود ابن عمر ابن عبد االله ( ازانيتفتال .50

  .1912 ،1مصر، ط

المكتبة عبد العال سالم مكرم، : تحقیق ،شرح مختصر التصریف العزي ،ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .51

  .1997 ،8ط ،  لقاهرة،  مصر، الأزهریة للتراث

عالم الكتب للطباعة والنشر  ،عبد الرحمن عمیرة :تحقیق ،شرح المقاصد ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .52

  .1998 ،2ط ،لبنان  ،بیروت، والتوزیع

دار النور  ، جاد االله بسام صالح :تحقیق ،شرح الشمسیة في علم المنطق ،ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .53

  .2011 ،1ط ، الأردن ،عمان، المبین للدراسات والنشر

دار  ،عبد الحمید هنداوي :تحقیق ،شرح تلخیص مفتاح العلومالمطول  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .54

  .2013 ،2، طبیروت لبنان   ،الكتب العلمیة

دار الكتب النتقیح في أصول الفقه، شرح التلویح على التوضیح لمتن  ،ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .55

  .د ت ، د ط،لبنان ،بیروت ، العلمیة

مكتبة الخانجي  ،عبد السلام هارون :قیقتح ،نالبیان والتبیی ، )أبو عثمان عمروا ابن بحر( الجاحظ .56

 .1998 ،7، ط القاهرة، 

 الكویت، الدرة الخیریة لعلوم القرآن والسنة، الأشاعرة في میزان أهل السنة ، )فیصل بن قزّاز(الجاسم  .57

 . 2007 ، 2ط ،

دار الرشید  ،كاظم بحر المرجان ،تحقیق ،المقتصد في شرح الإیضاح ، )عبد القاهر(الجرجاني  .58

 .1982 ، العراق،للنشر

 ،محمد الاسكندراني ومحمد مسعود :تحقیق ،أسرار البلاغة في علم البیان ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .59

  .1998 ،2ط  ،لبنان  ،بیروت، دار الكتاب العربي للنشر

 بیروت، دار المعرفة ،محمد عبده :قیقتح ،دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .60

  .1998 ،2ط ،لبنان
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دار  ،البدراوي زهران :تحقیق ،العوامل المائة النحویة في أصول العربیة ،ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .61

  ،2، طالقاهرة مصر  ،المعارف

  .2001 ، لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة ، طبقات فحول الشعراء ،  )محمد بن سلام(محي جال .62

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول  ، )أبو المعالي عبد الملك ابن عبد االله ابن یوسف(الجویني  .63

   . 1950 ،القاهرة ،محمد یوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي :قیقتح ،الاعتقاد

، منشأة المعارف ،علي سامي النشار :تحقیق ،الشامل في أصول الدین ،ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .64

  .1969 ،، مصرالاسكندریة 

فوقیة حسین  : تحقیق ، السنة والجماعة لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .65

  .1987 ،2ط ،لبنان  ،بیروت، عالم الكتب ،محمود

، المملكة العربیة السعودیة ، متن الورقات، دار الصمیعي للنشر والتوزیع،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .66

 .1996، 1ط

  ،1ط ، مصر،مكتبة القاهرة ،تب الوجود وحقیقة كل موجودا، مر  )الكریم بن إبراهیم عبد(لي یالج .67

1999  .  

  .1993 ،1،طالقاهرة، موسوعة الفرق والجماعات دار الرشاد ، )عبد المنعم(الحفني  .68

تم تنزیله من )  مخطوط(  منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ، )الحسن بن یوسف بن مطهر( الحلي .69

   .الشبكة العنكبوتیة من موقع مكتبة المصطفى 

، المجموعة العربیة للتدریب والنشر ،العربیةأثر الثقافة في بناء القصیدة  ، )محمّد الصادق(الخازمي  .70

  .2008 ،1ط ، القاهرة

دار محمد علي  ،التأویل، الإعجاز،قضایا اللّغة في كتب التفسیر المنهج  ، )الهادي(جطلاوي  .71

  .1998 ،1ط ، تونس،الحامي

ر الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان دا ،الفتنة جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام ، )هشام(جعیط  .72

 .4،2000، ط

   .د ت ، د ط،تونس ،المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر ، معجم)سعید (الدین لجلا .73

  . 1982 ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ، نشأة الأشعریة وتطورها ، )محمد عبد الحمید موسى (جلال .74

  .1979 ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،الموسوعة الفلسفیة العربیة.)صلیبا(جمیل  .75

  .1994 ،المغرب، الدار البیضاء ،دار الثقافة ،اللغة العربیة معناها ومبناها ،)تمام  (حسان .76

 ،1، بغداد، العراق، طدار الشؤون الثقافیة العامة ،البحث الدلالي عند المعتزلة ، )علي حاتم(الحسن  .77

2002.  

  .1958 ،العراق ،بغداد ،مطیع الرابطة  ،، البغدادیون أخبارهم ومجالسهم )إبراهیم(الدّروبي  .78



والمراجع المصادر قائمة  

 

203 
 

علي :قیقتح ،عتقادات فرق المسلمین والمشركینا ، )فخر الدینمحمد بن عمر بن الحسین ( الرازي .79

  . 1983 ، ج م ع ،مكتبة النهضة العربیة ،سامي النشار

دار الكتاب  ، أحمد حجازي السقا :تحقیق ،من العلم الإلهي المطالب العالیة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .80

  .1987 ،1ط ، لبنان ،بیروت، العربي

 ،بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،مفاتح الغیب والتفسیر الكبیر ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .81

  .1981 ،1، ط لبنان

دار  ،احمد حجازي السقا :تحقیق ،الكاشف عن أصول الدّلائل وفصول العلل ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .82

  .1992 ،1ط،  لبنان ،بیروت، الجیل

أحمد عادل عبد الموجود و علي محمد  :تحقیق ،المعالم في أصول الفقه ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .83

  .1997 ،مصر  ، القاهرة، دار عالم المعرفة لنشر وتوزیع الكتاب ،معوض

السید محمد بدر  :قیقتح ،لوامع البیّنات شرح أسماء االله الحسنى والصّفات ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .84

  .ه 1323 ،1ط ،جمهوریة مصر العربیة ، المطبعة الشرقیة  ،الدین أبو فراس النعساني الحلبي

مكتبة الكلیات  ،أحمد حجازي السقا :تحقیق ،الأربعین في أصول الدین ،ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .85

  .1986 ،1ط ،مصر ، القاهرة ، الأزهریة

، دار صادر ، نصر االله حاجي :قیقتح ،نهایة الإیجار في درایة الإعجاز ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .86

  .  2004 ،1ط ، لبنان ،بیروت

مؤسسة  ،طه جابر فیاض العلواني :یققتح ،في علم أصول الفقهالمحصول  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .87

  .د ت ، د ب، د ط،الرّسالة

 ، محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین ،ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .88

  .ت، د ط، د مصر ، مكتبة الكلیات الأزهریة ،طه عبد الرؤوف سعد :تحقیق

  .1992 ،2ط ،دمشق ، دار القلم ،إمام الحرمین، الإمام الجویني )حمد أ( الزّحیلي .89

 . 2002، 15،طلبنان ،بیروت ،الأعلام  دار العلم للملایین ، )الدّین خیر(الزّركلي  .90

91.  

محمود محمد  :قیقتح ،طبقات الشافعیة الكبرى، )تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب بن علي (السبكي .92

  .د ت ، د ط ،دار إحیاء الكتب العربیة ،الفتاح محمد الحاو بدالطناحي وع

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد  :تحقیق ،طبقات الشافعیة الكبرى ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .93

  .د ت  د ط ،، مصر ،القاهرة ،دار إحیاء الكتب العربیة ، الحاو

دار الضیاء  ،أهل السّنة الأشاعرة وشهادة علماء الأمة وأدلتهم ، )فوزي (العنجري و )حمدأ( السّتان .94

  .د ت ، د ط، للنشر والتوزیع 
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، مكتبة النهضة العربیة ،محمد عبد القادر أحمد :تحقیق ،كتاب الأضداد ، )أبو حاتم(السجستاني  .95

  .1991 ، مصر،القاهرة 

د  ، د ط، دار السلام للنشر والتوزیع سنن أبي داود ،  )سلیمان بن الأشعث داود أبو( السجستاني .96

  .ت

بین الحرفیة والتأویل في المذهب الأشعري والمدرسة  ،النص الشرعي ، )محمد العمراوي(السجلماسي  .97

  .2013 المغرب، ،منشورات المجلس العلمي الأعلى ، السلفیة المعاصرة 

  .ت د ، د ط ،لندن ،مؤسسة الفجر ،الشیعة هم أهل السّنة ، )محمد التیجاني(السّماوي  .98

مكتبة  ،عبد السلام هارون :تحقیق ،الكتاب ، )أبو بشر عمرو ابن عثمان ابن قنبر(سیبویه  .99

 .د ت ، د ط،مصر ،القاهرة ،الخانجي

100.   

، مكتبة الكوثر ،تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ، )عبد الرحمن جلال الدین(السیوطي  .101

  .ه 1418 ،2ط ،المملكة العربیة السعودیة  ،الریاض

محمد أبو الفضل  :قیقتح ،، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .102

  .1967 ،1ط ، لبنان ،بیروت، إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة

 ،محمد أبو الفضل إبراهیم :قیقتح ،، بغیة الوعاة في طبقات اللّغویین والنحاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .103

  .1979 ، 2ط ،لبنان ، دار الفكر

 ،محمد إبراهیم الحفناوي :قیقتح ،جمع الجوامعشرح الكوكب الساطع نطم  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .104

  .2000، مصر، المنصورة . مكتبة الإیمان للطبع والنشر والتوزیع 

، منشورات المكتبة العصریة ،المزهر في علوم اللغة العربیة وأنواعها ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .105

   .، د ط، د تلبنان ،بیروت

في أصول الأحكام،  الموافقات ،)أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ( الشاطبي .106

  .  د ت  ، د ط،دار ابن عفّان أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان ، : تحقیق

 ،1، مصر ، طدار الوفاء ،رفعت فوزي عبد المطلب :قیقتح ،الأم ، )محمد بن إدریس(الشافعي  .107

2001.  

السید محمد  :تحقیق ،شرح المواقف ، )أبو الحسن علي ابن محمد ابن علي(الشریف الجرجاني  .108

  .1907 ،1، طمصر، مطبعة دار السعادة  ،بدر الدین النعماني

دار  ،تلخیص مفتاح العلوم في علوم البلاغةو شرح  ،الحاشیة على المطوّل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .109

  .2007، 1ط ، لبنان ،بیروت، الكتب العلمیة
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 ،دار الفضیلة للنشر والتوزیع ، محمّد صدیق المنشاوي :قیقتح ،التعریفات ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .110

  .د ت ، د ط ،مصرالقاهرة، 

، 2ط ،بیروت، دار الكتب العلمیة ،الملل والنّحل ، )أبو الفتح محمد بن عبد الكریم( الشهرستاني .111

1992.  

  . د ت ، دط،جیوم الفرد:تح ،نهایة الإقدام في علم الكلام ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .112

أبو حفص  قیقإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول تح ،)بن عليامحمد (الشوكاني  .113

  . 2000، 1ط ، الریاض المملكة العربیة السعودیة ،الأثري، دار الفضیلة للنشر بن العربياسامي 

 ،دار الكتاب الإسلامي للنشر ،بمحاسن من بعد القرن السابع ، البدر الطالع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .114

  . د ت ، د ط ،مصر، القاهرة 

أحمد الأرناؤوط وتركي  :قیقتح ،، الوافي بالوفیات)صلاح الدین خلیل بن أبیك (الصّفدي  .115

  .2000 ،1ط ، لبنان ،بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،مصطفى

عبد  :تحقیق ،شرح التسهیل ، )ابن مالكجمال الدین محمد ابن عبد االله ابن عبد االله  (الطائي .116

  .د ت ،  د ط،هجر للطباعة و النشر و التوزیع و الإعلان ،الرحمن السید و محمد بدوي المختون

مؤسسة ) بحوث في حقیقة ومراتب علم الأئمة المعصومین( علم الإمام ، )علي حمود( العبادي .117

  .د ت، د ط، مام الجواد للفكر والثقافة الإ

علم الكلام قضیة محوریة بین النقد والبلاغة وأصول الفقه  ، )عبد الحكیم عبد السلام(العبد  .118

  .1991 ،مصر ،الاسكندریة ،والفلسفة

 ،الإسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ،التصور اللّغوي عند علماء الأصول ، )أحمد(عبد الغفّار  .119

1996.  

، الدّرر الكامنة  )شهاب الدّین أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي أحمد(العسقلاني  .120

  .د ت  ، د ط ،لبنان ،دار إحیاء التراث العربي  ،بأعیان المئة الثامنة

 ،الإسكندریة ،التّصور اللّغوي عند الاسماعیلیة، منشأة المعارف ، )محمد ریاض(العشیري  .121

1985.  

منشورات وزارة الشؤون  ،منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي ،)عبد الحمید (العلمي  .122

  .2001 ، المغرب،الإسلامیة والأوقاف

  .1996 ،1ط ، لبنان ،بیروت، دار ابن حزم  ،، الطّاهر بن عاشور حیاته وآثاره)بلقاسم  (الغالي .123

 ،سلیمان دنیا :تحقیق ،، تهافت الفلاسفة )الطوسي محمد ابن محمد ابن محمد أبو حامد( الغزالي .124

  .1961 ،جمهوریة مصر العربیة ،دار المعارف

  .1993 ،1، طدار الفكر  ،محمود بیجو :مراجعة ،قانون التأویل ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .125
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، سوریا، دمشق، مطبعة الصباح ،محمود بیجو :قیقتح ،مقاصد الفلاسفة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .126

  .1،2000ط

دار قتیبة للطباعة  ،إنصاف رمضان :تحقیق ،الاقتصاد في الاعتقاد ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .127

  .2003 ،1ط ،لبنان  ،بیروت، والنشر والتوزیع

المملكة ، حمزة بن زهیر حافظ  :قیقتح ،المستصفى من علم الأصول ،ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .128

  .د ت، د ط ، العربیة السعودیة 

محمد محمد : تحقیق ،والموصل إلى ذي العزة والجلال المنقذ من الضلال ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .129

  .د ت، واشنطن، د ط، منشورات جمعیة البحث في القیم والفلسفة ،أبو لیلة ونور شریف عبد الرحیم رفعت

  .، د ط، د تمصر ،المطبعة المحمودیة التجاریة ،رسائل التوحیدبغیة المرید في  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .130

 ،محمد عثمان الخشن :تحقیق ،أسماء االله الحسنىالمقصد الأسنى في شرح  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .131

  .، د ط، د تالقاهرة  ،مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزیع

مؤسسة  .محمد حسن هیتو  :تحقیق ،من تعلیقات الأصول ولنخالم ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .132

 . الرسالة د ت د ط 

133.         

 ،1ط ،المملكة العربیة السعودیة ،دار المعراج الدولیة للنشر ،، لغة قریش )مختار(الغوث  .134

1997.  

  .1993 ،2ط ،لبنان ،، دار المؤرخ العربي، بیروتم، خلاصة علم الكلا )عبد الهادي(الفضلي  .135

 ،1ط ،مصر ،القاهرة، دار الفكر العربي ،)تكوین العقل العربي(المعتزلة  ، )علي إبراهیم(الفیومي  .136

2002.  

نفائس الأصول في شرح  ، )شهاب الدین أبو العباس أحمد ابن أدریس ابن عبد الرحمن(القرافي  .137

مكتبة نزار مصطفى  نتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ،المحصول

  .1995 ،1ط ، القاهرة، مصر،الباز

دار الفكر العربي  ،شرح تنقیح الأصول في اختصار المحصول في الأصول،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .138

  .2004 ،لبنان ،بیروت ،للطباعة و النشر و التوزیع

، دار إحیاء العلوم ،الشیخ بهیج غزاوي :تحقیق ،الإیضاح في علوم البلاغة ، )الخطیب(القزویني  .139

  .1،1977، طلبنان  ،بیروت
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  :ملخص

شاعرة هي دراسة في عمق التراث العربي مهمتها الكشف عن المباحث اللسانیة عند الأ    

هدفها شرح ،حقیقة اللغة في الدرس الكلامي عند المسلمین بوجه عام والأشاعرة بوجه خاص 

  .ركائز التصور اللغوي عند الأشاعرة من خلال علم الكلام وعلم الأصول وعلم اللغة 

ها عبارة عن مبحث إلى خطة منهجیة تقوم على ثلاثة فصول الأول من تستند الدراسة     

سباب الجدلیة  لظهور النسق الأشعري أما الثاني ففي نظریة اللغة وهي نظري في بحث الأ

من ) الفلسفیة(عبارة عن مباحث تم استخلاصها من الفكر الأشعري في طبعته الكلامیة 

أما الفصل الثالث ففي .ن ومحور اللغة والمجتمع خلال محورین أساسیین محور اللغة والإنسا

الدلالة (تخصصت بفرز الركائز العامة لنظریة المعنى نظریة المعنى وهو عبارة عن مباحث 

من خلال منشطین أساسیین هما منشط علم الأصول عند الأشاعرة في اللغة العربیة  )اللغویة

  .ومنشط علم البیان 

سلامة الطرح النظري المؤمن بوجود نظریة لغویة شاملة من نتائج الدراسة التأكید على     

في التراث العربي تتجاوز حدود الدراسة المعیاریة للظاهرة اللغویة كما أنه من الضروري فهم 

  .هذه النظریة في سیاقها التاریخي الذي أعطاها خصوصیتها الثقافیة 



 

 

Résumé: 

Cette étude consacréeà la recherche linguistique menée parlesAscharites, se 

caractérisecomme étant une étude profonde du patrimoine arabe ;elle a pour but 

de mettre la lumière surl’essence de la langue dans la pansé arabe en générale et 

dans la penséeascharite en particulier,afin de pouvoir déceler les idées 

fondatrices du fait linguistique chez les acharite, à travers la théologie et science 

du langage. 

Cette étude est basée sur un plan méthodique réparti  sur trois 

chapitres :dans le premier, qui est unerecherche à caractère théorique, on a 

focalisésurles causes dialectiques qui déterminent l’apparition 

dusystèmeascharite. Dansle deuxième chapitre, quia étéconsacrerà la théorie du 

langage,  l’accent a été mis  sur les différentes questions linguistiques évoquées 

par la philosophie acharite, surtout celles en rapport avec les deux axes de cette 

pensée ; l’homme et langue, société et langue.Enfin, le troisième chapitre qui 

penche sur la théorie du sens, tend à déterminer les fondements qui régissent la 

théorie du sens dans la langue arabe (la sémantique) à travers ces deux 

principales disciplines ; la théologie et la rhétorique. 

Lafinalité de cette étude, entre dans le sens d’affirmer la présence, dans le 

patrimoine arabe, d’une théorie générale et cohérente du langage, qui n’est guère 

normative, comme on l’entend toujours.  Cette étude tend aussi à mettre cette 

théorie dans son originel contexte historique, qui permet de pénétrer sa 

spécificité culturelle.   

 


